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  شھادة الخبير العلمي
  

الموسومة ) محمد جبار ھاشم ( إطلعت على أطروحة الطالب 

وقومتھا علمياً وأجد ) فقه البيئة في الشريعة ا#س"مية ( بـ 

  .أنھا صالحة للمناقشة 

  

  
  :التوقيع                                                             
  الدكتور عامر عمران الخفاجي : ا#سم                                                             
  أستاذ مساعد: الدرجة العلمية                                                             
  عميد كلية الدراسات : مكان العمل                                                             
  جامعة بابل / القرآنية                                                             
             :          التاريخ                                                             



 



  قرار لجنة المناقشة
فقه البيئة في ( بـ نشھد أننا أعضاء لجنة المناقشة قد إطلعنا على اEطروحة الموسومة 

وقد ناقشنا ) محمد جبار ھاشم ( التي تقدم بھا طالب الدكتوراه ) الشــــــريعة ا#س"مية 

  رة بالقبول بتقدير  الطالب في محتوياتھا وفيما له ع"قة بھا ونعتقد بأنھا جدي

  .لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة والعلوم ا#س"مية (                        ) 

  

  :التوقيع :                                                              التوقيع 

  ر كاظم زاھد   اEمي عبدستاذ الدكتوراE                        اEستاذ الدكتورصاحب محمد حسين نصار
  عضواً                                                                    رئيســـــــــــاً               

  
  :التوقيع :                                                              التوقيع 

  ستاذة الدكتورة شھرزاد عبد الكريم النعيمي   اE    ة ميسون مھدي صالح              الدكتور ةاEستاذ
 عضواً                                                                   عضواً                                  

  
  :التوقيع :                                                              التوقيع 

  الدكتور ھادي حسين الكرعاوي  .م .أر رشيد عبد الحميد الحميري                 الدكتو .م.أ
 )                   المشرف ( عضواً                                                                   عضواً               

                     
  .وفة على قرار اللجنة جامعة الك/ تمت مصادقة مجلس كلية الفقه 

  :التوقيع                                                                                                             
                                                                                

 عميد كلية الفقه                                                                                                       
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        الشــــكر والعرفانالشــــكر والعرفانالشــــكر والعرفانالشــــكر والعرفان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



أرى لزام`اً عل`يّ  ل`ذلك ،شكرھم وتقديرھم لم`ن تفضّ`ل عل`يھم  هيوجدأب الباحثون على ت         

تاذي الفاض̀`ل أس̀` لم̀`ن أش̀`رف عل̀`ى ھ̀`ذه اEطروح̀`ة أوfً بالش̀`كر  أن أتوج̀`ه، وعرفان̀`اً بالفض̀`ل 

وتفض`ل بتوجي`ه ، ص`بر عل`يّ كثي`راً ال`ذي ،  ھ`ادي حس`ين الكرع`اوي ال`دكتوراEستاذ المس`اعد 

  .تصويباته العلمية  

اEمي`ر ك`اظم زاھ`د عل`ى  داEس`تاذ ال`دكتور عب`لشكر ووافر ا#متن`ان إل`ى كما أتوجه بعظيم ا      

  .متابعته لي طيلة مشوار البحث والكتابة 

والعرف̀`ان الكبي̀`ر إل̀`ى الكات̀`ب والباح̀`ث واEس̀`تاذ ف̀`ي الح̀`وزة العلمي̀`ة ف̀`ي جمي̀`ل وأج̀`زل الثن̀`اء ال

مدين̀`ة ك̀`رب"ء المقدس̀`ة فض̀`يلة الش̀`يخ فاض̀`ل الصفارـ̀`ـ دام تأيي̀`ده ـ̀`ـ ال̀`ذي أعط̀`اني درس̀`اً ف̀`ي 

حين أطلعته على خطة البحث فوفق`ه الله ، التواضع والخلق الرفيع وأتحفني بم"حظاته السديدة 

  .لكل خير 

̀`ى الس̀`وص̀`ول والش̀`كر م ̀`ة  ةداإل ̀`د كلي ̀`رم ومعاوني̀`ه الك̀`ريمينعمي ̀`ا ملرع̀`ايتھ الفق̀`ه المحت ،  لن

̀``دكتور حس```ين س̀``امي ش̀``يرعلي  ̀``ي ال ̀``اون العلم ̀``ذكر المع ̀``ى جمي```ع اEس```اتذة وأخ̀``ص بال وإل

وأخ`ص والتدريسيين الذين كان لنا شرف الجلوس تحت منصتھم العلمية في السنة التحض`يرية 

س̀`يد ع̀`دنان البكّ̀`اء وأس̀`تاذنا الش̀`يخ اEس̀`تاذ ال̀`دكتور ص̀`احب بال̀`ذكر أس̀`تاذنا الع"مّ̀`ة فض̀`يلة ال

  . محمد حسين نصّار واEستاذ المساعد الدكتور رؤوف الشمري 

والشكر وا#متنان الكبي`رين إل`ى الس`ادة رئ`يس وأعض`اء لجن`ة المناقش`ة الك`رام ال`ذين س`يغنون 

  . حاجة إليھا التي يرى الباحث أنه بأمس ال، بم"حظاتھم السديدة والقيمّة  البحث

نعم`ة العب`ادي فض`يلة الش`يخ  f س`يما، كما f يفوتني أن اشكر جمي`ع م`ن يس`تحق الش`كر من`ي 

عل`ى ال`ذي أع`انني بالحص`ول ف`ي النج`ف اEش`رف  ةرئيس مركز العراق للدراسات ا#ستراتيجي



 وكذلك الشكر كل الشكر لrس`تاذ المس`اعد ال`دكتور باس`م ب`اقر جري`و فق`دحتجته من مصادر إما 

تفضل عليّ كثيراً وكان حلقة وصل بيني وبين بعض المختصين في مجال البيئة فج`زاه الله خي`ر 

  . الجزاء 

طال`ب ال`دكتوراه ف`ي كلي`ة اtداب ـ`ـ الش`يخ عل`ي  ــالعزيز صديقالوشكري وتقديري العالي إلى 

  . على كل ما قدّمه لي من مساعدة وفضل البغدادي 

أخ`ي وعزي`زي ال`دكتور محم`ود الجم`الي  متن`اني إل`ىإ يسعدني أن أسجل فائق ش`كري وعظ`يمو

جمي̀`ع اEخ̀`وة وك̀`ذا الش̀`كر والتق̀`دير ل، عل̀`ى تعاون̀`ه مع̀`ي ف̀`ي ت̀`ذليل الص̀`عوبات الت̀`ي واجھتن̀`ي 

̀`ة ̀`ة الروض̀`ة الحيدري ̀`ي مكتب ̀`املين ف ̀`ي النج̀`ف  ، المقدس̀`ة  الع ̀`يم العام̀`ة ف ̀`ام الحك ̀`ة ا#م ومكتب

  .اEشرف 

  والحمد u رب العالمين                                       

  

     

  الباحث                                                                                

  

 



  
  
  
  
  

  المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة                  
  
  
  

  تتتت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

                

        ـــــــــــــــةـــــــــــــــةـــــــــــــــةـــــــــــــــةالمقدمــــــالمقدمــــــالمقدمــــــالمقدمــــــ                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

          u نعم̀`ة ا#س̀`"م ال̀`ذي يھ̀`دي إل̀`ى الخي̀`ر ، تل̀`ك النعم̀`ة الت̀`ي أنعمھ̀`ا علين̀`ا  عل̀`ىالحم̀`د

   .عن المنكر والفساد وا#فساد  وينھى، والحكمة والموعظة الحسنة 

وf  ،ف`ريط وf ت  ف`" إف`راط ،الحمد u على نعمة ا#س"م دين الوسطية وا#عتدال في كل شيء 

  .الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لوf أن ھدانا الله الحمد u  ،تقتير وf إسراف 

  ). 1))( رَبَّنا f تزُِغْ قلُوُبنَا بَعْدَ إذِْ ھَدَيْتنَا وَھَبْ لنَا مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً إنَِّكَ أنَْتَ الْوَھَّابُ  (( •

المتين`ة والس`ليمة المؤدي`ة إل`ى وھ`و القاع`دة  ،اء جمع`دستور الحياة الشاملة للبشرية فا#س"م 

 ،الخلق`ي والروح`ي للبش`رية ف`ي آن واح`د لم`ا في`ه خيرھ`ا ورفاھھ`ا ا#رتقاء بالسلوك الم`ادي و

ب`الحق على الوجه الصحيح الذي أراده الله خ"ف`ة ً  ا#نسانيةدرعلى إعادة بناء اھو المنھاج القو

  : الى قال تع،  على ھذه اEرضوالص"ح والتعمير

طْنا فيِ الْكِتابِ مِنْ شَيْ ....(( •   ). 2))( .... ءٍ  ما فرََّ

م̀`ن منطل̀`ق كونھ̀`ا خاتم̀`ة الرس̀`اfت الس̀`ماوية إل̀`ى و ، ول̀`يس ثم̀`ة ش̀`ك أن الرس̀`الة ا#س̀`"مية

 ھ`اأودعإذ  ، نھ`ا مي`راث اEجي`ال المت"حق`ة E ، ھتمام`اً كبي`راً إھتمت بالبيئة قد إ، البشرية كافة 

كم`ا أرس`ى ا#س`"م اEس`س ، كل مقومات الحياة ل�نسان المستخلف فيھ`ا ى الباري تبارك وتعال

والقواع``د والمب``ادئ الت``ي تض``بط وتق``نن ع"ق``ة ا#نس``ان ببيئت``ه لتتحق``ق م``ن خ"لھ``ا الع"ق``ة 

وتس̀`اعدھا عل̀`ى أداء دورھ̀`ا المح̀`دد م̀`ن قب̀`ل الخ̀`الق  ،جھ̀`ة المتوازن̀`ة الت̀`ي تص̀`ون البيئ̀`ة م̀`ن

   .ة أخرى ناحيالعليم في إعالة الحياة من 

                                                

 8اtية / سورة آل عمران ) 1(

 38اtية / سورة اEنعام ) 2(



ستخدام أصبحت م`ن إستنزاف وسوء إومما يجدر ذكره أن قضية البيئة وما تعانيه من تدھور و

يخش̀`ى م̀`ع ح̀`رج ٍف̀`ي عالمن̀`ا المعاص̀`ر بع̀`د أن وص̀`لت اEم̀`ور إل̀`ى وض̀`ع ٍ القض̀`ايا الض̀`رورية 

  . على حلھا  حدوث مشك"ت بيئية f طاقة للبشريةمن ستمراره إ

م`ن مش`ك"ت وك`وارث خصوص`اً ف`ي ال`ب"د ا#س`"مية ،  ة الي`ومولعل ما تواجھه البش`ري         

ب`ل ، غي`اب ال`وعي والح`س البيئ`ي ا#س`"مي ؛ إنم`ا ھ`و نتيج`ة حتمي`ة ل بيئية متباينة ومتش`ابكة

  . للبعد ا#س"مي الذي يجب أن يحكم سلوكياتنا وتصرفاتنا تجاه بيئتنا نا نحن المسلمين وتجاھل

لة أصبحنا فيھا أح`وج م`ا نك`ون إل`ى اقد وصلنا إلى حننا اليوم ومن جھة ثانية فإ، ھذا من جھة 

 الس`ديدة لترس`يخ اوتوجيھاتھ` يةا#س`"م الش`ريعة والملتزم`ة بتع`اليموالج`ادة العودة المخلص`ة 

الكثير م̀``ن ف̀``، ننق̀``ذ أنفس̀``نا مم̀``ا نعاني̀``ه م̀``ن مش̀``ك"ت ك̀``ي ا#س̀``"مي  يال̀``وعي البيئ̀`` مف̀``اھيم

̀`ا الس̀`لوكيات نمارس̀`ھا  إنس̀`ان ف ، ش̀`رعاً منھ̀`ي عنھ̀`ا  اجھ̀`ل أو نتجاھ̀`ل أنھ̀`ونح̀`ن نتج̀`اه بيئتن

وم`ا ، ل`م يس`بق ل`ه مثي`ل رة الطبيع`ة وتفجي`ر كنوزھ`ا بش`كلٍ الحاضر قد أثبت قدرته عل`ى إس`تثا

تل̀`ك الحرك̀`ة الت̀`ي إبت̀`دأت بتعام̀`ل ا#نس̀`ان الفط̀`ري م̀`ع ، زال مس̀`تمراً ف̀`ي حركت̀`ه دون توق̀`ف 

وكان̀`ت وتي̀`رة ھ̀`ذه ، مص̀`نعّ ف̀`التكنلوجي ث̀`م ال، وإنتقل̀`ت إل̀`ى مرحل̀`ة ا#نس̀`ان الص̀`انع ، البيئ̀`ة 

نتيجة الض`غوطات الممارس`ة عل`ى الم`وارد الطبيعي`ة  ،ا#نتقاfت مؤثرة سلباً على النظم البيئية 

فحلّ`ت ، حتى وصل اEمر إلى حالة من فقدان التناس`ق والتن`اغم والتفاع`ل م`ع مكون`ات البيئ`ة ، 

تي تقتضي ممارسة ض`غوط كبي`رة وھائل`ة محلھا حالة من الصراع المستمر مع أنماط التنمية ال

   .على البيئة أسفرت بالنتيجة عن ظھور مشك"ت بيئية ضخمة 



فج`اءت ) وفق مفاھيم الشريعة ا#س`"مية البيئة  (تكمن أھمية ھذه الدراسة التي تعالج من ھنا 

خ"لھ`ا اية متواضعة نحاول من كبد) فقه البيئة في الشريعة ا#س"مية ( ھذه اEطروحة بعنوان 

   .ة البيئة ووظيفتھا ھيّ ي البيئي ا#س"مي وإبراز الحضورا#س"مي في تفسير ماالوعخلق 

  :  تنطوي على  )الدراسة ( أو البحث  لذا فإن أھداف

المحافظ`ة           عل`ى تكف`ل  شرعية ملزم`ة ھل تشتمل الشريعة ا#س"مية على قواعد  •

 .؟البيئة 

̀`اغم م̀`ع وكي̀`ف م̀`ا تفاص̀`يل ھ̀`ذه القواع̀`د ؟  • لھ̀`ا أن تؤس̀`س لمنظوم̀`ة م̀`ن الق̀`وانين تتن

  . بل تتفوق عليھا ؟ ، القوانين الوضعية المعاصرة  

تول`دت الفك`رة للبح`ث والتقص`ي ح`ول ھ`ذه ا#ش`كالية الت`ي تك`ون الفرض`ية ، ومن ھن`ا أيض`اً    

 وق`د إنتظم`ت ـ`ـ بع`د التوك`ل عل`ى الله ـ`ـ  بأربع`ة فص`ول يس`بقھا فص`لاEطروحة المركزية لھذه 

تناول ــ كمقاربة أولية ــ  المفھوم ا#س"مي للبيئة في نص`وص الق`رآن الك`ريم والس`نةّ تمھيدي 

،  البيئ̀`ة وصورإفس̀`اد، ع"ق̀`ة ا#نس̀`ان بالبيئ̀`ة وأعقب̀`ه الفص̀`ل اEول ال̀`ذي ع̀`رض ، الش̀`ريفة 

fً متن`او، أما الفصل الثاني فجاء ليبينّ مسؤولية المحافظ`ة عل`ى  البيئ`ة ، ذلك ا#فساد  وعوامل

وبع`دھا  )الس`لطة الحاكم`ة (   مسؤولية الدولةف،المسؤولية المجتمعية  ثم، المسؤولية الفردية 

متن̀`اوfً ث̀`"ث قواع̀`د  مب̀`اني فق̀`ه البيئ̀`ة بينم̀`ا ك̀`ان الفص̀`ل الثال̀`ث بعن̀`وان، ة المس̀`ؤولية الدولي̀`

درء ( وقاع̀`دة ) ا#ت`"ف ( وقاع`دة ) f ض`رر وf ض`رار وم`ا يبتن`ى عليھ`ا ( مھم`ة ھ`ي قاع`دة 

ف`ي ح`ين تنتھ`ي رحل`ة البح`ث بالفص`ل الراب`ع ال`ذي يع`رض ، ) المفسدة أولى من جلب المنفعة 

أھم اEحكام الشرعية ذات الصلة الوثيقة بالبيئة التي با#مكان عدّھا تطبيقات فقھية تقنن للبيئ`ة 

ك`ام الص`يد وإنتھ`ى بأح، فتناول أحكام الطھارة ثم أحكام المياه وبع`دھا إنتق`ل Eحك`ام العب`ادات ، 



 اتعقبھ` ،ث`م أھ`م النت`ائج والتوص`يات ، إلي`ه  وأختتم البحث بخاتمة توجز م`ا توص`ل ، والذباحة 

، بع̀`دھا ملخص̀`اً باللغ̀`ة ا#نكليزي̀`ة ، قائم̀`ة ب̀`أھم المص̀`ادر والمراج̀`ع الت̀`ي إعتم̀`دتھا اEطروح̀`ة 

  .لتنتھي ھذه الرحلة البحثية بتوفيق من الله سبحانه وتعالى 

الجھد المتواضع قد أخذ مني الكثي`ر م`ن الوق`ت ف`ي تقصّ`ي المص`ادر وتص`نيفھا إن ھذا           

̀`ه  ̀`ا إولتش̀`عّب مباحث ̀`تف، خت"فھ ̀`ة البح̀`ث مض̀`نية كان ̀`ى الباح̀`ث ،  رحل ̀`ل أقس̀`ى ش̀`يء عل ولع

وھذا ما تعرضت إليه جرّاء إصابتي بالجلطة الدماغية الت`ي ، حصول إنقطاع في رحلته البحثية 

(  الذلك ف`إن ك`ان م`ا فيھ`، مدة زمنية تجاوزت أكثر من ستة أشھر أبعدتني عن القراءة والكتابة

وإن ، س`يما اEس`تاذ المش`رف  وم`ن أس`اتذتي ال`ذين علمّ`وني f، فھو م`ن الله ع`زّ وج`لّ ) نافعاً 

متن`ان أقدم`ه إل`ى لجن`ة المناقش`ة وري أو تقصيري فإن أعلى ش`عور با#ما ھو من قص اكان فيھ

  . ساباً لوجھه تعالى حتإالتي ستصحح لي وتثري عملي 

وم`ا ، ف`نحن م`ا ن`زال طلب`ة للعل`م ، متل`ك ناص`ية الحقيق`ة إليس منا م`ن ي`زعم أن`ه : ختاماً أقول 

  : ولعل لسان حالنا قوله تعالى ، نزال في مسلك التعلمّ وا#نصات 

ذِينَ رَبَّناَ fَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِيناَ أوَْ أخَْطأَنْاَ رَبَّناَ وfََ تحَْمِلْ عَلَ  (( • يْناَ إصِْ`رًا كَمَ`ا حَمَلْتَ`هُ عَلَ`ى الَّ̀

ا وَاغْفِ`رْ لنََ`ا وَارْحَمْنَ`ا أنَْ`تَ مَوْ  لْنَ`ا مَ`ا fَ طاَقَ`ةَ لنََ`ا بِ`هِ وَاعْ`فُ عَنَّ̀ fنََ`ا مِنْ قبَْلنِاَ رَبَّناَ وfََ تحَُمِّ

                                 ).3())فاَنصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِينَ 

  

                                                

  286اtية / سورة البقرة ) 1(



    

     

  

  

  

  الفصل التمھيدي 

  المفھوم ا#س"مي للبيئة           

 نة ــــــ مقاربة أولية في نصوص القرآن والسّ  

 

 

  



  

  . البيئة في اللغة وا#صط"ح  •

  :البيئة في اللغة   •

          f عل`ى م`ا ــ مأخوذاً  وقد جاء، في لغتنا العربية شك فيه أن تعبير البيئة مستحدث ٌ  مما 

 الش`خص ھ`و ولم`ا ك`ان مس`تقرُ ، أي رج`ـع إل`ى مس`تقر ٍ) : ب`اء ( ـ م`ن كلم`ة ـ`اللغ`ة  ذكره أھل

بمعن`ى ذك`ر أن البيئ`ة ھ`ـي ) 4(، المح`يط           نجد الفيروز آب`ادي ف`ي قاموس`هِ  لكلذ، منزله 

ل الق`وم من`ز: والمب`اءة ، س`م البيئ`ة وا#، كأب`اءه ب`ه ، وفيه أنزل`ه ، فيقال بوّأه منزfً  ،المنزل 

 ذل`ك الزبي`دي ف`ي ت`اج وأك`دَ ، من`زfً للرجل ِ  وبوأتُ ، أي نزلته : منزfً  وتبوأتُ ، موضع  في كل

  )5.(العروس 

 أو ھ`و ببيئ`ةِ ،  البيئ`ةِ  س`نُ إنه لحَ : فيقال ، أن البيئة ھي الحالة ) 6(،وجاء في صحاح الجوھري

، نى منزل الق`وم ف`ي ك`ل موض`ع بمع: أيضاً  أن المباءة من بوأ  وذكرَ ، سوء  أي بحالةِ ، سوء 

، ل`ه في`ه  ومكّن`تُ  من`زfً بمعن`ى ھيأت`هُ  وبوأتهُ ، منزfً وبوّأت للرجل ِ ، أي نزلته ، منزfً  وتبوّأتُ 

  .مباءة ً أي إتخذهُ : واستباءه 

                                                

المطبع̀`ة  ،فص̀`ل الب̀`اء  ،ب الھم̀`زة ب̀`ا 1/9الق̀`اموس المح̀`يط  ،مج̀`ـد ال̀`دين محم̀`د ب̀`ن يعق̀`وب الفي̀`روز آب̀`ادي الش̀`يرازي ) 1(

 .ھـ   1344مصر  ،الطبعة الثانية  ،الحسينية المصرية 

 ــ`117ص  ،المجل`د اEول   ،ت`اج الع`روس  ،محب الدين أبو فيض محم`د مرتض`ى الحس`يني ال`و اس`طي الزبي`دي الحنف`ي ) 2(

 ھـ 1414 ـم ـ1994بيروت  ،دار الفكر   ،فصل الباء الموحدة / باب اEلف   ، 118

  83ص ،تحقي`ق ش`ھاب ال`دين أب`و عم`رو  ،الصحاح  ،) ھـ 400ت حدود( و نصر إسماعيل بن حماد الفارابي الجوھري أب) 3(

 .الطبعة الثانية  ،م 2003 ـھـ ـ1424دار الفكر   ،فصل الباء / باب اEلف المھموزة 



  ) 7.(ا#ص"ح والتھيأة  عنىاللغة أن التبوء بمأھل ِ على ما ذكره أقرانه من ابن منظور وأضافَ 

تعن̀`ي ) ئ̀`ة البي(أنى ع̀`ون عل̀`جمي ع̀`رض م̀`ا ذك̀`ره علم̀`اء اللغ̀`ة لوج̀`دنا أنھ̀`م مُ س̀`تغرقنا ف̀`إولو

  .   وإص"حهِ  وينزله بعد تھيئتهِ ، الذي يستقر فيه ا#نسان  المكان والمستقر

، Eن المبحوث عنه ھنا فيما يخص`ھا ، البحث والبيئة بھذا المعنى اEخير تكون أقرب إلى محل ِ 

،  وحي`وانٍ ،  ونب`اتٍ ،  وت`رابٍ  ، وھ`واءٍ ،  م`اءٍ  : ا#نس`ان م`نيشمل كل الموجودات التي تحيط ب

، بھ̀`ا مباش̀`رة  فيھ̀`ا ويت̀`أثرُ  ي̀`ؤثرُ ، با#نس̀`ان    ا#لتص̀`اق ِوھ̀`ي بھ̀`ذا المعن̀`ى الش̀`مولي ش̀`ديدة ُ

  .وإستمراره ِ الس"مة لبقائهِ  ويستمد منھا عناصرَ 

 ولك`ن وردت بع`ضُ ، ذاتھ`ا ◌ِ  الك`ريم ب`المفردةل`م ي`رد ف`ي الق`رآن ِ البيئ`ة ِ أن لفظ َ فت للنظر ِ لموال

  : تبارك وتعالى  مشـــتقاتھا كما في قولهِ 

̀`وراً  (( ̀`ھُولھِا قصُُ ̀`نْ سُ ̀`ذُونَ مِ ̀`ي اEرَْضِ تتََّخِ أكَُمْ فِ ̀`وَّ ̀`دِ ع̀`ادٍ وَبَ ̀`نْ بعَْ ̀`اءَ مِ ̀`مْ خُلَف ̀`رُوا إذِْ جَعَلكَُ وَاذْكُ

̀`وْ  ̀`اذْكُرُوا آfءَ اللهِ وfَ تعَْثَ ̀`اً فَ ̀`الَ بيُوُت ̀`ونَ الْجِب ̀`دِينَ وَتنَْحِتُ ̀`ي اEرَْضِ مُفْسِ ̀`ى ) 8))(ا فِ وج̀`اءت بمعن

ا ليِوُسُ`فَ فِ`ي  : ((ـ كما في قوله تعالى ـأي بالمعنى اللغوي ذاته  ـا#نزال وا#سكان ـ وَكَذلكَِ مَكَّنَّ̀

أُ مِنْھا حَيْثُ يشَاءُ    . ) 9.......))(اEرَْضِ يتَبَوََّ

أُ مِنَ الْجَنَّ  : ((.....ومثله قوله تعالى    )10........)) .(ةِ حَيْثُ نشَاءُ نتََبوََّ

                                                

تحقيق   ،لسان العرب   ،) ھـ 711ت  (قي المصريجمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور اEنصاري اEفري: ظ ) 1(

 ھـ  1426 ــم 2005لبنان   ــبيروت  ،دار الكتب العلمية  ،فصل الباء الموحدة / باب اEلف  50 ــ 1/49عامر احمد حيدر 

 47آية / سورة اEعراف ) 2(

 65آية / سورة يوسف ) 3(

 17آية / سورة الزمر ) 1(



م̀`ن ((               ) :ص(ق̀`ول الرس̀`ول الك̀`ريم  ، ف̀`ي الح̀`ديث الش̀`ريفت ب̀`المعنى ذات̀`ه وج̀`اء 

  )11)) .(كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :البيئة في ا#صط"ح  •

                                                

 2/81ص`حيح البخ`اري ، ) ھ`ـ 256ت (البخ`اري بن إبراھيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اعيلمحمد بن إسمأبو عبدالله  )2(

) ع(تحقي`ق مؤسس`ة آل البي`ت ، 15/1وس`ائل الش`يعة  ،) ھ`ـ 1104(الحر الع`املي  ت محمد بن الحسن+ بيروت   ـدار الفكر ـ

 .  قم   ــمطبعة مھر  ،ھـ 1414 ،الطبعة الثانية  ،قم المشرفة  ،#حياء التراث 



ف`رحم ، ا وب`ين مس`تخدمھا س`تخدامھا ب`نمط الع"ق`ة بينھ`إوش`يوع ) البيئة ( رتبط مدلول لفظ إ  

، والكرة اEرض`ية بيئ`ة ،  بيئة والوطن، والحي بيئة ، والمدرسة بيئة ، البيت بيئة و، اEم بيئة 

( ك`ائن الح`ي فالبيئة في الواقع تعني كل مكونات الوسط ال`ذي يتفاع`ل مع`ه ال، والكون كله بيئة 

  )12.(يكون معه العيش مريحاً  مؤثراً ومتأثراً بشــكل) النبات ، الحيوان ، ان ــــنسا#

راد منھا كل ما يحيط وي`رتبط بن`ا بش`كل يُ طلق وَ فتُ ، ة فت البيئة تعريفات عدّ رّ وعلى ضوء ذلك عُ 

  ) 13.(وعلى كل ما له ع"قة بحياتنا ، مباشر أو غير مباشر

ومنھم من عرّفھا أنھا المحيط المادي الذي يعيش فيه ا#نسان بما يشتمل عليه من م`اء وھ`واء 

رّف عَ` نْ وقري`ب م`ن ھ`ذا مَ`) 14(،وفضاء وتربة وكائنات حية ومنشئآت أقامھا #ش`باع حاجات`ه 

البيئ̀`ة أنھ̀`ا الوس̀`ط أو المج̀`ال المك̀`اني ال̀`ذي يع̀`يش في̀`ه ا#نس̀`ان بم̀`ا يض̀`م م̀`ن ظ̀`واھر طبيعي̀`ة 

  )15.(وبشرية يتأثر بھا ويؤثر فيھا 

                                                

 ـمط`ابع اليقظ`ة ـ` 22/سلس`لة ع`الم المعرف`ة  19ـ` 12:ص ،البيئ`ة ومش`ك"تھا  ،رشيد الحمد ومحمد سعيد ص`باريني : ظ ) 1(

  م1979الكويت 

المغ`رب  ـالرب`اط ـ` ،دار أبي رقراق للطباعة والنشر  ، 16:ص ،القرآن الكريم وأزمة البيئة والتنمية  ،احمد الحطاب : ظ ) 2(

محاض`رات ف`ي عل`م البيئ`ة  ،الھ`وني  عتي`ق العرب`ي + م  منشورات وزارة اEوق`اف والش`ؤون ا#س`"مية   2006 ـھـ ـ1427

   .م 2005الجماھيرية الليبية العظمى   ،منشورات جامعة الفاتح  ،) المقدمة(1ص البحرية 

 ،ار المطبوع̀`ات الجامعي̀`ة د ،وم̀`ا بع̀`دھا  31:ص  ،ق̀`انون حماي̀`ة البيئ̀`ة ف̀`ي ض̀`وء الش̀`ريعة  ،ماج̀`د راغ̀`ب الحل̀`و : ظ ) 3(

حماي`ة البيئ`ة الخليجي`ة م`ن التل`وث الص`ناعي وأث`ره عل`ى  ،خالد محم`د القاس`مي ووجي`ه جمي`ل البعين`ي  + 1995ا#سكندرية 

  .  م1999 ا#سكندرية ، اEزاريطية  المكتب الجامعي الحديث ، 11: ص  ،البيئة العربية والعالمية 

مكتب`ة  10ــ`8  :ص  ،) رؤي`ة إس`"مية ( مشاكلھا وقضاياھا وحمايتھا م`ن التل`وث : لبيئة ا ،محمد عبد القادر الفقي : ظ ) 1(

دار الراتب الجامعية  ط   372ص لاEداء ـ القاموس العربي الشام ،أمل عبد العزيز محمود +   1993القاھرة  ،ابن سينا 
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ة عل̀`ى أنھ̀`ا ا#ط̀`ار ال̀`ذي فن̀`رى م̀`ن يع̀`رّف البيئ` ، أم`ا عل̀`ى وف̀`ق الرؤي̀`ة اfجتماعي`ة والص̀`حية

̀`ه ا#نس̀`ان ̀`ه م̀`ن غ̀`ذاء ٍ ، يع̀`يش في ̀`ى مقوم̀`ات حيات ̀`ه عل ، وم̀`أوىودواء وكس̀`اء ٍويحص̀`ل من

  )16.(ويمارس فيه ع"قاته مع أقرانه من بني البشر 

أن البيئ`ة ھ`ي ك`ل ش`يء ) ب`ي كي`ه ي`و ( وعلى لسان الباح`ث ، وقد ورد في الموسوعة العربية 

ن إضافة إلى تضمنھا لمجموعة الع"قات ب`ين بن`ي البش`ر فإنھ`ا فبيئة ا#نسا، حول الكائن الحي 

والكائن̀`ات الحي̀`ة اEخ̀`رى الت̀`ي ، والم̀`واد الغذائي̀`ة ، تتض̀`من ع̀`دة عوام̀`ل مث̀`ل درج̀`ة الح̀`رارة 

والعوامل الفيزيائية والكيميائي`ة الت`ي تح`يط ب`ه ، وتتكون البيئة النباتية من التربة ، تعيش معه 

ن العوامل البيئية غي`ر الحي`ة البيئ`ة .)17(لتي تأكل النبات والحيوانات ا ،وضوء الشمس ،  وتكوِّ

وتتفاع`ل ، أما اEحياء فتكوّن البيئة الحيوية  )وعوامل المناخ ( مثل درجة الحرارة  ،ال"حيوية 

  )18.(البيئة الحيوية وال"حيوية لتكوين البيئة الكلية لrحياء وغير اEحياء  

، 1972برعاي`ة اEم`م المتح`دة ف`ي اس`تكھولم بالس`ويد س`نة وقد عرّف مؤتمر البيئ`ة المنعق`د 

  : البيئة بأنھا 

وف`ي مك`ان ٍ م`ا #ش`باع حاج`ات ، رصيد الم`وارد المادي`ة وا#جتماعي`ة المتاح`ة ف`ي وق`تٍ م`ا (( 

  )19)) .(ا#نسان وتطلعاته 

                                                

ا#س`كندرية  ،دار المعرفة الجامعية  18ـ ـ 17: ص  ،ا#جتماع الطبي البيئة والصحة دراسة في علم  ،علي المكاوي : ظ ) 2(

1995 .  

  ـبتصرف ـ  ــ) قرص مضغوط (  ،ا#صدار الثاني  ،نق"ً  عن المكتبة الشاملة  ،وعة العربية العالمية ــــــالموس: راجع ) 3(

 
  ـبتصرف ـ  ــمرجع سابق ، وعة العربية العالمية ــــــالموس: راجع  )1(

  18: ص  ، )رؤية إس"مية ( مشاكلھا وقضاياھا وحمايتھا من التلوث : البيئة ،  يالفق عبد القادرمحمد ) 2(



f يج̀`د البح̀`ث ض̀`رورة الخ̀`وض ف̀`ي مناقش̀`تھا ، وعل̀`ى العم̀`وم ف̀`إن ھ̀`ذه التعريف̀`ات وغيرھ̀`ا 

 رد إشارات تلق`ي الض`وء عل`ى مص`طلحٍ وإنما ھي مج، Eنھا ليست تعريفات حقيقية ، يحھا وتنق

مضافاً إل`ى ذل`ك أن ھ`ذه التعريف`ات ق`د تتع`دد وتختل`ف ب`إخت"ف ، جديد راج في القرن العشرين 

فھو يق`دم مفھوم`اً وتعريف`اً موافق`اً ، من العلوم رؤية وخلفية الباحث لھذا المصطلح في كل علم ٍ

وبذلك فإن وضع تعريف ش`امل ومح`دد يس`توعب ، ومنسجماً معھا ومع تخصصه ، ه تلك لرؤيت

  ) 20.(المجاfت كلھا أمرٌ غير ميسور 

وبالت̀`الي فل̀`يس م̀`ن الغري̀`ب أن ، الفك̀`ر البيئ̀`ي ولي̀`د العص̀`ر الح̀`ديث الب̀`احثين أن  ضي̀`ذكر بع̀`

̀`ظ  ̀`ن لف ̀`ة م ̀`ظ البيئ ̀`رب لف ̀`ي الدراس̀`ة العلم Ecology) ( يقت ̀`ذي يعن ̀`ي ال ̀`ة لع"ق``ال"تين  ةي

 (فھ̀``ذه الكلم̀``ة مش̀``ـتقة م̀``ن اللف̀``ظ ا#غريق̀``ي أويك̀``وس ، الكائن̀``ات الحي̀``ة بوس̀``طھا الطبيع̀``ي 

OiKos  ( لوغوس   :ومنھا ، ومعناه منزل) Logos (  فمن غي`ر  وعليه ،علم : ومعناه

للتعبي`ر ع`ن ھ`ذا العل`م )  البيئ`ة ( ختي`ارھم عل`ى مص`طلح إمستبعد أن يكون العلماء ممن وقع ال

 فكما أن ، ستوحوه من المعنى الذي يحمله تركيب اللفظ ال"تيني إقد  ،في اللغة العربية الجديد 

(OiKos) فق`د ع`رّف عل`م البيئ̀`ة  )21(،فك`ذلك البيئ`ة ف`ي العربي`ة تعن`ي المن`زل ، تعن`ي من`زل

Ecology  عل``ى أن``ه دراس``ة الع"ق``ات الموج``ودة ب``ين الكائن``ات الحي``ة والعوام``ل الحيوي``ة
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وق̀``د وض̀``ع ھ̀``ذا التعري̀``ف الع̀``الم ، مياوي̀``ة الت̀``ي ت̀``ؤثر عل̀``ى ھ̀``ذه الكائن̀``ات والفيزياوي̀``ة والكي

Piauka  ) 22) (م1978سنة.(   

، وإقحام f مبرر ل`ه ، عن الحقيقة ـ أن ذلك ابتعاد ٌـومن وجھة النظر ا#س"مية  ـيرى البحث ـو

البيئ`ة ( لف`ظ  تقاتــــ`ـتخدام مشـ`ـالقرآن الكريم من إسالكثير من آيات المرادات الواردة في  Eن

  .  المكاني الذي يعيش فيه ا#نسان ر وا#طا  طوھو المحي ، قد عنت المعنى الحقيقي للكلمة) 

فھ`و مص`طلح علم`ي مؤل`ف ، ف" بأس أن نتعرف عليه )  Ecosystem(أما النظام البيئي 

̀`ا بي``ت أو مس``كن أو وس̀`ط )  Eco(م``ن مقطع``ين  ، بمعن``ى نظ``ام )  system(و ، ومعناھ

مجموع̀`ة م̀`ن العناص̀`ر المتفاعل̀`ة الت̀`ي تك̀`ون ك̀`"ً واح̀`داً ول̀`ه وظائف̀`ه (( ظ̀`ام بأن̀`ه ويع̀`رف الن

وب`ين البيئ`ة الت`ي ، مجموعة من الع"قات بين صفات وخصائص اEشياء (( أو ھو، )) المعينة 

تتفاع`ل فيھ`ا الكائن`ات بعض`ھا م`ع ، كائنات حية وعوامل بيئية معقدة (( أو ھو    ، )) ھي فيھا 

كم̀`ا ، ) 23))(ومنھ̀`ا تظھ̀`ر نت̀`ائج أو ت̀`أثيرات متبادل̀`ة ب̀`ين البيئ̀`ة والس̀`كان ، بع̀`ض بع̀`دة ط̀`رق 

المتفاعل`ة ف`ي ) أي المجتم`ع ( أي وح`دة تش`مل جمي`ع الكائن`ات الحي`ة : وعرّف أيضاً عل`ى أن`ه 

منطقة معينة مع البيئة الفيزياوية بحي`ث ي`ؤدي ت`دفق الطاق`ة إل`ى تركي`ب غ`ذائي وتن`وع حي`اتي 

  :يد واضح وأدق يعني ودورات المادة ؛ وبتحد

  ). 24(ضمن النظام)) تبادل في المواد بين اEجزاء الحية وغير الحية (( 
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 :القرآن الكريم  منظور البيئة في •

f ذلِ`كَ * لم أ (( :قال تعالى إذ  كتاب ھداية ھو،وحسبما أفصح عن نفسه ِ  شك أن القرآن الكريم

أنزله الباري س`بحانه وتع`الى #يض`اح قض`ايا ل`يس  وقد )25()) نَ الْكِتابُ f رَيْبَ فيِهِ ھُدىً للِْمُتَّقيِ

ل`م يط`رح مفھ`وم البيئ`ة  ـ`ـ وفيم`ا يخ`ص البح`ث ـ`ـ  إضافة إل`ى أن`ه، بمقدور ا#نسان أن يعلمھا 

بإس`لوبٍ ، لكنه عرض الكثير من الحقائق الكوني`ة ، أوالطبيعة المحيطة با#نسان طرحاً مباشراً 

والت̀`ي تش̀`كل  ـھ̀`ي أن الطبيع̀`ة ومظاھرھ̀`ا المختلف̀`ة ـ̀`، مھم̀`ةٍ   يركّ̀`ز ف̀`ي الغال̀`ب عل̀`ى قض̀`يةٍ 

ان إل̀`ى معرف̀`ة الله س̀`بحانه ـبھ̀`ا ا#نس̀` لُ ـ̀`ــ م̀`ا ھ̀`ي إf وس̀`ائل يتوسـ̀`بمجموعھ̀`ا مفھوم̀`اً للبيئ̀`ة 

تل`ك اtي`ات  الق`رآن لمإس`تعوھ`ذا م`ا تأك`د ح`ين  )26(،وتعالى والتص`ديق بقدرت`ه وعظ`يم خلق`ه 

عل`ى وج`ه ، المس`لم بشكلٍ ع`ام وانة البناء العقدي ل�نسان من الوسائل الموصلة إلى متوسيلة ً 

م̀`ن خ`"ل تض̀`منھا ال`دعوة ل�نسـ̀`ـان ب`النظر فيھ̀`ا والتفك`ر ف̀`ي ص`نعھا وص̀`وfً إل̀`ى الخص`وص 

ق`ال ، ومن ثم ا#يمان به والتسـليم بقدرت`ه وتف`رده ف`ي ص`نع ھ`ذا الك`ون ، إدراك عظمة الخالق 

  : تعالى 
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 سّماواتِ وَاEرَْضِ وَما تغُْنِ`ي اtي`اتُ وَالنُّ`ذُرُ عَ`نْ قَ`وْمٍ f يؤُْمِنُ`ونَ قلُِ انْظرُُوا ماذا فِي ال (( •

((.)27 (   

وَاEرَْضَ  *أفَلَمَْ ينَْظرُُوا إلى السَّماءِ فَ`وْقھَُمْ كَيْ`فَ بنَيَْناھ`ا وَزَيَّنَّاھ`ا وَم`ا لَھ`ا مِ`نْ فُ`رُوجٍ ((  •

تبَْصِ`رَةً وَذِكْ`رى لكُِ`لِّ عَبْ`دٍ  *فيِھا مِنْ كُ`لِّ زَوْجٍ بھَِ`يجٍ  مَدَدْناھا وَألَْقيَْنا فيِھا رَواسِيَ وَأنَْبَتْنا

لْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً فأَنَْبتَْنا بهِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ  *مُنيِبٍ  وَالنَّخْ`لَ باسِ`قاتٍ  *وَنزََّ

  ) 28(.))  ةً مَيْتاً كَذلكَِ الْخُرُوجُ رِزْقاً للِْعِبادِ وَأحَْييَْنا بهِِ بلَْدَ  *لھَا طلَْعٌ نضَِيدٌ 

فأَنَْبتَْن`ا * ثُ`مَّ شَ`ققَْناَ اEرَْضَ شَ`قاًّ  *أنََّا صَ`ببَْناَ الْم`اءَ صَ`باًّ *فلَْينَْظرُِ اِ#نْسانُ إلى طَعامِهِ ((  •

مَتاع`اً لكَُ`مْ  *أبًَّ`ا وَفاكِھَ`ةً وَ  *وَحَدائقَِ غُلْب`اً  *وَزَيْتوُناً وَنخَْ"ً  *وَعِنبَاً وَقضَْباً  * فيِھا حَباًّ

   .) 29))( وEَنَْعامِكُمْ 

أنھ`ا ! القرآن`ي    وع`ن طري`ق وح`دة الس`ياق والنس`ق، اtيات التي يستدل بھا البح`ث تب`دوفلذا 

وھ`ذا م`ا أك`ده مفس`رو  ـ ـ`       على ق`درة الله ع`ز وج`لالدالة  براھينتلك ال تحمل في مدلوfتھا

 ع`رضٌ  ھ`اأن ھ`ذا f يتع`ارض م`ع الق`ول ب`أن ھ`ذه اtي`ات فيإf  ـ القرآن الكريم في تفاس`يرھم ـ`

  .لمظاھر البيئة والكون الذي يعيش فيه ا#نسان  نٌ اوبي

 )اEرض(وكان التركيز منص`باً عل`ى ذك`ر، أورد القرآن الكريم مجموعة من مكونات البيئة لقد ف

  :من مكوناتھا ) مكون أول (  بوصفه ،
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  ) .اEرض : ( المكون اEول 

̀`ي ج̀`اء ذك ̀`ا ف ̀`رة ) 461(رھ ̀`الوجود ) 30(،م ̀`ا يحم̀`ل دffت وإش̀`ارات مرتبط̀`ة ب ̀`ان أغلبھ وك

ر مما يؤكد أن اEرض ھي المكان المناس`ب ال`ذي أع`دّه الله س`بحانه وتع`الى #س`تقرا، ا#نساني 

 وما أح`اط ، وما ع" سطحھا من موجودات حية وغير حية  ، ا#نسان بكل ما إحتوته في باطنھا

وتدلي"ً على ذلك تحقق ا#رادة ا#لھية الت`ي جعل`ت اEرض  )31(،ب وفضاء وكواك بھا من نجوم

  : قال تعالى ، مركزاً لخ"فة ا#نسان 

            ) 32)).(.......وَإذِْ قالَ رَبُّكَ للِْمَ"ئكَِةِ إنِِّي جاعِلٌ فيِ اEرَْضِ خَليِفةًَ  (( •

) 33(،المظ̀`اھر     الك̀`ريم م̀`ن تل̀`ك  تغرقنا ف̀`ي الح̀`ديث بلغ̀`ة اEرق̀`ام عم̀`ا أورده الق̀`رآنـول̀`و إس̀`

وذك``ر ، م``رة ) 190(ومف``ردة الس``ماوات ، م``رة )  120(لوج``دنا أن``ه ذك``ر مف``ردة الس``ماء 

، أربع منھ`ا عل`ى نح`و ا#ف`راد ، مرة ) 13(مرة والنجوم ) 26(والقمر ، مرة ) 32(الشمس 

وم`ا ، م`رة ) 39(وذكر الجبال ، مرات ) 4(وأورد ذكر الكواكب ، الجمع  وتسع منھا على نحو
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، م̀``رات ) 7(والمط̀``ر  ، م̀``رات) 9(ث̀``م ذك̀``ر الس̀``حاب ، م̀``رات ) 9(يرادفھ̀``ا بلف̀``ظ الرواس̀``ي 

أم`ا اللي`ل والنھ`ار فق`د ورد ، مرة ) 59( والماء ، مرات ) 3(واEنھار ، مرات ) 10(والرياح 

  . يلللّ ) 97(للنھار و ) 57(منھا  ، مرة) 154(

ن في المدلوfت العدي`دة الت`ي حملتھ`ا ھ`ذه المف`ردة وبا#معا) اEرض ( وعند العودة إلى مفردة 

بل يش`مل جمي`ع ، يتضح أن المقصود منھا f ينحصر في معنى اليابسة فقط  ، في القرآن الكريم

وم`ا زخ`ر ب`ه ، وم`ا دبّ فوقھ`ا م`ن أحي`اء ،  وم`اءٍ ،  وھ`واءٍ ، يابس`ةٍ ما إحتواه ھذا الكوكب من 

ق`ائق العيني̀`ة والمجھول`ة تبع`اً لع"قتھ`ا ببقي̀`ة فھ`ي ب̀`ذلك تس`توعب ك`ل الح، جوفھ`ا م`ن ث`روات 

س`اعد عل`ى جع`ل مص`طلح اEرض  وھ`ذا م`ا، المظاھر التي ذكرھا الق`رآن الك`ريم ت`أثيراً وت`أثراً 

مصطلحاً إسـ"مياً يدل على المجال الحيوي الذي يعيش فيه ا#نسان المستخلف ليم`ارس عملي`ة 

  )34.(ا#عمار 

  : قوله تعالى ، ي القرآن الكريم ومن بين اtيات التي ورد ذكرھا ف

إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَاEرَْضِ وَاخْتِ"فِ اللَّيْلِ وَالنَّھارِ وَالْفلُْكِ الَّتيِ تجَْ`رِي فِ`ي الْبحَْ`رِ ((  •

ا وَبَ`ثَّ فيِھ`ا بمِا ينَْفَعُ النَّاسَ وَما أنَْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فأَحَْيا بِ`هِ اEرَْضَ بعَْ`دَ مَوْتھِ`

̀`وْمٍ  ̀`اتٍ لقَِ ̀`ماءِ وَاEرَْضِ tي ̀`يْنَ السَّ رِ بَ ̀`خَّ ̀`حابِ الْمُسَ ̀`احِ وَالسَّ ي ̀`رِيفِ الرِّ ̀`ةٍ وَتصَْ ̀`لِّ دَابَّ ̀`نْ كُ مِ

  ) 35(،))  يَعْقلِوُنَ 
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فق̀`د أش̀`ار البيض̀`اوي ف̀`ي تفس̀`يره لھ̀`ذه اtي̀`ة الش̀`ريفة إل̀`ى أن الس̀`ماوات عب̀`ارة ع̀`ن           

وأن اtي`ة بينّ`ت حال`ة ، عل`ى عك`س اEرض`ين ، ف`ة ف`ي الحقيق`ة طبقات متفاص`لة بال`ذات ومختل

ث`م ذك`ر أن تق`ديم البح`ر عل`ى الس`ماء وم`ا تنزل`ه م`ن م`اءٍ ، التعاقب التي يمر بھا الليل والنھ`ار 

الوارد في اtية الش`ريفة إنم`ا ج`اء بن`اءً عل`ى أن  المط`ر والس`حاب ، #حياء اEرض بعد موتھا 

  )36.( منشأھما البحر في غالب اEمر

  .مكوناتھا  يبرز المكون الثاني من  ،ذات ع"قة بموضوع البيئة وفي إشارات ٍ          

  ) :الھواء ( المكون الثاني 

أن تص`ريف الري`اح ل`م يك`ن عل`ى ، بعض المفسرين عن`د تفس`يرھم لھ`ذه اtي`ة  فقد ذكر          

ض̀`اب والس̀`ھول أيض̀`اً ب̀`ل عل̀`ى الجب̀`ال والھ، س̀`طح البح̀`ار والمحيط̀`ات لحرك̀`ة الس̀`فن فحس̀`ب 

أو أن ھ`ذه الري`اح تق`وم بتع`ديل ح`رارة الج`و وتلطي`ف المن`اخ ، لتلقيح النبات`ات فتخ`رج ثمارھ`ا 

وأحيان`اً تق`وم بنق`ل الھ`واء ، بنقلھا حرارة المن`اطق ا#س`توائية إل`ى المن`اطق الب`اردة وب`العكس 

، الس`موم ف`ي الفض`اء الملوث الفاقد لrوكسجين من المدن إلى الصحاري والغابات لمنع ت`راكم 

والت̀`ي ذكرتھ̀`ا  المتراكم̀`ة ف̀`ي أع̀`الي الج̀`و والمحمل̀`ة بملي̀`ارات اEطن̀`ان م̀`ن المي̀`اه أم̀`ا الس̀`حب

ومعلوم أن بحياة اEرض تحيا النباتات والحيوانات وا#نس`ان ، لrرض  فإن فيھا إحياءٌ  ،اtيات 
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ك̀`ان ع̀`رض ھ̀`ذه وبا#م) 37.(ول̀`وf ذل̀`ك لتحول̀`ت الك̀`رة اEرض̀`ية إل̀`ى أرضٍ مقف̀`رة موحش̀`ة ، 

  )38.( اtيات على وفق مجموعات

ومجموع̀`ة ، وأص̀`لھا ، وحركاتھ̀`ا  ،ش̀`كلھا  ،م̀`ا يش̀`ير إل̀`ى  اEرض  كم̀`ا تق̀`دم الح̀`ديث فمنھ̀`ا

، وأخ̀`رى تص̀`ف الجب̀`ال بأنھ̀`ا أوت̀`اد ، أخ̀`رى تص̀`ف بع̀`ض الظ̀`واھر البحري̀`ة المكتش̀`فة ح̀`ديثاً 

̀`رة اEرض̀`ي ̀`ين الم̀`ائي والج̀`وي للك ̀`ى الغ"ف ̀`ين خاص̀`ية ، ة ومجموع̀`ة تتع̀`رض وترك̀`ز عل وتب

 ،الغ"ف الجوي في حماية الحياة على وجه اEرض وطبيع`ة الفض`اء الخ`ارجي ال`دامس الظ`"م 

ن أص̀`ل المي̀`اه الجوفي̀`ة م̀`ن وم̀`ن اtي̀`ات م̀`ا تؤك̀`د أ، نخف̀`اض الض̀`غط الج̀`وي م̀`ع الص̀`عود إو

وأخ̀`رى تص̀`ف رق̀`ة القش̀`رة اEرض̀`ية والتعري̀`ة المس̀`تمرة الت̀`ي يتع̀`رض لھ̀`ا س̀`طح ، اEمط̀`ار

الت`ي تتع`رض  وحت`ى عملي`ة ا#نكم`اش، والتغيير التدريجي لrبعاد الجغرافية للقارات ، اEرض 

ولك`ل منھ`ا  ،وھ`ذه كلھ`ا ظ`واھر بيئي`ة ، با#ضافة إل`ى تش`ويه س`طحھا  ھاللھا الكرة اEرضية ك

   تأثيرٌ معينٌ 

وتس̀`خيرھا ل�نس̀`ان م̀`ن قب̀`ل الب̀`اري ، وتھيئتھ̀`ا ،  اtي̀`ات الت̀`ي تش̀`ير إل̀`ى ش̀`كل اEرضم̀`ن ف 

  : عزّ وجلما جاء في سورة الحجر قوله  ــ  مث"ً  بارك وتعالى ــت

                                                

 153ـ`132/ 2    ، ) 2 ـ` 1(المجل`د  ،الج`امع Eحك`ام الق`رآن تفسير  ،أبو عبد الله محمد بن أحمد اEنصاري القرطبي : ظ ) 1(

 الميزان في تفس`ير الق`رآن ، بائي محمد حسين الطباط+ لثانية ھـ الطبعة ا1424 ـم ـ2004ـ لبنان ـبيروت  ،الكتب العلمية  دار

اEمث`ل ف`ي  ،ناص`ر مك`ارم الش`يرازي + م 1997ھ`ـ 1417لبن`ان   ـبي`روت ـ` ،مؤسس`ة اEعلم`ي للمطبوع`ات  404 ــ 403/ 1

 .م الطبعة اEولى 2002ـ ـ ھـ 1423لبنان   ـبيروت ـ ،دار إحياء التراث العربي    333 ــ 323/ 1تفسير كتاب الله المنزل 

يوس`ف  ،بح`ث منش`ور ف`ي موسـ`ـوعة ا#عج`از العلم`ي ف`ي الق`رآن الك`ريم والس`نةّ المطھ`رة  ،زغلول راغب النج`ار : ظ ) 2(

 ) .بتصرف ( م  2007ــ  ھــ  1428دمشق  ،مكتبة ابن حجر  ،  315ــ  312ص  ،الحاج أحمد 



) 39(،))  مَ`وْزُونٍ       ءٍ  وَاEرَْضَ مَدَدْناھا وَألَْقيَْنا فيِھا رَواسِيَ وَأنَْبتَْنا فيِھا مِنْ كُ`لِّ شَ`يْ (( •

  : ومثلھا في قوله تعالى 

) 40(،))  بھَِ`يجٍ          بتَْنا فيِھا مِ`نْ كُ`لِّ زَوْجٍ وَاEرَْضَ مَدَدْناھا وَألَْقيَْنا فيِھا رَواسِيَ وَأنَْ  (( •

 : وقوله تعالى 

))  ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ اEرَْضَ ذَلوfًُ فاَمْشُوا فيِ مَناكِبھِا وَكُلوُا مِنْ رِزْقهِِ وَإلِيَْ`هِ النُّشُ`ورُ  (( •

.)41(  

ف`ي اEص`ل يحم`ل ) الم`د  (إذ ، ففي اtي`ة اEول`ى إش`ارة واض`حة إل`ى بس`ط اEرض وتوس`عتھا  

ومن المحتمل أن الم`راد ف`ي اtي`ة ھ`و بي`ان عملي`ة إخ`راج القس`م الي`ابس م`ن ، ھذين المعنيين 

̀`اه بش̀`كل كام̀`ل نتيج̀`ة اEمط̀`ار ، اEرض م̀`ن تح̀`ت الم̀`اء  ̀`ان مغط̀`ى بالمي Eن س̀`طح اEرض ك

دح`و ( ى ب`ـ وھذه الظاھرة تســـ`ـم، وبشكلٍ تدريجي ظھرت اليابســـة من تحت الماء ، الغزيرة 

وثبات الحي`اة  ، السبب لثبات قشرة اEرضھي و ، أما الرواسي فھي الثابتة بنفسھا، ) اEرض 

Eن الجب`ال ھ`ي ، ي`راد من`ه ا#يج`اد ) إلق`اء ( ف`ي اtي`ة ب`ـ  دوأن التعبير الوار، ا#نسانية عليھا 

أو ، اEرض ا#رتفاع̀`ات الشاخص̀`ة عل̀`ى س̀`طح اEرض الناش̀`ئة م̀`ن الب̀`رودة التدريجي̀`ة لقش̀`رة 

ھذا من جھة ومن جھة ثاني`ة ف`إن خل`ق الجب`ال إض`افةً إل`ى كونھ`ا أوت`اداً ، من المواد البركانية 

تعم̀`ل عل̀`ى تنظ̀`يم حرك̀`ة فإنھ̀`ا ، ج̀`ة الض̀`غط ال̀`داخلي لتثبي̀`ت اEرض وحفظھ̀`ا م̀`ن التزل̀`زل نتي

، ي`ون ثم إنھا تعُد المحل اEنسب لتخ`زين المي`اه عل`ى ص`ورة ثل`وج وع، الھواء وتعيين إتجاھه 

                                                

  19اtية / سورة الحجر ) 1(

  7اtية / سورة ق ) 2(

 15اtية / سورة الملك ) 3(



، أما ا#نبات الوارد في اtية فليس ھناك م`ا يمن`ع م`ن إط"ق`ه ليش`مل النب`ات والبش`ر والمع`ادن 

ففي شموله للنبات ھناك م`ا يش`ير إل`ى الحس`اب ال`دقيق والنظ`ام العجي`ب والتناس`ق ف`ي التق`دير 

فك̀`ل أجزائھ̀`ا تخض̀`ع لحس̀`اب مع̀`ين f يقب̀`ل التخلخ̀`ل م̀`ن الس̀`اق إل̀`ى ، لجمي̀`ع ش̀`ؤون النبات̀`ات 

أم`ا ش`مول ا#نب`ات للبش`ر فھن`اك م`ن ذھ`ب ، إلى الورقة والوردة والحبة حتى الثم`رة ، لغصن ا

  :إلى أن المقصود منه في اtية مبتن ٍ على إشارة النبي نوح عليه الس"م حين خاطب قومه 

) إنب`ات (        إعتمد القول ف`ي ش`مول مف`ردة  في حين )42())  وَاللهُ أنَْبتَكَُمْ مِنَ اEرَْضِ نبَاتاً  ((

للمعادن على أن المقصود منھا ھو إحداث المع`ادن والمن`اجم المختلف`ة م`ن الجب`ال Eن المف`ردة 

م`ن ك`ل ( أم`ا اtي`ة الثاني`ة الت`ي تض`منت  ،)43(ذاتھا تس`تعمل ف`ي اللغ`ة العربي`ة للمع`ادن أيض`اً 

ل̀`م تك̀`ن  فا#ش̀`ارة واض̀`حة إل̀`ى مس̀`ألتين ھم̀`ا الزوجي̀`ة ف̀`ي ع̀`الم النبات̀`ات ؛ الت̀`ي) زوج بھ̀`يج 

ف`ي ع`الم إضافة إلى موضوع ا#خت"ف والتن`وع ، معروفة حتى أماط العلم الحديث النقاب عنھا 

  ) .    44( اً وعجيب والذي يعُد أمراً مذھ"ً ، النبات 

ويتواص̀`ل الح̀`ديث لبي̀`ان م̀`ا ج̀`اءت ب̀`ه اtي̀`ة الثالث̀`ة م̀`ن بي̀`ان لكيفي̀`ة تس̀`خير الب̀`اري ع̀`زّ وج̀`ل 

ھا ذلول أي مطيعة لھذا المخل`وق ال`ذي كرّم`ه الله عل`ى س`ائر حين وصفھا بأن، ل�نسان ِ  اEرضَ 

رة فعلى الرغم من الحركة السريعة لھ`ذا الكوك`ب إf أنھ`ا تب`دو وكأنھ`ا س`اكنة بص`و، مخلوقاته 

فل`بعض العلم`اء أق`وال ع`ن ، سخّره الله سبحانه وتعالى  يالذ وھذا من صميم التسخير، مطلقة 

وحركتھا حول الش`مس ، منھا حركتھا حول نفسھا ، كات حركة اEرض مفادھا أن لھا جملة حر

                                                

  17اtية : سورة نوح ) 1(

  38ــ 37/ 8اEمثل في تفسير كتاب الله المنزل  ، ناصر مكارم الشيرازي : ظ ) 2(

  17/13  اEمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ناصر مكارم الشيرازي  :ظ ) 1(



ومن جھةٍ أخ`رى ف`إن ھذا من جھة  ،واEخرى حركتھا مع المجموعة الشمسية وسط المجرّة ، 

وf ض`عيفة لينّ`ة f ق`رار ، قشرة اEرض ليست قوية وقاسية إلى حدٍ f يمكن معه العيش فوقھ`ا 

أم̀`رٌ آخ̀`ر يض̀`اف إل̀`ى طبيع̀`ة وھ̀`ذا ، بش̀`ر تمام̀`اً وب̀`ذلك فإنھ̀`ا مناس̀`بة لحي̀`اة ال، لھ̀`ا وf ھ̀`دوء 

فلو كان معظم سطح الكرة اEرضية مغموراً بالوح`ل والمس`تنقعات ـ`ـ م`ث"ً ـ`ـ لتع`ذرت ، التسخير

̀`دم ا#نس̀`ان تغ̀`ور فيھ̀`ا ، ا#ف̀`ادة منھ̀`ا  ̀`ت الرم̀`ال الناعم̀`ة تغمرھ̀`ا ف̀`إن ق ̀`و كان ، وك̀`ذا الح̀`ال ل

واEم̀`ر ، لقاس`ية الت`ي يتع̀`ذر المش`ي عليھ`ا كان`ت مكوناتھ̀`ا م`ن الص`خور الح̀`ادة ا وب`العكس إنْ 

نفسه يقال في الجاذبي`ة اEرض`ية الت`ي ھ`ي ليس`ت بالش`ديدة إل`ى الح`د ال`ذي تتھش`م فيھ`ا عظ`ام 

وخ"ص`ة ، وf ھي بالضعيفة التي يك`ون فيھ`ا معلق`اً f يس`تطيع ا#س`تقرار ف`ي مك`ان ، ا#نسان 

لعب`اده ب̀`أن يض`اف إلي`ه أم`ره ، ) ل ذل`و( اEم`ر أن وص`ف الب`اري تب`ارك وتع`الى ل`rرض بأنھ`ا 

مع بيان ض`رورة الس`عي فيھ`ا ، يسيروا في مناكبھا لخيرُ مصداقٍ على تسخير اEرض ل�نسان 

ليش`مل كاف`ة الم`وارد اEرض`ية ) ال`رزق ( وق`د ج`اء التعبي`ر ب`ـ ، لطلب ال`رزق والحص`ول علي`ه 

)45.(  

فس`رين ع`ن الش`واھد الموفي السياق ذاته ونحن في معرض الح`ديث ع`ن م`ا أف`اض ب`ه بع`ض  

   :تعالى قوله نرى أن في ، خترناھا وھي تحاكي مكونات البيئة القرآنية التي إ

 . )46)) ( فَ" أقُْسِمُ برَِبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ إنَِّا لقَادِرُونَ  (( •

القض`ايا الت`ي دفع`ت علم`اء الفل`ك لدراس`ة دfلة واضحة أن اtي`ة الش`ريفة تتض`من الكثي`ر م`ن  

فق̀`د ج̀`اء ف̀`ي ، ذه الحق̀`ائق الكوني̀`ة بم̀`ا لھ̀`ا م̀`ن إنعكاس̀`ات عل̀`ى المن̀`اخ وم̀`ن ث̀`م عل̀`ى البيئ̀`ة ھ̀`

                                                

  362ــ  361/  18اEمثل في تفسير كتاب الله المنزل  ، ناصر مكارم الشيرازي : ظ  )1(

 40اtية /  جسورة المعا ر) 2(



م̀`ن )  115(تفس̀`ير ھ̀`ذه اtي̀`ة أن تعبي̀`ر المش̀`رق والمغ̀`رب ي̀`أتي ت̀`ارةً بص̀`يغة المف̀`رد كاtي̀`ة 

  :سورة البقرة 

ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأيَْنمََا توَُلُّواْ فَ`ثَمَّ وَجْ`هُ اللهِّ ((  • ّuَِوت`ارةً أخ`رى ))  إنَِّ اللهَّ وَاسِ`عٌ عَلِ`يمٌ و

  :من سورة الرحمن ) 17(بصيغة المثنى كما في اtية 

 )) . رَبُّ الْمَشْرِقيَْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبيَْنِ ((  •

في حين أنھا مترابطة وك`ل منھ`ا ، تضاد ھذه التعابير ، فيظن البعض من أصحاب النظر الضيق 

، وتغ`رب م`ن نقط`ة أخ`رى ، شمس في كل يوم تطلع من نقطة جديدة فال، يشير إلى بيانٍ خاص 

وم`ن جھ`ة أخ`رى ، وعلى ھذا اEساس فالمتحصل مجموعة مش`ارق ومغ`ارب بع`دد أي`ام الس`نة 

إذ أن أح̀`دھما ، ف̀`إن م̀`ن ب̀`ين ك̀`ل ھ̀`ذه المش̀`ارق والمغ̀`ارب ھن̀`اك مش̀`رقان ومغرب̀`ان ممت̀`ازان 

واtخ`ر ، تفاع الشمس في المدار الشمالي يظھر في بدء الصيف أي الحد اEعلى لبلوغ ذروة إر

ويعب`رون ع`ن أح`دھما ، أي الح`د اEدن`ى لن`زول الش`مس ف`ي الم`دار الجن`وبي ، في بدء الش`تاء 

أما ما جاء بصيغة المفرد ف`إن ، ) رأس الجدي ( وعن اtخر بمدار) رأس السرطان ( بمدار     

وبھ`ذا ، ب دون ا#لتف`ات إل`ى اEف`راد Eن الم"حظ فيه أصل المشرق والمغ`ر، المراد به ماھيته 

الترتي̀`ب ف̀`إن لك̀`ل م̀`ن العب̀`ارات المختلف̀`ة مس̀`ألة تلف̀`ت نظ̀`ر ا#نس̀`ان إل̀`ى التغيي̀`رات المختلف̀`ة 

  ).47(لطلوع وغروب الشمس والتغيير المنتظم لمدارات الشمس 

  :في اtية ، )48(وكان الطباطبائي قد قال في ميزانه 

مَاوَاتِ وَ ((  • وُْليِ اEلْباَبِ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ ِّE ٍياَتt ِرَْضِ وَاخْتِ"فَِ اللَّيْلِ وَالنَّھَارE49)).( ا( 

                                                

  27/  19اEمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، ناصر مكارم الشيرازي : ظ ) 1(

  397ــ  396/  1الميزان في تفسير القرآن ، محمد حسين الطباطبائي : ظ ) 2(



أوالط̀`ول ، النقيص̀`ة والزي̀`ادة  ةوالت̀`ي ـ̀`ـ تتح̀`دث ع̀`ن حرك̀`ة اEرض ـ̀`ـ إن فيھ̀`ا إش̀`ارة إل̀`ى حال̀`

وھ`ي الحرك`ة ، والقصر العارضين  لليل والنھار من جھة إجتماع عاملين من العوامل الطبيعية 

التي لrرض على مركزھا وھي ترسمھما بمواجھة نصف الك`رة اEرض`ية وأزي`د بقلي`ل  اليومية

وإس̀`تتار الش`مس ع̀`ن ، ويس̀`مى النھ`ار، دائم`اً م`ع الش̀`مس فتكتس`ب الن̀`ور وتم`تص   الح`رارة 

والعام`ل ، النصف اtخر وأنقص بقليل فيدخل تحت الظل المخروطي ويبقى مظلماً ويسمى الليل 

ا#ستوائية أو المعدل عن س`طح الم`دار اEرض`ي ف`ي الحرك`ة ا#نتقالي`ة اtخر ميل سطح الدائرة 

وھ̀`و ال̀`ذي يوج̀`ب مي̀`ل الش̀`مس م̀`ن المع̀`دل إل̀`ى الش̀`مال أو الجن̀`وب ، إل̀`ى الش̀`مال والجن̀`وب 

، وھذا يوجب إستواء الليل والنھار في منطقة خط ا#س`تواء وف`ي    القطب`ين ، الراسم للفصول 

، ة تام`ة ي`وم وليل`ة واح`دة ك`ل منھم`ا يع`دل نص`ف الس`نة أما القطبان فلھما في كل س`نة شمس`ي

̀`العكس  ̀`وب وب ̀`ي قط̀`ب الجن ̀`ار ف ̀`ي قط̀`ب الش̀`مال نھ ̀`ل ف ̀`ذا ا#خ̀`ت"ف ھ̀`و الموج̀`ب ، واللي وھ

وھ̀`و الموج̀`ب أيض̀`اً #خ̀`ت"ف ح̀`دوث التراكي̀`ب اEرض̀`ية ، #خ̀`ت"ف ورود الض̀`وء والح̀`رارة 

وت`دفع ب`المھتمين بقض`ايا ، ختلف`ة والتحوfت في كينونتھا مما ينتفع بذلك ا#نسان إنتفاع`ات  م

  .  البيئة إدخال ذلك في حساباتھم وھم يعالجون مشاكل التلوث 

بقول`ه ، وبوضوح عن أصل اEرض من اtيات الكونية أنھا تتحدث في حين نرى في آية أخرى 

  : تعالى 

فَفتَقَْناھُما وَجَعَلْنا مِنَ الْم`اءِ كُ`لَّ  أوََلمَْ يرََ الَّذِينَ كَفرَُوا أنََّ السَّماواتِ وَاEرَْضَ كانتَا رَتْقاً  (( •

   )50)) .( ءٍ حَيٍّ أفََ" يؤُْمِنوُنَ  شَيْ 

                                                                                                                                                        

 190آية / سورة آل عمران ) 3(

              30اtية / سورة اEنبياء ) 1(



أم`ا ، أن المراد من رتق السماء ھو أنھا ل`م تك`ن تمط`ر ف`ي البداي`ة ) 51(فالراجح عند الشيرازي

،  ففت̀`ق الله س̀`بحانه وتع̀`الى ا#ثن̀`ين، رت̀`ق اEرض فإنھ̀`ا ل̀`م تك̀`ن تنب̀`ت النب̀`ات ف̀`ي ذل̀`ك الزم̀`ان 

وق`د أكّ`د  ذل`ك الف`يض الكاش`اني  ،وأخرج من اEرض أنواع النباتات ، فأنزل من السماء المطر 

أن`ه ، وھو ينقل رواية من الكافي إستدffً لرأيه عن ا#مام الباقر عليه الس"م ، )52(في تفسيره 

ق`ت إح`داھما م`ن فلعلكّ تزعم أنھّما كانتا رتقاً ملتزقتين ملتصقتين ففت: سُئل عن ھذه اtية فقال 

إس`تغفر ربّ`ك ف`إن ق`ول الله ع`زّ وج`ل كانت`ا رتق`اً يق`ول : فقال علي`ه الس`"م ، فقال نعم ، اEخرى 

وكانت اEرض رتقاً f تنبت الحبّ فلمّ`ا خل`ق الله الخل`ق وب`ث ، كانت السماء رتقاً f تنزل المطر 

فق`ال الس`ائل أش`ھد أن`ك م`ن ول`د ، فيھما من كل دابة فتقَ السماءَ بالمطر وِاEرضَ بنب`ات اِلح`بِّ 

   ).53(اEنبياء وأن عليك علمھم 

أما فيما يتعلق بإيجاد ك`ل الكائن`ات الحي`ة م`ن الم`اء ـ`ـ ال`ذي أش`ير إلي`ه ف`ي ذي`ل اtي`ة ـ`ـ فھن`اك 

تفس``يران مش``ھوران أح``دھما أن حي``اة ك``ل الكائن``ات الحي``ة س``واء كان``ت م``ن النبات``ات أم م``ن 

واtخ̀`ر أن الم`اء ھن̀`ا ، ن مب`دؤه المط̀`ر الن`ازل م̀`ن الس`ماء ت`رتبط بالم̀`اء ال`ذي ك̀`ا، الحيوان`ات 

  ).54(إشارة إلى النطفة التي تتولد منھا الكائنات الحية عادة ً 

                                                

  109/  10اEمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، ناصر مكارم الشيرازي : ظ ) 2(

( بيروت ــ لبنان  مؤسسة اEعلمي للمطبوعات ــ ،  337/  3تفسير الصافي ) ھـ 1091ت (محسن الفيض الكاشاني : ظ ) 1(

 ) .ت . ب 

، تحقيق علي أكبر غفاري  95/ 8الكافي  ، )  ھـ328/329ت (أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي  :ظ  )2(

 ش 1348ھـ  1389دار الكتب ا#س"مية ــ الطبعة الثانية ــ / مطبعة حيدري 

  109/  10اEمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، ناصر مكارم الشيرازي : ظ ) 3(



tوھج`ة البحري`ة كالطبيع`ة المتي`ات نج`د فيھ`ا وص`فاً ل`بعض الظواھروفي مجموعة أخرى م`ن ا

لبح̀`ار مم̀`ا ي̀`ؤدي إل̀`ى الت̀`ي تص`ف نش̀`اطاً بركاني̀`اً ش̀`ديداً ل`بعض اEعم`اق البح̀`ار والمحيط̀`ات ؛ 

  : قال تعالى ، وزيادة مناسيبھا تمدد قيعانھا 

   )55(.))وَالْبحَْرِ الْمَسْجُورِ ((  •

، ي̀`راد من̀`ه الممل̀`وء :  فق`د ب̀`ين س̀`يد قط̀`ب ف`ي تفس̀`يره لھ̀`ذه اtي̀`ة أن البح`ر المس̀`جور          

و آي`ة فيھ`ا وھ`، وھو أنسب شيء يذُكر مع السماء ف`ي مش`ھد ف`ي إنفس`احه وإمت"ئ`هِ وإمت`داده ِ

وق`د ، من الرھبةِ والروع`ةِ م`ا تؤھ"ن`ه لل`ذكر م`ع ھ`ذه المش`اھد المقس`م بھ`ا عل`ى اEم`رالعظيم 

  :من سورة التكوير) 6(المتقّد بدfلة اtية : يكون معنى المسجور

رَتْ ((  •   )) . وَإذَِا الْبحَِارُ سُجِّ

̀`ا  ̀`دت نيرانھ ̀`وع ، أي توق ̀`ت المرف ̀`ق ٍآخ̀`ر كالبي ̀`ى خل ̀`د يش̀`ير إل ̀`ه ق ̀`ه إf الله أو أن ̀`ذي f يعلم ال

  )    56.(سبحانه وتعالى 

  : بقوله تعالى الفصل التام بين المياه المالحة والمياه العذبة  ةعن حال ثم تحدثت آية أخرى 

وَھُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبحَْرَيْنِ ھذا عَذْبٌ فرُاتٌ وَھذا مِلْحٌ أجُاجٌ وَجَعَلَ بيَْنھَُما برَْزَخاً وَحِجْ`راً  (( •

 )57(.)) وراً مَحْجُ 

  : ومثلھا قوله تعالى في سورة الرحمن 

  )58(.))  بيَْنھَُما برَْزَخٌ f يبَْغِيانِ  *مَرَجَ الْبحَْرَيْنِ يلَْتقَيِانِ  (( •

                                                

 6اtية / سورة الطور ) 1(

 ) .م . ب (  م 1967ــ   ھـ1386/ ة ـــــالطبعة الخامس، ابع ــالس دالمجل 35/ 27في ظ"ل القرآن ، ب يد قطــس: ظ ) 2(

 53اtية / سورة الفرقان ) 3(



لبح`ر الحل`و الع`ذب وھذا ھ`و ا ،والعيون واtبار كاEنھارلح فالحلو اأي خلق الماءين الحلو والم

 ،العباد على نعمه عليھم ليش`كروه  هنما أخبر بالواقع لينبِّ والله سبحانه وتعالى إ ، الفرات الزfل

حتي`اجھم إلي`ه أنھ̀`ارا ق`ه الله تع`الى ب`ين خلق`ه #فرّ ، ن الن`اس بف`البحر الع`ذب ھ`و ھ`ذا الس`ارح ب`

  : وأراضيھم وقوله تعالى  Eنفسھمبحسب حاجتھم وكفايتھم  ، وعيونا في كل أرض

وذل`ك كالبح`ار المعروف`ة ف`ي المش`ارق  ،  يستس`اغأي م`الح م`ر زع`اق f ))جاج أُ  ھذا ملحٌ وَ  ((

ا ن̀`تن خلقھ̀`ا الله س̀`بحانه وتع̀`الى مالح̀`ة ل̀`ئ" يحص̀`ل بس̀`ببھوس̀`اكنة  ھ̀`ذه البح̀`ارو ،والمغ̀`ارب 

ولم`ا ك`ان ماؤھ`ا ، بما يموت فيھا م`ن الحي`وان  اEرضعج ولئ" ت ،الھواء فيفسد الوجود بذلك 

  ). 59( تھا طيبةئيبو كان ھواؤھا صحيحاً  لحاً ام

بما فيھم المھتمون بقض`ايا البيئ`ة إل`ى حج`م العناي`ة ، ھذه اEمور كلھا تلفت نظر الناس جميعاً و

إذا م̀`ا علمن̀`ا أن أھمي̀`ة الم̀`اء ، ا#لھي̀`ة الت̀`ي أول̀`ى بھ̀`ا الله ع̀`زّ وج̀`ل البش̀`رية وم̀`ا س̀`خّره لھ̀`م 

لمعرف`ة وتأثيره في حياة ا#نسان تزداد يوماً بعد آخر مع مرور الزمن وتقدم الصناعة والعل`م وا

ل̀``ذلك ف̀``إن كثي̀``راً م̀``ن ، فا#نس̀``ان الص̀``ناعي يحت̀``اج إل̀``ى الم̀``اء بص̀``ورة متزاي̀``دة ، ا#نس̀``انية 

المؤسسات الصناعية العظيمة f تك`ون لھ`ا الق`درة عل`ى الفاعلي`ة إf حينم`ا تك`ون عل`ى ض`فاف 

  ). 60(اEنھار العظيمة

  ) :الماء ( المكون الثالث 
                                                                                                                                                        

 20ـــ  19اtية / سورة الرحمن ) 4(

المس`ير ف`ي عل`م التفس`ير  زاد ،  )ھـ 597ت (أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي : ظ ) 1(

أب`و الف`داء إس`ماعيل إب`ن كثي`ر القرش`ي الدمش`قي + ھـ   1407بيروت / دار الفكر ، الرحمن عبدالله  تحقيق محمد عبد 19/ 6

   19/ 4التفسير الصافي  ، الفيض الكاشاني + ھـ 1412بيروت ، دار المعرفة   3/334 تفسير القرآن العظيم ،  )ھـ 774ت (

  359/ 17، المنزل اEمثل في تفسير كتاب الله ، ناصر مكارم الشيرازي : ظ ) 2(



   . للحياة في كل شيء يّ Eساسأن الماء ھو المكوّن ا على f يختلف إثنان

  :قال تعالى 

  ) 61(.))  ءٍ حَيٍّ أَ فَ" يؤُْمِنوُنَ  وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ ((.....  •

فھ̀`و يحم̀`ل الغ̀`ذاء % 90أن نس̀`بته ف̀`ي اEجس̀`ام الحي̀`ة تص̀`ل إل̀`ى  وق̀`د أش̀`ارت الدراس̀`ات إل̀`ى

̀`ات الض̀`ارة  ̀`ى ھ̀`ذه اEجس̀`ام ويخلص̀`ھا م̀`ن النفاي ̀`) 62(،والھ̀`واء إل ̀`رآن الك̀`ريم وق ̀`اول الق د تن

̀`ـ  ̀`اء ـ ̀`اً موض̀`وع الم ̀`ـ   بوص̀`فه مكون ̀`ة ـ ̀`ات البيئ ̀`ن مكون ̀`ددةٍ بلحاظ̀`ات ٍ م ̀`ه ،  متع ̀`ا أن م̀`ن بينھ

ب`ل ، ع`زّ وج`ل وتناس`ـي نعمائ`ه ي البشرية وردعھا عن تج`اوز ق`درة الب`ارإستخدمه في تحدي 

  : تعالى   قال ، رعلى البشــالتي أنعمھا عدم ا#عتراف بھذه النعم 

  )  63(.))  أرََأيَْتمُْ إنِْ أصَْبحََ ماؤُكُمْ غَوْراً فمََنْ يأَتْيِكُمْ بمِاءٍ مَعِينٍ قلُْ ((  •

̀`رَأيَْتُ (( • ̀`اءَ م أفََ ̀`ذِي الْم ̀`رَبوُنَ  الَّ ̀`ونَ  *تَشْ ̀`نُ الْمُنْزِلُ ̀`زْنِ أمَْ نحَْ ̀`نَ الْمُ ̀`وهُ مِ ̀`تمُْ أنَْزَلْتمُُ ̀`وْ * أأَنَْ لَ

  )64)) .( ونَ f تشَْكُرُ اءُ جَعَلْناهُ أجُاجاً فلَوَْ ـــنَش

وأخ`رى ، قشرة قابلة للنفوذ يدخل فيھا الماء : فاEرض في حقيقتھا تحوي قشرتين متفاوتتين  

وأن جمي`ع العي`ون واtب`ار والقن`وات تول`دت م`ن برك`ات ھ`ذه ، غير قابلة للنفوذ تح`تفظ بالم`اء 

، قٍ بعي`دة ٍإذ لو كانت اEرض ذات قشرة واحدة قابل`ة للنف`وذ وEعم`ا، التركيبة الخاصة لrرض 

وعندئ`ذ f يمك`ن أن يحص`ل أح`د عل`ى قلي`ل ، فإنّ جميع المياه التي تدخل جوفھا f يقر لھا ق`رار

                                                

 30اtية / سورة اEنبياء ) 1(

 )ت . د ( ، القاھرة / دار الفجر  57: ص ، البيئة من منظور إس"مي ، محمد منير حجاب : ظ ) 2(

 30اtية / سورة الملك ) 3(

 70ــ 68اtية / سورة الواقعة ) 4(



وبالعكس لو كانت اEرض ذات قشرة غير قابلة للنفوذ لتجمعت المياه عل`ى س`طحھا ، من الماء 

جمي`ع وھ`ذا م`ا يس`بب فق`دان ، وتحولت إل`ى مس`تنقعٍ كبي`ر أو أن تل`ك المي`اه ستص`ب ف`ي البح`ر

̀`الي فھ̀`ذا م̀`ا يخ̀`الف أص̀`ل التس̀`خير ال̀`ذي أقرّت̀`ه ا#رادة ، ال̀`ذخائرالتي ھ̀`ي تح̀`ت اEرض  وبالت

  ).     65(التكوينية 

يشير إلى أن نزول الماء كان بكمي`ات تح`افظ عل`ى الت`وازن ، وبلحاظ آخر نجد أن القرآن الكريم 

ث لو زادت كميات نزول`ه بحي، من شأنه المحافظة على الكائنات الحية وعدم ا#ضرار بھا  يالذ

ح̀`ال ف̀`ي كم̀`ا ھ̀`و ال، وEتلف̀`ت المزروع̀`ات وص̀`ارت الحي̀`اة مض̀`طربة ، Eص̀`اب اEرض الغ̀`رق 

̀`ات ، المدمرة والفيض̀`انات الت̀`ي يش̀`ھدھا الع̀`الم اtن اEعاص̀`ير ̀`ت النبات ̀`ه لمات ̀`و ق̀`ل نزول أم̀`ا ل

ل`ذلك ، مناطق التي تص`اب بالجف`اف والتص`حروالحيوانات وتشقق وجه اEرض كما يحدث في ال

تتجل`ى حكم`ة الب`اري ع`زّ وج̀`ل وتتحق`ق إرادت`ه ف`ي أن يك`ون ن̀`زول الم`اء بكمي`ات تح`افظ عل̀`ى 

  : قال تعالى ، التوازن البيئي 

 كَنَّاهُ فيِ اEرَْضِ وَإنَِّا عَل`ى ذَھ`ابٍ بِ`هِ لقَ`ادِرُونَ ــــــماءِ ماءً بقِدََرٍ فَأسَْ ــــَ وَأنَزَْلْنا مِنَ السّ ((  •

((.)66 ( 

 ) 67(...)).التَْ أوَْدِيةٌَ بِقَدَرِھاــماءِ ماءً فسَــَ نَ السّ أنَْزَلَ مِ  (( •

لَ مِنَ السَّماءِ ماءً بقِدََرٍ فأَنَْشَرْنا بهِِ بلَْدَةً مَيْتاً كَذلكَِ تخُْرَجُونَ ((  •   ) 68)) .( وَالَّذِي نزََّ

                                                

  372/ 18،  اEمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ناصر مكارم الشيرازي : ظ ) 1(

 18اtية / سورة المؤمنون ) 2(

 17اtية / سورة الرعد ) 1(

 11اtية / سورة الزخرف ) 2(



تن`زّل بمق`دار إذ أنھا ، يشُعر بالنظام الخاص الذي يحكم نزول اEمطار ) قدَر(فالتركيز على كلمة 

عل`ى ال`رغم م`ن أنھ`ا ق`د ت`ؤدي ، وf ي`ؤدي إل`ى الخس`ارة وا#ت`"ف ، كافٍ يكون مفيداً ومثم`راً 

وتدمير اEراضي ــ كما تقدم بي`ان ذل`ك ـ`ـ  ، وجريان سيول ، بعض اEحيان إلى حدوث فيضانات 

، في`دة ومربح`ة فاEعم اEغلب من اEمطار م، ولھا صبغة التحذير ، ولكن ھذه حاfت إستثنائية 

م`ن برك`ات ن`زول المط`ر ، فنمو ك`ل اEش`جار والنبات`ات واEزھ`ار وجمي`ع المزروع`ات المثم`رة 

  ).   69(فلو لم يكن لنزول المطر نظام لما حصلت كل ھذه البركات ، الموزون 

 كما أورد القرآن الكريم تحذير الباري تبارك وتعالى مِنْ أن الماء ق`د يص`بح أداةً  يعُاق`ب بھ`ا الله

  :ويعُرضون عن ا#يمان به ، وَيتَحدُون قدرته ، أولئك الذين يكفرون بآياته 

رْنَ`ا اEرَْضَ عُيوُن`اً فَ`الْتقَىَ *مِ`رٍ ففَتَحَْنا أبَْوابَ السَّماءِ بمِاءٍ مُنْھَ  (( • الْم`اءُ عَل`ى أمَْ`رٍ قَ`دْ وَفجََّ

  ) 70(.)) قدُِرَ 

كافأةٍ ل�نسان الملتزم بتعاليم الله والمنق`اد وعلى النقيض من ھذا با#مكان أن يكون الماء خيرَ م

  :Eوامره 

  )  71)) .(وَألََّوِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِيقةَِ Eَسَْقيَْناَھُم مَّاء غَدَقاً ((  •

فعلى مستوى العقاب نجد اtيتين تشيران إلى الماء الذي أدّى إلى الطوفان في قصة النب`ي ن`وح 

، ب`ل ك`ان م`ن تفجيرالعي`ون ف`ي اEرض ، ط`ول اEمط`ار فق`ط فھ`و ل`م يك`ن م`ن ھ، عليه الس`"م 

                                                

  15/  16اEمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، ناصر مكارم الشيرازي : ظ ) 3(

   12ــ  11اtية / سورة القمر ) 4(

 16اtية / سورة الجن ) 1(



أم`ا عل`ى مس`توى المكاف`أة ، )72(فإتصل الماء بعضه ببعض وشكّل بحراً عظيم`اً وطوفان`اً ش`ديداً 

فاtية حملت معنى إنزال مطر الرحمة وتذليل منابع وعيون الماء ال`ذي يھ`ب الحي`اة ، والرحمة 

Eن ا#يم`ان ، ستقامة على ا#يمان وليس أصل ا#يم`ان والم"حظ أن سبب زيادة النعمة ھو ا#، 

̀`ات  ̀`المھم ھ̀`و ا#س̀`تقامة وا#س̀`تمرارعلى ا#يم̀`ان ، المؤق̀`ت f يس̀`تطيع أن يظُھ̀`ر ھ̀`ذه البرك ف

  ) .73(والتقوى

  

  

  

  

  

  

  

  )  : ا#نسان(المكون الرابع 

، س`"مية با#نس`ان بوص`فه مح`ور الرس`الة ا# ، ح الق`رآن الك`ريم أم`وراً كثي`رة تتعل`قأوضلقد  

اEول منھم̀`ا أن ا#نس̀`ان مس̀`تخلفٌ ف̀`ي ، ن جم̀`ال ھ̀`ذه اEم̀`ور ف̀`ي مح̀`ورين رئيس̀`يوبا#مك̀`ان إ

  .الله عزّ وجل  له من قبل  رٌ سخّ موالثاني أن ما في الكون جميعاً ، اEرض 

                                                

  299/  17مثل في تفسير كتاب الله المنزل اE، ناصر مكارم الشيرازي : ظ ) 2(

 67/ 19 ن. م  )3(



، نخل`ص ال`ى إعم`ار اEرض وص`"حيتھا للحي`اة ، بين ھ`ذين المح`ورين  ربط وإذا ما أردنا أن ن

  . إلى أن يشاء الله جلتّ قدرته  ھا#ستمرار فوقمع إمكانية ا

  

  .ا#ستخ"ف :  المحور اEول

التي تجمعھما بالنظر ال`ى إتح`اد  نتماءتقوم الع"قة بين ا#نسان والبيئة على الشعور برابطة ا# 

وف̀`ي الوق̀`ت ذات̀`ه ، وتوق̀`ف الحي̀`اة عل̀`ى تفاع̀`ل ا#نس̀`ان م̀`ع مكوناتھ̀`ا ، عنص̀`ر التك̀`وين اEول 

ن بتميزه عنھا Eداء دور خاص فيھا استجابة ل�رادة ا#لھية الت`ي رش`حته لوظيف`ة وعي ا#نسا

تل̀`ك ا#رادة الت̀`ي ألق̀`ت عل̀`ى ع̀`اتق ا#نس̀`ان مس̀`ؤولية إدارة الك̀`ون وإعم̀`اره ) 74(،ا#س̀`تخ"ف 

̀`ه  ̀`ي خلق ̀`ه ف ̀`ة أن تخ̀`تص بھ̀`ا ، وإظھ̀`ار أس̀`رار الله وقدرت ̀`رة أرادت الم"ئك ، وھ̀`ي مھم̀`ة كبي

   :فقال عزّ وجل  ل�نسان تكريماً له وأرادھا الله عزّ وجل

تجَْعَ`لُ فيِھ`ا مَ`نْ يفُْسِ`دُ فيِھ`ا أَ وَإذِْ قالَ رَبُّكَ للِْمَ"ئكَِةِ إنِِّي جاعِلٌ فِ`ي اEرَْضِ خَليِفَ`ةً ق`الوُا  (( •

̀`ا  ̀`مُ م ̀`ي أعَْلَ ̀`الَ إنِِّ ̀`كَ ق ̀`دِّسُ لَ ̀`دِكَ وَنقَُ ̀`بِّحُ بحَِمْ ̀`نُ نسَُ ̀`دِّماءَ وَنحَْ ̀`فكُِ ال f                    وَيسَْ

  .)75))( تَعْلمَُونَ 

وھ`و ال`ذي يق`وم بأعم`ال أرادھ`ا من`ه المسـ`ـتخلفِ ش`أنه ، والمراد من الخليفة المعنى المجازي 

) إن`ي جاع`ل ف`ي اEرض ( Eن الجعل الوارد ف`ي اtي`ة الكريم`ة ، في ذلك شأن الوكيل والوصي 

س العامل فيھ`ا عم`ل ا#نس`ان المتس`لط ولي، اEرض    يعمل ما يريده الله في يبمعنى المدبٍّر الذ

وإنم`ا ، فاu ع`زّ وج`ل ل`م يت`رك عم`"ً ك`ان يعمل`ه فوكل`ه إل`ى ا#نس`ان ، على موجودات اEرض 

                                                

 ــ مرجع سابق ــ 378: دffته وأبعاده / مي للبيئة التصور ا#س"، محمد زرمان : ظ ) 1(

    30اtية / سورة البقرة ) 1(



وا#نس`ان ھ`و الموج`ود الوحي`د ال`ذي إس`تطاع بم`ا أودع الله ، التدبير اEعظم لم يزل بيده تعالى 

 f رض بوج̀``وهٍ عظيم̀``ةEخ̀``"ف غي̀``ره م̀``ن، تنتھ̀``ي ف̀``ي خلق̀``ه أن يتص̀``رف ف̀``ي مخلوق̀``ات ا     

  )76.(الحيوان 

يك`ون ، م`ن خ`"ل إعمارھ`اوعلي`ه فالخ"ف`ة ھن`ا ھ`ي تكلي`ف بمھم`ة ا#نتف`اع بموج`ودات الك`ون 

والملكي`ة ھ`ي u س`بحانه ، والحاكمي`ة ، فالسيادة ، ا#نسان فيھا سيداً في الكون f سيداَ للكون 

فق`د كرّم`ه الله ، عن باقي المخلوق`ات بالعق`ل وEن ا#نسان ھو أحد مخلوقاته المتميزة ، وتعالى 

  :وأنعم عليه بنعمة ا#ستخ"ف 

`لْناھُمْ عَل`ى  (( • مْنا بنَِي آدَمَ وَحَمَلْناھُمْ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناھُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفضََّ وَلقَدَْ كَرَّ

  ) 77(.)) كَثيِرٍ مِمَّنْ خَلقَْنا تَفْضِي"ً 

وليس مالكاً لھ`ا فھ`و ، ستخ"ف أن ا#نسان وصي على ھذه اEرض بكل ما فيھا ومؤدى ھذا ا#

  :مدبر لمواردھا ومستغل لخيراتھا 

  ) .78))(...ھُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ اEرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فيِھا...(( •

م فھ`ل ھ`ي ملكي`ة رقب`ة أ، وھنا تث`ار مس`ألة مھم`ة ج`داً تتعل`ق بملكي`ة ا#نس`ان لم`وارد الطبيع`ة 

وم`ال ، ) 79(ملكية إنتفاع ؟ وق`د ج`رت مناقش`ات كثي`رة ح`ول الموض`وع أس`ھب فيھ`ا الب`احثون 

  :  باب يمكن إجمالھا باtتي ــفيھا الكثير إلى أنھا ملكية إنتفاع Eس

                                                

 . 1984الدار التونسية للنشر ،   1/398التحرير والتنوير   ،محمد الطاھر بن عاشور : ظ ) 2(

 70اtية / سورة ا#سراء ) 1(

 61اtية / سورة ھود ) 2(

+  1952دار الكتاب العربي ــ القاھرة  165ص، اEموال ونظرية العقد في الفقه ا#س"مي ، محمد يوسف موسى : راجع ) 3(

عيس`ى عب`دة وأحم`د +  1951الق`اھرة ، مطبعة دار الكتاب العربي  34ــ27ص ، المال والحكم في ا#س"م ، عبد القادر عودة 



إن إشارات القرآن الكريم في كثير من نصوصه أضافت الملكي`ة ال`ى الله س`بحانه وتع`الى  .1

  : قوله تعالى : منھا 

ا جَعَلكَُمْ مُسْتخَْلفَيِنَ فيِهِ آمِنوُ (( •   .) 80))(...  ا باuِِ وَرَسُولهِِ وَأنَْفِقوُا مِمَّ

  .) 81))(...وَآتوُھُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ ...(( •

 ) . 82))( لهَُ ما فيِ السَّماواتِ وَما فيِ اEرَْضِ وَما بيَْنھَُما وَما تحَْتَ الثَّرى (( •

  ) .83))(ءٍ قدَِيرٌ  ماواتِ وَاEرَْضِ وَما فيِھِنَّ وَھُوَ عَلى كُلِّ شَيْ uِ مُلْكُ السَّ  (( •

وك`ان الن`اس ، م`ال الله ـ كما يقول الشيخ محمود شلتوت وغيره م`ن العلم`اء ـ`ـ وإذا كان المال ـ

ك`ان م`ن ، جميعاً عباد الله وكانت الحياة التي يعملون فيھا ويعمرونھا بمال الله ھي u عزّ وج`ل 

وينتف`ع ب`ه الجمي`ع وإنْ رُب`ط ، الجمي`ع   يح`افظ علي`ه ، وري أن يكون المال لجميع عب`اده الضر

  )84.(بإســم شخصٍ معين 

، أيض`اً  اً مؤقت`إس`تخ"فه فيھ`ا           يك`ونف ، إن الوجود ا#نساني في ھذه الدنيا مؤقت .2

 :ويجر ذلك أن يكون إنتفاعه بمواردھا مؤقت 

                                                                                                                                                        

، حسن السيد بسيوني  + 1984جمھورية مصر العربية ، دار المعارف  141ــ 137ص: الملكية في ا#س"م ، إسماعيل يحي 

 .الطبعة اEولى ، م 1985 ــ ھـ 1405القاھرة ، عالم الكتب  139ــ 137ص ، الدولة ونظام الحكم في ا#س"م 

 7اtية / سورة الحديد ) 4(

  33اtية / النور  سورة) 1(

 6اtية / سورة طه ) 2(

 120اtية / سورة المائدة ) 3(

 ) .ت .د( القاھرة ، دار القلم  269ص، ا#س"م عقيدة وشريعة ، محمود شلتوت : ظ ) 4(



  ) 85.))(.سْتَقرٌَّ وَمَتاعٌ إلِى حِينٍ اEرَْضِ مُ  وَلكَُمْ فيِ..(( •

مس`تقر إل`ى أي ك`ل أم`ر ٍ، ل إل`ى فن`اء اtج`ال وقي`، وقيل إلى ي`وم القيام`ة ، إلى وقت الموت أي 

 )86.(أجله  فناء

 يتض`ح ح`ق وھن`ا، تحدي`د ل�نتف`اع  وھ`و، علي`ه تحدي`د ل�س`تخ"ف  فھذا التحديد للبقاء يترتب 

لك`ي ، وضرورة أن يعي ا#نسان ھذه الحقيق`ة ، وارد الطبيعية اEجيال المتعددة في ا#نتفاع بالم

  .يحفظ لrجيال التي بعده حقھا في ا#نتفاع بما خلق الله   سبحانه وتعالى في ھذا الكون 

إن الحالة الشعورية التي يعيشھا ا#نس`ان وھ`و يتص`ور ملكيت`ه الدائم`ة لم`وارد الطبيع`ة  .3

الموارد وصوfً إل`ى ح`د ى المبالغة في إستغ"ل تلك فعه إلتثير فيه نوازع اEنانية التي تد

وھ̀`ذا كل̀`ه م̀`ا ، وھ̀`ذا فس̀`اد ين̀`تج عن̀`ه نض̀`وب الم̀`وارد البيئي̀`ة أو ت̀`دميرھا ، ا#س̀`راف 

 .تعانيه البيئة في الوقت الحاضر 

ح̀`ق ( ال̀`ى ) ح`ق ملكي̀`ة ( ل`ذا ف̀`إن الق̀`ول ب`إنزال ح̀`ق ا#نس̀`ان عل̀`ى م`وارد الطبيع̀`ة م̀`ن 

قول أكثر م"ئمة إذا روعيت ، ت صاحبه عن سلطات المالك الذي تقل فيه سلطا) إنتفاع 

إذ تؤكد من ناحي`ة أن م`وارد البيئ`ة وثرواتھ`ا ھ`ي عط`اء ، القواعد الشرعية في إعماله 

لن يكون ا#نتفاع قاص`راً عل`ى ش`خص ٍدون آخ`ر وعليه ، ن الله عزّ وجل للبشر وفضل م

أو ع`ين الم`ال ال`ذي ينتف`ع ب`ه  وان المنتفع f يجوز ل`ه إھ`دار أو ت`دمير أص`ل، من جھة 

                                                

 36اtية / رة البقرة وس) 5(

، للمطبوع`ات  ة اEعلم`ي مؤسس` 1/173مجم`ع البي`ان ف`ي تفس`ير الق`رآن  ، أب`و عل`ي الفض`ل ب`ن الحس`ن الطبرس`ي : ظ ) 6(

 .الطبعة اEولى م 1995ــ  ھـ 1415لبنان    بيروت ــ 



من جھةٍ ثانية #ن سلطة التصرف الشرعي في الم`ادة f تك`ون للمنتف`ع ب`ل لمال`ك الع`ين 

  )87.(الرقبة   أو 

ت البيئة ـ`ـ ف`ي المنظ`ور ا#س`"مي ـ`ـ أمان`ة وض`عھا الله س`بحانه وتع`الى ف`ي ي`د من ھنا فقد عُدّ  

ليتص`رف فيھ`ا طبق`اً لح`ق ا#س`تخ"ف ال`ذي ومكّنه منھا وأخضع ل`ه جمي`ع مكوناتھ`ا ، ا#نسان 

وف̀``ق إرادة الله لتتحق``ق ب̀``ذلك عل``ى فيباش̀``ر مھم``ة ا#عم̀``ار والبن``اء ف̀``ي اEرض ، وھب``ه إي``اه 

لذلك فإن كل ما يوضع في متناول يد ا#نسان الخليفة يكون ، العبودية الكاملة u في ھذا الكون 

ھا المؤتمن في حدود م`ا يحت`اج إلي`ه م`ن ومن مقتضيات اEمانة أن ينتفع ب، على سبيل العارية 

مع مراعاة شروط صاحب الملك الحقيقي الذي أنھى إليه أن`ه أص`لح ل`ه اEرض ، أسباب الرزق 

  : قال تعالى ، ) 88(وحذرّه من إفسادھا

  )89)) .( مُؤْمِنِينَ   وfَ تفُْسِدُوا فيِ اEرَْضِ بَعْدَ إصِْ"حِھا ذلِكُمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ ((....  •

  

  .التسخير :  المحور الثاني

أش̀`ارت آي̀`ات كثي̀`رة ف̀`ي الق̀`رآن الك̀`ريم إل̀`ى أن الك̀`ون مسّ̀`خر ل�نس̀`ان وھ̀`و مس̀`تخلف ف̀`ي ھ̀`ذا 

وقد طوّع الله وذلل ما في الكون ليستطيع ا#نس`ان ا#نتف`اع ، الكون ومسؤول عن تدبير مرافقه 

، ة الت`ي خلق`ه الله م`ن أجلھ`ا به والتصرف فيه والسيطرة على موارده ليحق`ق م`ن خ`"ل الخ"ف`

  : قال تعالى 

                                                

 1998مايو ، دبي ، مطبعة اEحمدية  295ص، ية البيئة في الفقه ا#س"مي حما، احمد س"مة : ظ ) 1(

  383ــ 382التصور ا#س"مي للبيئة ــ مرجع سابق ــ ص، محمد زرمان : ظ ) 1(

  85اtية / سورة اEعراف ) 2(



راتٌ بِ`أمَْرِهِ إنَِّ فِ`ي ذلِ`كَ  (( • `مْسَ وَالْقمََ`رَ وَالنُّجُ`ومُ مُسَ`خَّ رَ لكَُمُ اللَّيْلَ وَالنَّھ`ارَ وَالشَّ وَسَخَّ

كَ tيَ`ةً لِقَ`وْمٍ وَم`ا ذَرَأَ لكَُ`مْ فِ`ي اEرَْضِ مُخْتلَفِ`اً ألَْوانُ`هُ إنَِّ فِ`ي ذلِ` *tياتٍ لِقوَْمٍ يَعْقلِوُنَ 

̀`أكُْلوُا مِنْ̀`هُ لحَْم̀`اً طرَِيًّ̀`ا وَتسَْ̀`تخَْرِجُوا مِنْ̀`هُ حِلْيَ̀`ةً  *يَ̀`ذَّكَّرُونَ  رَ الْبحَْ̀`رَ لتَِ وَھُ̀`وَ الَّ̀`ذِي سَ̀`خَّ

وَألَْق`ى فِ`ي *تلَْبَسُونھَا وَترََى الْفلُْكَ مَواخِرَ فيِ`هِ وَلتِبَْتغَُ`وا مِ`نْ فضَْ`لهِِ وَلعََلَّكُ`مْ تشَْ`كُرُونَ 

   .)E )((90رَْضِ رَواسِيَ أنَْ تمَِيدَ بِكُمْ وَأنَْھاراً وَسُبُ"ً لعََلَّكُمْ تھَْتَدُونَ ا

فضمير الخطاب الوارد في لفظ  لكم المتكرر ف`ي اtي`ة لھ`و أكب`ر دلي`ل عل`ى أن ھ`ذا الك`ون وُج`د 

̀`ل ، لخدم̀`ة ا#نس̀`ان  ̀`د الحص̀`ر أب ̀`ة يفي ̀`ي اtي ̀`ي ج̀`ل الس̀`ياقات الم̀`ذكورة ف ̀`ديم الض̀`مير ف ن تق

ربك`م ، فلف`ظ لك`م ، فضمائر الخطاب كلھا موجھة ل�نسان ، التخصيص لھذه المنافع با#نسان و

  ).91(المخاطب بھا ھم بنو البشر ، لعلكم ، 

وتتوالى آيات القرآن الكريم في ذكر م`ا س`خرّه الله ل�نس`ان ف`ي ھ`ذا الك`ون حت`ى تك`اد ت`ذكر ك`ل 

�وھ`ذا التس`خير ، عليھ`ا   نس`ان س`يطرة شئ فيه عدا ما اختص الله به مخلوقات أخ`رى ل`يس ل

نعمة من نعم الله على ا#نسان إذ لوfه لما استطاع أن يستفيد من كثير مم`ا خلق`ه الله عل`ى ھ`ذه 

  .اEرض 

  

  

  

                                                

  15ــ12اtية / سورة النحل ) 1(

ال`دار ، مطبع`ة النج`اح الجدي`دة  15ص ، البيئة بين جمال خلقھا وتحذير الشريعة م`ن إفس`اد طبعھ`ا ، الحسن صدقي : ظ ) 2(

  . الطبعة اEولى ، م  2008ھـ ــ 1429 البيضاء



  

  

 :البيئة في منظور السنةّ الشريفة  •

إن القول بحاجة المجتمع إلى إعادة عرض للسيرة النبوية الشريفة بإس`لوبٍ معاص`رٍ م`ن ش`أنه 

ال`ذيُ تع`د بعثت`ه المبارك`ة أعظ`م نقط`ة فاص`لة ف`ي ت`اريخ ) ص(ح إنسانية الرسول اEكرم توضي

ع`اش ف`ي ) ص(النب`ي محم`داً Eن`ه وعل`ى ال`رغم م`ن أن ، لقولٌ يصيب كب`د الحقيق`ة ، البشرية 

لم يشھد مشك"ت تذكر في مجال البيئ`ة ـ`ـ ك`التي نعرفھ`ا الي`وم ـ`ـ إf ، مجتمعٍ  بدائي صحراوي 

وس`يرته العط`رة منھج`اً ش`ام"ً للحف`اظ ، د في حياته الش`ريفة الله وس"مه عليه جسّ أنه صلوات 

فق`د لف`ت أنظ`ار البش`رية كلھ`ا إل`ى مخ`اطر ل`م ينتب`ه إليھ`ا ، وحمايتھ`ا م`ن التل`وث ، على البيئة 

ب`دأ الع`الم ، وق`دّم حل`وfً من`ذ م`ا يزي`د عل`ى أل`ف وأربعمائ`ة س`نة ، العالم إf في العص`ر ال`راھن 

يق`وم عل`ى ، ف`ي ع`"ج قض`ايا البيئ`ة ) ص(فق`د ك`ان م`نھج الرس`ول ، صر يأخذ بھ`ا الي`وم المعا

عبر دعوة الناس إلى المحافظ`ة عل`ى المص`ادر الطبيعي`ة ، التعايش السلمي بين ا#نسان وبيئته 

يض`اف إل`ى ذل`ك إن ، من خ"ل التعامل الراشد معھا بعيداً عن ا#س`راف أو ا#فس`اد ف`ي اEرض 

الت`ي تق`ع عل`ى ، أي ثنائية المسؤوليةركزّت على المسؤولية الجماعية والمشتركة ھذه الدعوة 

حفظ`اً لح`ق ، وع`دم العب`ث بم`وارد البيئ`ة ، عاتق المسلمين في المحافظة عل`ى الت`وازن البيئ`ي 

إذا أخل بھ`ا نف`ر س`ار ، اEجيال في إستغ"لھا مع اEخذ بنظر ا#عتبار أن الحياة مسؤولية عامة 

  : قوله ) ص(فعن النبي اEكرم ، )92(على الباقين وتعدى ضرره

                                                

فبراي̀`ر  20ھ̀`ـ  ـ̀`ـ 1430ص̀`فر  25الجمع̀`ة  /ظب̀`ي أب̀`و / منش̀`ور ف̀`ي جري̀`دة ا#تح̀`اد ، ونس ل̀`دكتور محم̀`د ي̀`راج̀`ع مق̀`ال ل) 1(

  . م2009



 عَل̀`ى ح̀`دودِ الله وَالواق̀`ع ِ فيھ̀`ا كَمَث̀`ل ِ ق̀`وم ٍ إس̀`تھموا عل̀`ى سَ̀`فينةٍ فأَصَ̀`ابمَثَ̀`لُ الق̀`ائم ِ((  •

عل`ى الم`اءِ مَ`رّوا إستقوا من  اإذ فكان الذين في أسفلھا ،بعضُھم أع"ھا وَبعَضُھم أسفلھا

وم`ا  ف`ي نص`يبنِا خرق`اً ول`م ن`ؤذِ مَ`نْ فوقن`ا ف`إنْ يترك`وھممَنْ فوقھم فق`الوا ل`و أنّ`ا خرقن`ا 

   .) 93)) (أرادوا ھلكوا جميعاً وإنْ أخذوا على أيديھم نجوا ونجوا جميعاً 

 يج`ب أن أن حرية الف`رد ف`ي الش`ريعة ا#س`"مية، وھذا الحديث فيه من الدfلة ما f يقبل الشك 

  .تتوقف متى ما ألحقت ممارستھا الضرر باtخرين 

إل`ى ض`رورة ا#ھتم`ام ) ص(وھنالك حديث آخر فيه إش`ارة وتنبي`ه م`ن الرس`ول اEعظ`م  •

 : التسليم      بقوله عليه وعلى آله أفضل الص"ة وأتم، بأمورالمسلمين 

   .) 94)) (مَنْ أصبحَ f يَھتم بأمور المسلمين فليَس بمسلم ((  •

الزراعية ــ مث"ً ـ`ـ إذا أراد أن  فصاحب اEرض، ومن مصاديق ھذا اEمر في مجال البيئة كثيرة 

وھي تلحق اEذى بصحة ا#نس`ان أو الحي`وان ، يستعمل أدوية ومبيدات تزيد من إنتاجية أرضه 

وحري̀`ةٌ شخص̀`ية ٌيج̀`ب إيقافھ̀`ا  ؛ Eن ، ف̀`إن ذل̀`ك يعُ̀`د عَ̀`دمُ إھتم̀`ام ٍ ب̀`أمور المس̀`لمين م̀`ن جھ̀`ة 

                                                

) + مص`در س`ابق(كت`اب الش`ركة           3/111 ص`حيح البخ`اري، ) ھ`ـ 256ت (البخ`اري محمد بن إس`ماعيل اللهأبوعبد )1(

ر دار الفك`، عب`د الوھ`اب عب`د اللطي`ف : ت`ح   3/318س`نن الترم`ذي ، ن س`ورة الترم`ذي الحافظ أبوعيسى محمد ين عيس`ى ب`

بيروت ، دار الفكر /  288و10/91السنن الكبرى ) ھـ458ت(احمد بن  الحسين بن علي البيھقي + بيروت ــ لبنان / للطباعة 

بي`روت ـ`ـ / مؤسسة الرسالة ، بكري حياتي وصفوة السقا : تح /  5533حديث  3/69كنز العمال  ، المتقي الھندي + ـ لبنان ـ

  ) .ت.ب( لبنان 

كتاب ا#يم`ان والكف`ر  2/163اEصول من الكافي ) ھـ 328/329ت (الكليني الرازي ن يعقوب بن اسحاق أبو جعفر محمد ب)2(

الح`ر . +  الطبع`ة السادس`ة  / ش.ھـ 1375مطبعة حيدري ــ طھران ، دار الكتب ا#س"مية ، لمين ـباب ا#ھتمام بأمور المس/ 

  ) . مصدر سابق(  16/337، وسائل الشيعة : العاملي 



أردن`ا معالج`ة ذل`ك ض`من القواع`د  وإذا م`ا، ممارستھا تلحق الضرر باtخرين م`ن جھ`ةٍ  ثاني`ة ٍ 

وس`يأتي ، نجد أن تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ينطبق تماماً م`ع ھ`ذه الحال`ة  ةالفقھي

الح̀`ديث fحق̀`اً ع̀`ن القواع̀`د الفقھي̀`ة الت̀`ي يمك̀`ن م̀`ن خ"لھ̀`ا وض̀`ع حل̀`ول ٍمناس̀`بة لٍمش̀`اكلَ ذاتِ 

  .  ع"قةٍ بموضوع البيئة 

ويتجلى محورٌ آخر ھ`و ، لمحاور التي بينّتھا السنة الشريفة ما تقدم يمكن أن يكون محوراً من ا

ح̀`ين أم̀`ر الرس̀`ول الك̀`ريم ، أن الس̀`نةّ الش̀`ريفة لطالم̀`ا حث̀`ـتّ عل̀`ى الزراع̀`ة وإس̀`تغ"ل اEرض 

وجعل`ه ذل`ك اEم`ر طريق`اً يتق`رب ، المؤمنين با#ھتمام بغرس اEشجار وإس`تثمار اEرض ) ص(

   ) :ص(قال النبي محمد ، فيه ا#نسان من ربه 

) 95))(ص`دقة   نٌ أو داب`ة ٌ إf ك`ان ل`هُ ـاً فأكَ`ل من`هُ إنسا`ــــغَرَسَ غَرسما مِنْ مســــلم ٍ ((  •

  : وفي حديث ٍ آخر يقول 

مَ`نْ نصََ`بَ ش`جرة ًفصََ`برََ عل`ى حِفظھ`ا والقي`ام عليھ`ا حت`ى تثَم`ر ف`إنَّ لَ`هُ ف`ي ك`ل ِش`ئ ((  •

  ) : ص(وله وق، ) 96))(يصاب من ثمَرِھا صدقة عند الله عزّ وجل 

̀``دِ أح̀``دكم فس̀``يلة ف̀``إنْ إس̀``تطاعَ أن f يق̀``وم حت̀``ى يغرس̀``ھا ((  • إنْ قام̀``تْ الس̀``اعة وَف̀``ي يَ

   .) 97))(فلَيغرسھا 

̀``ى أن مھم̀``ة الغ̀``رس وإس̀``تغ"ل اEرض وزراعتھ̀``ا م̀``ن المھ̀``ام  ̀``ة عل وف̀``ي ھ̀``ذا الح̀``ديث دfل

يرھ`ا تؤك`د كما أن ھ`ذه اEحادي`ث وغ، المستديمة ل�نسان حتى ولو أشرفت الدنيا على ا#نتھاء 

                                                

  ) .مصدر سابق( 7/78صحيح البخاري : لبخاري ا) 1(

 ) .ت.ب(بيروت ــ لبنان ، دار صادر ،   61/ 4مسند أحمد : حمد بن حنبل أ )2(

  )مصدر سابق( 892/ 3كنز العمال  : المتقي الھندي  )1(



كلھا أمور ت`ؤدي إل`ى الحف`اظ عل`ى ، أن إستثمار اEرض وزراعتھا وإستغ"ل مواردھا الطبيعية 

البيئ̀`ة إذا ماعلمن̀`ا أن إخض̀`رار اEرض ودوام تش̀`جيرھا وزراعتھ̀`ا مص̀`در م̀`ن المص̀`ادر الت̀`ي 

  .تساھم إسھامة فاعلة في المحافظة على البيئة ونظافتھا 

ذلك العنص`ر ، تأكيدات السنةّ الشريفة وإھتمامھا بموارد المياه أما المحور الثالث فتندرج تحته 

  : عن تلويث المياه حين قال ) ص(فقد نھى الرسول ، المھم من عناصر البيئة 

  .)f)((98 يبولنَّ أحدكم في الماء الراكد ((  •

ن فع`، حتى f تصاب بما يلوثھ`ا ، بالمحافظة على مياه الشرب في أوانيھا ) ص(ثم أمر الرسول

  : يقول ) ص(سمعت رسول الله : جابر بن عبدالله قال 

  

  

، غطوّا ا#ناء وأوكوا السقاء فإنّ في السنة ليلة ينزل فيھا وباء f يمر بإن`اء ل`يس علي`ه غط`اء 

  ) .99)) (أو سقاء ليس عليه وكاء إf نزل فيه من ذلك الوباء 

ونلح`ظ ، العام`ة   عناي`ة بالنظاف`ة وفي السياق ذاته تأتي تأكيدات السّنة الشريفة على ضرورة ال

وأن يھ`تم بنظاف`ة المح`يط ال`ذي يع`يش في`ه ، حثاً واس`عاً عل`ى أن يك`ون الم`ؤمن نظيف`اً وط`اھراً 

ونجد أن الس`نةّ الش`ريفة ربط`ت ك`ل ذل`ك ب`اEجر العظ`يم عن`د الله س`بحانه ، سكناً كان أو شارعاً 

  ) : ص(فقد قال الرسول ، وتعالى 

                                                

 ) .مصدر سابق(  1/98 السنن الكبرى :البيھقي  )2(

، دار الفك`ر  6/107ص`حيح مس`لم ، ) ھ`ـ 261ت(ن الحج`اج النيس`ابوري مسلم اب+   3/355مسند أحمد : احمد بن حنبل ) 1(

   15/336كنز العمال : المتقي الھندي + ) ت.ب(بيروت ــ   لبنان 



تونَ أو سَ`بعونَ ش`عبة أدْناھَ`ا إمَاط`ةُ اEذى عَ`ن الطري`قِ وَأرفعُھ`ا ـــ`ا#يمانُ بض`عٌ وس((  •

  : وقوله أيضاً ) 100))(قوْلُ f إلهَ إfّ الله 

  .) 101))(البصاقُ عَلى المسجد ِ خطيئة وَكفارَتھُا دَفنھا ((  •

فق`د نبّ`ه الرس`ول ، ودع`ت ال`ى ض`رورة الوقاي`ة منھ`ا ، ثم حذرّت السنةّ الشريفة من اEم`راض 

ونستش̀`عر أيض̀`اً م̀`ن أحادي̀`ث ، الم̀`ؤمنين م̀`ن خط̀`ورة اEم̀`راض وخاص̀`ة المعدي̀`ة منھ̀`ا  )ص(

"مية أم``رٌ واج``ب ا#تب``اع إذا م``ا ـــــ``ـة الع``زل ف``ي المجتمع``ات ا#سـ``ـياسـأن س) ص(الرس̀`ول 

  ) : ص(ول ــــــوفي ھذا الشأن يقول الرس، تعرضت Eخطار اEوبئة 

   . )f) ((102 يوُرَدنَّ مُمْرض عَلى مُصح ((  •

  : ويقول أيضاً وھو يتحدث عن الطاعون 

إذا سَمعتم به بأرضٍ  فَ"تقدموا إليھاِ فإذا وَق`عَ ب`أرضٍ وأن`تم فيھ`ا ف`" تخرج`وا فِ`راراً ((  •

  ) .103))(مِنهُ 

                                                

دار الكتب  / مأحمد عبد الس": تح  3/242ض القدير شرح الجامع الصغير في) : ھـ1331ت(بد الرؤوف المناوي محمد ع) 2(

  . الطبعة اEولى، ھـ  1415لبنان   بيروت ــ /العلمية 

̀`ل +  1/107ص``حيح البخ``اري : البخ̀`اري ) 3( +   2/291الس``نن الكب``رى : البيھق``ي +  3/109مس``ند أحم``د : أحم``د ب``ن حنب

 7/663كنز العمال : المتقي الھندي +  77/ 2صحيح مسلم : النيسابوري 

البيھقي +  7/31صحيح مسلم : النيسابوري +  2/406مسند أحمد : أحمد بن حنبل +  7/31صحيح البخاري : البخاري ) 1(

̀`رى :  ̀`دي +  7/135الس̀`نن الكب ̀`ال : المتق``ي الھن ̀`ز العم ̀`اقر الحس̀`يني المرعش``ي ال``داماد +  10/119كن ̀`د ب الرواش̀`ح : محم

 . ق.ھـ 1405قم المقدسة ــ إيران / مكتبة المرعشي النجفي   165: ص ) ھـ 1041ت(السماوية في شرح أحاديث ا#مامية  

+  7/27ص`حيح مس`لم : النيس`ابوري +  5/201مس`ند أحم`د : أحم`د ب`ن حنب`ل +  22و7/21صحيح البخاري : خاري الب) 2(

  4/602كنز العمال : المتقي الھندي +  3/376السنن الكبرى : البيھقي 



لھ̀`ا ع"ق̀`ة وثيق̀`ة ، إل̀`ى قض̀`ية ٍمھم̀`ة ٍ نوف̀`ي مح̀`ور آخ̀`ر تلف̀`ت الس̀`نةّ الش̀`ريفة أنظ̀`ار المس̀`لمي

كثي̀`ر م̀`ن اEحادي̀`ث الش̀`ريفة نلح̀`ظ ال̀`دعوة إل̀`ى ض̀`رورة فف̀`ي ، بموض̀`وعة البيئ̀`ة ومكوناتھ̀`ا 

  .المحافظة على الحيوان 

 ة؛ ف`ذلك ن`ابع م`ن نظ`ر والمحافظ`ة علي`ه، وليس غريباً أن نج`د ھ`ذا ا#ھتم`ام بحق`وق الحي`وان 

ة الحي`وان ف`ي الحي`اة  ،ا#س"م إل`ى ع`الم الحي`وان  يَّ̀ ة الت`ي ترتك`ز عل`ى أھمِّ تل`ك النظ`رة الواقعيَّ̀

لطالم`ا أك`د و ، وما يترتب على تلك المنافع من عمارة الكون واستمرار الحي`اة، ان ونفعه ل�نس

، الق`رآن الك`ريم وض`ع الله أس`ماءھا م`ن أس`ماء الحي`وان م`ن عدَّة سور  القرآن الكريم ذلك ففي

  .والفيل ، والعنكبوت ، والنمل ، والنحل ، واEنعام ، مثل سورة البقرة 

̀``ذه الت ̀``ول أن ھ ̀``رضٍ يق ̀``رب معت ̀``ول ̀``ى م ̀``اءً عل ̀``ة ج̀``اءت بن ̀``ه س̀``ميات للس̀``ور القرآني ا إحتوت

فأخ`ذت الس`ورة تس`ميتھا  هأو واقعة معين`ة لھ`ا ع"ق`ة ب` ، ذلك الحيوانالسورالقرآنية من ذكرٍ ل

من تلك القصة أوالواقعة ؛ فنقول أن ھذا اEمر f يتعارض مع الرأي الذاھب إلى إھتم`ام الق`رآن 

  .في نظر المسلمين الكريم بالحيوان وتركيز ذلك ا#ھتمام 

يَّت`ه ، وف`ي ذل`ك ي`نصُّ الق`رآن عل̀`ى تك`ريم الحي`وان  ،  الفائ`دة من̀`هوتحدي`د  ،وبي`ان مكانت̀`ه وأھمِّ

وقدرته ف`ي خل`ق ، ـ بعد أنْ بيَّن قدرته سبحانه في خلق السموات واEرض ــ مث"ً ـفيقول تعالى 

  : ا#نسان 

مَنَ`افِعُ وَمِنْھَ`ا تَ`أكُْلوُنَ وَلكَُ`مْ فيِھَ`ا جَمَ`الٌ حِ`ينَ ترُِيحُ`ونَ وَاEنَْعَامَ خَلَقھََا لكَُمْ فيِھَ`ا دِفْءٌ وَ ((  •

̀`سِ إنَِّ  ̀`قِّ اEنَْفُ ̀`هِ إfَِّ بشِِ ̀`وا باَلغِِي ̀`مْ تكَُونُ ̀`دٍ لَ ̀`ى بلََ ̀`الَكُمْ إلَِ ̀`لُ أثَْقَ ̀`رَحُونَ وَتحَْمِ ̀`ينَ تسَْ ̀`مْ وَحِ رَبَّكُ

  )104(.)) لتِرَْكَبوُھَا وَزِينةًَ وَيخَْلقُُ مَا f تعَْلمَُونَ لرََؤُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ 

                                                

  8ــ5اtية / سورة النحل ) 1(



ة الحي`وان  يَّ̀ وأن`ه ج`زء م`ن الحي`اة الت`ي نع`يش ، وعلى ھذا يمضي القرآن الكريم للتعري`ف بأھمِّ

  .وf يمكن إغفاله أو إھماله ، فيھا 

ج البح`ث ع`ن وبوصف السنةّ الشريفة مبينة ومفصلة لما جاء في القرآن الكريم ؛ ولكي f يخ`ر

أك̀`دت أن للحي̀`وان حرم̀`ة ف̀`ي التش̀`ريع فنق̀`ول أن الس̀`نةّ الش̀`ريفة ، المح̀`ور ال̀`ذي يتح̀`دث في̀`ه 

بوصفه كائن`اً م`ن الكائن`ات الحي`ة الت`ي خلقھ`ا الله س`بحانه وتع`الى وس`خرّھا لخدم`ة ، ا#س"مي 

ل`ة م`ن ر ف`ي جماEم`وق`د تجلّ`ى ھ`ذا ، )105(معاملتهف" يجوز العبث به أو ا#ساءة في ، ا#نسان 

م`ن اEنص`ار وھ`م وھو يمر عل`ى نف`ر ٍ) ص(عن النبي يروىكان من بينھا ما ،اEحاديث الشريفة

 : لھم  يرمون حمامة فقال

  .) f)((106 تتخذوا الروحَ غرَضاً ((  •

  : أنه قال ) ص(كما وروي عن النبي 

ف"ن`اً قتلن`ي عَبثَ`اً ولَ`مْ مَنْ قتَلَ عُصفوراً عَبثَاً عَجَّ إلى الله يومَ القيامةِ يق`ول ي`ا رب إنَّ ((  •

  ) .107))(يَقتلني مَنفعَة ً 

إح̀`داھما س̀`لبية واEخ̀`رى ، إذن فالس̀`نةّ الش̀`ريفة ترس̀`م لن̀`ا ص̀`ورتين ف̀`ي التعام̀`ل م̀`ع الحي̀`وان 

والتعام̀`ل معھ̀`ا عل̀`ى غي̀`ر ، فالص̀`ورة الس̀`لبية تتجس̀`د ف̀`ي العب̀`ث ب̀`أرواح الحيوان̀`ات ، إيجابي̀`ة 

̀`ى ذل̀`ك أن̀`ه ، نس̀`ان س̀`خيرھا لخدم̀`ة ا#وھ̀`ي ت، الص̀`ورة الت̀`ي أرادھ̀`ا الله ع̀`زّ وج̀`ل  يضُ̀`اف ال

                                                

  . ن مباحث اEطروحة يتضح ذلك أكثر عند الحديث عن أحكام الصيد والذباحة في المبحث اEخير م) 1(

ھ`ـ ـ`ـ 1408بي`روت ـ`ـ لبن`ان / دار الكت`ب العلمي`ة   31/ 4مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) : ھـ 807ت (نور الدين الھيثمي ) 2(

 م1988

 37/ 15كنز العمال : المتقي الھندي +  4/389مسند أحمد : أحمد بن حنبل ) 2(



س`د ف`ي ا#نتف`اع أم`ا الص`ورة ا#يجابي`ة فتل`ك الت`ي تتج، على مكونٍ مھم ٍمن مكونات البيئ`ة تعد ٍ 

   .من عناصر البيئة التي سخّرھا الله ل�نسان ينتفع بھا ويستثمرھا بالحيوان كعنصر ٍ

وك"ھم`ا يش`ك"ن ، تب`اين ب`ين ال`ريح والري`اح ب`ل ال، وتبينّ لن`ا الس`نةّ الش`ريفة حال`ة ا#خ`ت"ف 

وورد ذكرھما في الق`رآن الك`ريم ف`ي أحي`انٍ كثي`رة بمعن`ى ، عنصراً أو مكوناً من مكونات البيئة 

، )108(وبمعن̀`ى الخي̀`ر والبرك̀`ة والمط̀`ر اللطي̀`ف لكلم̀`ة الري̀`اح ، الت̀`دمير والھ̀`"ك لكلم̀`ة ال̀`ريح 

  : ھذه الحالة بقوله) ص(وھكذا يبينّ النبي 

 ).109))(للھم إجعلھا رياحاً وf تجعلھا ريحاً ا((  •

  .كلما سمع صوت الھواء الشديد  

        

    

                                                

ھ̀`ـ ـ̀`ـ 1426بي̀`روت ـ̀`ـ لبن̀`ان ، دار الكت̀`ب العلمي̀`ة  16ص، مي̀`اه والبح̀`ار  الري̀`اح والس̀`حب وال، خال̀`د ف̀`ائق العبي̀`دي : ظ ) 1(

  .م الطبعة اEولى 2005

  75/  7ال ــــــكنز العم، و المتقي الھندي  135/  10د ـد ومنبع الفوائـمجمع الزوائ، نور الدين الھيثمي : ع ـراج) 2(



                

  

  

         Eولالفصل ا  

  

  وصوره إفسادھاوعوامل ا#نسان بالبيئة ع"قة 

  

  .ع"قة ا#نسان بالبيئة : المبحث اEول  

  . عوامل إفساد البيئة :  المبحث الثاني 

  .ور إفساد البيئة ص:  لثالمبحث الثا

  

  

  
  



  . بالبيئة ع"قة ا#نسان: المبحث اEول 

  .ع"قة ا#نسان المسلم بالبيئة :  المطلب اEول

" يختل`ف إثن`ان ف`، بل ھو الجزء اEسمى منھا ، نسان ليس جزءاً من الطبيعة فحسب ا#         

ه وتكوين`ه وإس`تمرار وج`وده ف`ي نش`أت وأن`ه، إبن بيئته الطبيعية وا#جتماعية والثقافية  هأن في

يتفاع`ل م`ع عناص`رھا وظروفھ`ا البيئي`ة بش`كل ، على ھذه اEرض عنصر في منظوم`ة الطبيع`ة 

ر فيھا ؛ مما يعني أن ھن`اك تف`اع"ً متب`ادfً بين`ه وب`ين يؤثبتلك العناصر فھو كما يتأثر ف ،مستمر

اً إذا م`ا ع`دّ نفس`ه حلق`ة م`ن ويزداد ا#نسان ج"fً وق`در، عالم الطبيعة بيئته التي ھي جزء من 

  . ) 110(ھو أعقد ما عرف حتى اtن  وأنه يتميز بعقلٍ ، حلقات الطبيعة في ھذا الكون 

ف`ي الوق`ت  مف`ردات البيئ`ة مؤك`داً  أغل`بعل`ى  منظ`ور ك`وني يش`تملم`ن  ل�نس`ان نظر وا#س"م

تق`ويم  أحس`نف`ي  خلقھ`م إذعلى عباده سبحانه وتعالى الله  أنعمھاعلى النعمة الكبرى التي ذاته 

تل`ك  ا#نس`ان وب`ين ب`ينا وفيم` ، فيم`ا ب`ين مفردات`ه م`ن جھ`ة ، اEبعادھم في عالم متكامل جعلو

ورس`م من̀`ذ  ،ة نس`ان م`ن جھ`ة ثالث̀`ا# هخي̀`أنس`ان ووفيم`ا ب`ين ا# ، أخ̀`رىم`ن جھ`ة  المف`ردات

لي`ت بھم`ا بتأُ  ق`د ح`التين ورف`ض ، الوج`ودي   نس`ان وعالم`ه المتكامل`ة ب`ين ا# البداي`ة الع"ق`ة

تتجل̀`ى خض̀`وع عبودي̀`ة ٍ الخض`وع للبيئ̀`ة ومظاھرھ̀`ا حال̀`ةھم̀`ا ، ريخھ̀`ا المدي̀`د أالبش`رية عب̀`ر ت

  الحالة الثانيـــة التي  وأ،  ھاعبادتِ ب
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وق`د ،  أوف`ي ب`اقي مكوناتھ`ا اEرضف`ي  دٍ وإفس`اوتكب`ر ٍ بعدوانية ٍ  البيئة التعامل معتقابلھا وھي 

 بص`فته مالك`اً  fـ`ـ  اھ`تعمارلوخيراتھ`ا  ب`اEرضنتف`اع ا# أس`لوبَ نسان المس`لم ل� ا#س"م ختارإ

  .  )111(بذاته المقدسة الله مالكھا ھوف، ـــ  وإنما بصفته مستخلف فيھا  لھا

  : قال تعالى 

  . )112... ))( إنِِّي جاعِلٌ فيِ اEرَْضِ خَليِفةًَ (( ...  •

لس̀`ماوات وم̀`ع ا ولھ̀`ا وثي̀`ق الص̀`لة م̀`ع، رتباط̀`ات ش̀`تى إبف̀`ي اEرض تتعل̀`ق خ"ف̀`ة ا#نس̀`ان ف

وكلھا ملحوظ في تص`ميمھا وھندس`تھا إمك`ان ،  ومع الشموس والكواكب ،الرياح ومع اEمطار 

 وھ`ذا غائ`ب تمام`اً ع`ن فلس`فة ، وإمك`ان قي`ام ھ`ذا ا#نس`ان بالخ"ف`ة ،قيام الحياة عل`ى اEرض 

خصص`ه ل`ه ى ذلك اEثر الذليل الص`غير ال`ذي تأن يتعدل�نسان  f تسمحالتي  ،المذاھب المادية 

  !؟تلك المذاھب 

المادي̀`ة ل�نس̀`ان  الم̀`ذاھب نظ̀`رة ا#س̀`"م ونظ̀`رة ،ھ̀`اتين النظ̀`رتين  م̀`نوم̀`ا م̀`ن ش̀`ك أن ك̀`" ً

̀`ؤثر ̀`آخرت ̀`رام  ان بش̀`كل أو ب ̀`ك ل�نس̀`ان؛ وطبيع̀`ة احت ̀`ذي تقيم̀`ه ھ̀`ذه وتل ̀`ة النظ̀`ام ال ̀`ي طبيع ف

 يمك`ن رؤيت`ه ول`يس م`ا المقومات ا#نسانية أو إھدارھا؛ وطبيعة تكريم ھ`ذا ا#نس`ان أو تحقي`ره

في الع`الم الم`ادي م`ن إھ`دار ك`ل حري`ات ا#نس`ان وحرمات`ه ومقومات`ه ف`ي س`بيل ت`وفير ا#نت`اج 

وحقيق̀`ة دوره ف̀`ي ھ̀`ذه  ،إf أث̀`راً م̀`ن آث̀`ار تل̀`ك النظ̀`رة إل̀`ى حقيق̀`ة ا#نس̀`ان  ،الم̀`ادي وتكثي̀`ره 

الق`يم إع`"ء  ، نظ`رة ا#س`"م الرفيع`ة إل`ى حقيق`ة ا#نس`ان ووظيفت`ه تحصل منلك يكذ،  اEرض
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فھ`ذه ھ`ي ،  وتكبير قيم ا#يمان والص"ح وا#خ"ص في حياته ، قيم الفضائل الخلقيةو ، اEدبية

   :قال تعالى ، والتي يمكن أن نسميھا بالبيئة الروحية ،  ستخ"فا#القيم التي يقوم عليھا عھد 

ا يأَتْيِنََّكُمْ مِنِّي ھُدىً فمََنْ تبَِعَ ھُدايَ فَ" خَوْ ((... •  . )113))( يحَْزَنوُنَ     فٌ عَليَْھِمْ وfَ ھُمْ فإَمَِّ

ھ`ذا م`ع أن م`ن مفھ`وم الخ"ف`ة تحقي`ق ھ`ذه ـ`ـ وھذه القيم أعلى وأكرم من جمي`ع الق`يم المادي`ة 

اEم`ر  ولھ`ذاـ`ـ ولكن بحيث f تصبح ھي اEصل وf تطغ`ى عل`ى تل`ك الق`يم العلي`ا  ،القيم المادية 

 ت`وحيبخ`"ف م`ا ، ارة واfرتف`اع والنظاف`ة ف`ي حيات`ه في توجيه القلب البشري إلى الطھ` تأثير

ھتم`ام ا# بغي`ة، وإھدار لك`ل الق`يم اEدبي`ة  ،المذاھب المادية من استھزاء بكل القيم الروحية  به

إع`"ء م`ن  في`ه التص`ور ا#س`"ميف`ي ح`ين أن ، الش`ھوات   المجرد با#نت`اج والس`لع ومطال`ب 

إذ بمق`دور ،وھ`ي من`اط التكلي`ف والج`زاء  ،عھ`د م`ع الله من`اط ال Eنھ`اشأن ا#رادة ف`ي ا#نس`ان 

 ،إرادت`ه  عھده م`ع رب`ه ع`ن طري`ق تحك`يمل هحفظمن خ"ل اfرتفاع على مقام الم"ئكة ا#نسان 

وف̀`ي الوق`ت ذات̀`ه ف̀`إن ، واfس̀`تع"ء عل`ى الغواي̀`ة الت`ي توج̀`ه إلي`ه  ،وع`دم الخض̀`وع لش`ھواته 

والغواي̀`ة عل̀`ى  ،غلي̀`ب الش̀`ھوة عل̀`ى ا#رادة بت ،أن يش̀`قي نفس̀`ه ويھ̀`بط م̀`ن عليائ̀`ه  بمق̀`دوره

وفي ھذا مظھ`ر م`ن مظ`اھر التك`ريم f ش`ك  مرضاة اللهونسيان العھد الذي يرفعه إلى  ،الھداية 

  )114.(فيه 

الرؤي``ة  وإزاء ذل``ك ف``إن ھ``ذه إذن فالرؤي``ة ا#س``"مية ل�نس``ان منبثق``ة م``ن ال``وحي القرآن``ي ؛

م`ن جھ`ة  إذ، ت`وازن وإتس`اق وتفاع`ل إيج`ابي  تستدعي أن تكون ع"قة ا#نسان بالبيئ`ة ع"ق`ة

، مَ`نْ يس`تحق العب`ادة  نه يرى أنھا مخلوق`ة مثل`ه وأن ھن`اك خالق`اً لھ`ا ھ`وf ،E يعبد البيئة أنه 

                                                

  38اtية / سورة البقرة ) 1(

 31/ 1في ظ"ل القرآن : سيد قطب : ظ ) 1(



، ومن جھةٍ أخرى فإنه يرى أن اEرض بما عليھا          وما فيھا مخلوق`ة ومس`خرّة م`ن أجل`ه 

Eمرين ـ`ـ ا#س`تخ"ف والتسخيرـ`ـ ف`ي الفص`ل التمھي`دي وقد تقدم الحديث عن ھذين              ا

والت`ي أوض`حھا ،وھ`ذا مص`رحٌ في`ه بالعدي`د م`ن آي`ات الق`رآن الك`ريم ، )115(من ھ`ذه اEطروح`ة

  :المفسرون في كتبھم  ومن بينھا قوله تعالى 

 ) .116....))( جَمِيعاً  ي خَلَقَ لَكُمْ ما فيِ اEرَْضِ ھُوَ الَّذِ  (( •

وأن الله ع`زّ وج`ل ق`د ب`ينّ كي`ف ، ن سياقھا ھو سياق العتبى وا#متن`ان إذ ذكر صاحب الميزان أ

أن̀`ه خل̀`ق ل�نس̀`ان م̀`ا ف̀`ي اEرض وس̀`خّر ل̀`ه الس̀`ماوات وجعل̀`ه خليفت̀`ه ف̀`ي اEرض وأس̀`جد ل̀`ه 

وق̀`د وافق̀`ه الش̀`يرازي عل̀`ى ذل̀`ك وأض̀`اف أن اtي̀`ة تع̀`ينّ قيم̀`ة ا#نس̀`ان ف̀`ي ھ̀`ذه ،)117(م"ئكت̀`ه

 ).118(تاEرض وسيادته على ما فيھا من موجودا

  : وقوله عزّ وجل 

رَ لكَُ أَ  (( • اEرَْضِ وَأسَْبغََ عَليَْكُمْ نِعَمَهُ ظ`اھِرَةً  مْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِيلَمْ ترََوْا أنََّ اللهَ سَخَّ

 ) .119))(  وَباطِنةًَ 

رَ لَ  هأنَّ̀` لن̀`اسل ذكري̀`تع̀`الى و أن الله س̀`بحانه وك̀`ان الطب̀`ري ق̀`د ذك̀`ر ف̀`ي تفس̀`يره ̀`ا فِ̀`ي ھ̀`سَ̀`خَّ م مَّ

 ، من دابة وشجر وماء وبح`ر وفل`ك وَما فيِ اEرْضِ  ، من شمس وقمر ونجم وسحاب لسَّمَوَاتِ ا
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م ھم وأق̀`واتھلغ̀`ذائ ،مھومص̀`الح الن̀`اس يج̀`ري كل̀`ه لمن̀`افعوأن ذل̀`ك  ، وغي̀`ر ذل̀`ك م̀`ن المن̀`افع

  ).120(نتفعون بجميعهي وأ ، تمتعون ببعض ذلك كلهي ،مھم وم"ذّ ھوأرزاق

  .الشريفة قد تناول أجزاء ومكونات البيئة اtية  يإذن فالتسخير الوارد ف

 :وكذلك تستعرض اtية الشريفة في قوله تعالى 

̀`هِ مِ̀`نَ الثَّمَ̀`راتِ  (( • ̀`ماءِ م̀`اءً فَ̀`أخَْرَجَ بِ ̀`ماواتِ وَاEرَْضَ وَأنَْ̀`زَلَ مِ̀`نَ السَّ ̀`قَ السَّ اللهُ الَّ̀`ذِي خَلَ

رَ لكَُ̀`مُ الْفلُْ̀`كَ لتِجَْ̀`رِيَ فِ̀`ي الْبَ  رَ لَكُ̀`مُ اEنَْھ̀`ارَ رِزْق̀`اً لكَُ̀`مْ وَسَ̀`خَّ رَ لكَُ̀`مُ  *حْ̀`رِ بِ̀`أمَْرِهِ وَسَ̀`خَّ وَسَ̀`خَّ

رَ لكَُمُ اللَّيْلَ وَالنَّھارَ  وا  *الشَّمْسَ وَالْقمََرَ دائبِيَْنِ وَسَخَّ وَآتاكُمْ مِ`نْ كُ`لِّ م`ا سَ`ألَْتمُُوهُ وَإنِْ تعَُ`دُّ

ما س`خرّه الب`اري تب`ارك وتع`الى ، ) 121)() نِعْمَتَ اللهِ f تحُْصُوھا إنَِّ اِ#نْسانَ لظََلوُمٌ كَفَّارٌ 

 .ل�نسان من مكونات وموارد البيئة 

عناص`رھا تع`ام"ً  عومنح`ه العق`ل ك`ي يتعام`ل م`ع بيئت`ه بجمي`، لقد مَنَّ الله تع`الى عل`ى ا#نس`ان 

  وبينّ له أنه ســــبحانه وتعالى قد منحه القدرة على عمارتھا ، إيجابياً ومتزناً 

إفس̀`ادھا بص̀`ورةٍ أو ب̀`أخرى ولكن̀`ه ح̀`ذره م̀`ن ذل̀`ك ا#فس̀`اد بك̀`ل ص̀`يغ كم̀`ا منح̀`ه الق̀`درة عل̀`ى 

وأن̀`ه ھ̀`و أول م̀`ن يض̀`ار م̀`ن إفس̀`اد البيئ̀`ة ، التح̀`ذير ؛ والت̀`ي منھ̀`ا أن مغب̀`ة ذل̀`ك س̀`تعود علي̀`ه 

  )122.(طبيعياً أو معنوياً 

  :وما ذلك إf مصداقٌ لقول الباري تبارك وتعالى 

                                                

ج`امع البي`ان ف`ي تفس`ير الق`رآن ) : ھ`ـ 310ھ`ـ ـ`ـ 224(أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد ب`ن غ`الي اtمل`ي الطب`ري : ظ ) 2(

 . الطبعة اEولىم ــ 2000ھـ ــ 1420مؤسسة الرسالة ، تحقيق احمد محمد شاكر  20/147

 34ــ  32اtية : سورة إبراھيم ) 1(

 137العدد  ،رابطة العالم ا#س"مي ، كتاب دعوة الحق  30ــ29/ ــ دراسة مقارنة التنمية والبيئة ، شوقي أحمد دنيا  : ظ ) 2(

 . )بتصرف (  ھـ1414ــ 



ذِيما كَسَبتَْ أيَْدِي النَّاظَھَرَ الْفسَادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بِ ((  • عَمِلُ`وا لعََلَّھُ`مْ  سِ ليِذُِيقھَُمْ بعَْضَ الَّ̀

  ) .123))( يرَْجِعُونَ 

، فاtية بظاھر لفظھ`ا عام`ة f تخ`تص بزم`ان دون زم`ان أو مك`ان دون آخ`ر أو بواقع`ة خاص`ة 

  ويستوعبان سطح الكرة اEرضية  ، فالمراد بالبر والبحر معناھما المعروف 

المصائب والب"يا الظ`اھرة فيھ`ا والش`املة لمنطق`ة م`ن من`اطق اEرض ، بالفساد الظاھر والمراد

وبالجمل`ة ك`ل م`ا يفس`د ، من الزfزل وقطع اEمطار واEمراض السارية والحروب وزوال اEمن 

النظام الصالح الجاري في العالم اEرض`ي س`واء ك`ان مس`تنداً إل`ى إختي`ار بع`ض الن`اس أو غي`ر 

Eن الح`وادث ، فكل ذلك فسادٌ ظاھرٌ في البر ِوالبح`ر مِخ`لٌ بطي`ب الع`يش ا#نس`اني ، مستندٍ إليه 

فج̀`ري الن̀`وع ا#نس̀`اني عل̀`ى طاع̀`ة الله س̀`بحانه وتع̀`الى ، الكوني̀`ة تتب̀`ع اEعم̀`ال بع̀`ض التبعي̀`ة 

أما ا#نح`راف ، يستتبع نزول الخيرات وإنفتاح أبواب البركات ، وسلوكه الطريق الذي يرتضيه 

يضُ`اف إل`ى ھ`ذا أن ، ) 124(ريق فيوجب ظھور الفساد في البر والبحر وھ"ك اEم`م عن ھذا الط

وشـ`ـاء أن تك`ون ھ`ذه اEرض مس`تقراً ل`ه إل`ى وق`تٍ معل`وم ق`ال ، الله عزّ وجل خل`ق ا#نســ`ـان 

  : تعالى 

  ) .125))( وَلكَُمْ فيِ اEرَْضِ مُسْتَقرٌَّ وَمَتاعٌ إلِى حِينٍ .... (( •

ف`الغ"ف ، بدfل`ة الم"ئم`ة بين`ه وب`ين البيئ`ة الت`ي يع`يش فيھ`ا ، الك`ون وأن يكون مح`وراً لھ`ذا 

والھ`واء ، ومن اEشعة ف`وق البنفس`جية ، الجوي المحيط باEرض يحميھا من الشھب والنيازك 
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وتعاق`ب ، ووجود الجبال يحف`ظ ت`وازن اEرض ، المحيط با#نسان م"ئم لتنفسه ووظائف حياته 

ونزول المطر من الس`ماء ھ`و بمق`دار م`ا ينب`ت ، لنوم ا#نسان ويقظته الليل والنھار فيه م"ئمة 

وعدم إخت"ط مياه البحار بمياه اEنھار العذب`ة ھ`و م`ن ، به النبات وينتفع به ا#نسان والحيوان 

، ووجود اEشجار فيه من الفوائ`د ل�نس`ان م`ا f يحص`ى ، أجل بقاء النبات والحيوان وا#نسان 

  :وكل ھذا وغيره يرُى بوضوح في قوله عِزّ وجل ، اطن اEرض وكذلك المعادن في ب

̀``اكُمْ أزَْواج```اً  (( • ̀``باتاً *وَخَلقَْن ̀``ا نَ```وْمَكُمْ سُ ̀``لَ لبِاس```اً *وَجَعَلْن ̀``ا النَّھ```ارَ *وَجَعَلْنَ```ا اللَّيْ وَجَعَلْنَ

نَ الْمُعْصِ̀`راتِ م̀`اءً وَأنَْزَلْن̀`ا مِ̀`*وَجَعَلْن̀`ا سِ`راجاً وَھَّاج̀`اً *يْن̀`ا فَ̀`وْقكَُمْ سَ̀`بْعاً شِ̀`داداً وَبنََ *مَعاش`اً 

اجاً    ) 126)).( وَجَنَّاتٍ ألَْفافاً *لنِخُْرِجَ بهِِ حَباًّ وَنَباتاً *ثجََّ

فھ`و ص`احب رس`الة ف`ي ، فجميع عوامل الم"ئمة بين ا#نسان وبيئته تمكّن`ه م`ن إقام`ة رس`الته 

فيھ̀`ا  f ليزھ̀`د، ھ̀`ذه ال̀`دنيا وق̀`د إس̀`تخلفه الله تع̀`الى عل̀`ى اEرض ليعمرھ̀`ا ويس̀`تخرج خيراتھ̀`ا 

  : ثمرات فلسفته  نوھذا ھو معنى ا#ستخ"ف الذي م) 127(،وينصرف عنھا 

أنه f يمكن فصل السلوك ا#نساني في تأثيره وتأثره بمعطيات الك`ون لص`دورھما ع`ن واح`دٍ (( 

له الكمال المطلق ف" بد من افتراض كون تطابق سلوك ا#نسان على وف`ق الح`"ل والح`رام م`ع 

وإقام̀`ة ، فعم̀`ارة اEرض ، م̀`ا ي̀`ؤدي إل̀`ى البن̀`اء اEرق̀`ى لحي̀`اة ا#نس̀`ان معطي̀`ات م̀`ادة الك̀`ون م

  ).   128)) (الحياة على أساس العدل ناتج عن ھذا     التطابق 

                                                

 16ــ7اtية : سورة النبأ ) 1(
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 ) .ت . 



ولقد حرصت الشريعة ا#س"مية حرصاً شديداً على بيان ا#رتباط الق`وي ب`ين ا#نس`ان وس`لوكه 

ن ش`كر ا#نس`ان u ع`زّ وج`ل عل`ى ھ`ذه وأ، نحو البيئة فإن كان خيراً فخير وإن كان ش`راً فش`ر 

وأن كفران`ه بھ`ا ي`ؤدي إل`ى ، أنعمھا عليه في ھ`ذه البيئ`ة يبقيھ`ا ب`ل يزي`دھا وينميھ`ا  يالنعم الت

ق`ال ، ھذا إذا لم تقض ِعليه وتنھ`ي وج`وده ، فتتحول حياته إلى ضنك وتعاسة ومشقة ، زوالھا 

  : تعالى 

̀`وْ أنََّ أھَْ̀`لَ الْقُ̀`رى آمَنُ̀`وا وَ  (( • ̀`ماءِ وَاEرَْضِ وَلكِ̀`نْ وَلَ ̀`يْھِمْ برََك̀`اتٍ مِ̀`نَ السَّ ̀`وْا لفَتَحَْن̀`ا عَلَ اتَّقَ

 ).129))( كَذَّبوُا فأَخََذْناھُمْ بمِا كانوُا يَكْسِبوُنَ 

وأنھ`ا ل`م ت`أتِ ف`ي س`ياق ، وھنا يمكن القول أن اtية الشريفة مبينة لق`انون م`ن ق`وانين الك`ون 

فق`د ذك`ر ، المفسرين ذلك في تفسيرھم لھذه اtي`ة إذ  أكد بعض ، الوعظ أو الحث أو التحريض 

̀```ك  ̀```ل أولئ ̀```ود مث ̀```ن وج ̀```ر اEرض م ̀```الى إقتض̀```ت أن يطھّ أح̀```دھم أن إرادة الله س̀```بحانه وتع

وبّ̀`ين س̀`يد قط̀`ب أن اtي̀`ة فيھ̀`ا وقف̀`ة لبي̀`ان س̀`نةّ الله ع̀`زّ وج̀`ل الت̀`ي ج̀`رت بھ̀`ا ، )130(المك̀`ذبين

ك`ذبين حت`ى ت`رق قل`وبھم وتل`ين وھي سنةّ واحدة تمض`ي بالم، مشيئته وحققھا قدره بالمكذبين 

  ).131(وتتجه إليه سبحانه 

كم̀`ا أك̀`دت الش̀`ريعة ا#س̀`"مية عل̀`ى أن تك̀`ون ع"ق̀`ة ا#نس̀`ان المس̀`لم بالبيئ̀`ة رافض̀`ة  للتعطي̀`ل 

وك`ذلك من`افٍ ، وا#عتزال ؛ Eن ذلك منافٍ لفطرته ومضاد لوظيفت`ه بوص`فه خليف`ة ف`ي اEرض 

، ل̀`م تخل̀`ق لتعط̀`ل أو تظ̀`ل أس̀`رارھا مكن̀`وزة  فھ̀`ي بجمي̀`ع مكوناتھ̀`ا، للحكم̀`ة م̀`ن خل̀`ق البيئ̀`ة 
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وھ`ي مص`در ، يضاف إلى ھذا أن البيئة لم تخلق لجيل دون جيل وإنما ھي حق للبشرية جمعاء 

وبذلك فإن إستنزاف البيئة    f يعُد إعتداء عليھا فحس`ب ب`ل ھ`و إعت`داء ، حياة اEجيال المقبلة 

تنزاف لھ`ا وت`دمير لخص`ائص النف`ع فيھ`ا فھ`و وأن تلويث البيئة ما ھو إf إس، على كل اEجيال 

ب`ل إن التل`وث أش`د خط`راً لجس`امة آث`اره إذ  يمت`د ا#عت`داء ، مرفوض رفض ا#س`تنزاف تمام`اً 

Eن اEجيال كلھا مس`تخلفة وEنھ`ا جميع`اً ، ليس فقط للجيل الحاضر وإنما لrجيال القادمة أيضاً 

  )132.(ذه من أسس الحفاظ على البيئة لھا حق إختصاص في الموارد الكونية الطبيعية وھ

ولذا نجد أن الشريعة ا#س"مية لطالما تدعو إلى العمل المشترك القائم عل`ى ا#حت`رام والعرف`ان 

وا#يمان الكامل بأن ما يحيط با#نسان ليس مجرد جماد وحي`وان ، بما ھنالك من منافع وحقوق 

نس`ان وطل`ب من`ه حس`ن التعام`ل معھ`ا إذ وإنما ھي نعم من نعم الله عزّ وج`ل منحھ`ا ل�، ونبات 

ھو صاحب قرار إستثمار تل`ك ال`نعم طبق`اً للنياب`ة ) النوع ( فا#نسان ، سخرھا وجعلھا نافعة له 

وf يس`خّر ، وھو صاحب الحق في ا#نتفاع بھا بحيث تكون الدولة والمدنية والتنمية لصالحه ، 

وf تمنع`ه نزع`ات ، لحياة بكل فاعلية وإيجابية وطبقاً للنيابة أيضاً عليه أن يلج ا، ھو لصالحھا 

ولما كانت ھذه النيابة مشروطة ب`ا#لتزام بح`دود الله المرس`ومة ف`ي الش`ريعة ، العزلة والتواكل 

فعلى النائ`ب المس`تخلف المنتف`ع ب`الموارد أن يع`ي ھ`ذه المھم`ة ويس`توعب أبعادھ`ا القانوني`ة ، 

ط ا#ناب̀``ة Eن ذل̀``ك ي̀``ؤدي إل̀``ى س̀``حب الح̀``ق وf يع̀``رّض نفس̀``ه لمخالف̀``ة ش̀``رو، وا#قتص̀``ادية 

م`ع ق`وانين فيزي`اء الك`ون ) الح`"ل والح`رام ( وبھ`ذا تتس`اند ق`وانين        التش`ريع ، والتوكيل 

  ) .133(وكيميائه بحيث  تؤثر الواحدة في اEخرى تأثيراً جدلياً 
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ذا النھ`ي ولم تقف الشريعة ا#س"مية عند مج`رد النھ`ي ع`ن الفس`اد عل`ى ال`رغم م`ن إيجابي`ة ھ`

وإنتظام̀`ه بقواع̀`د وص̀`ياغات وص̀`ور ملزم̀`ة ج̀`اءت ب̀`أوامر ون̀`واھي إلھي̀`ة ب̀`ل ذھب̀`ت ـ̀`ـ وف̀`ي 

إستھدافھا لعمارة اEرض ـ`ـ إل`ى الح`ث عل`ى تش`جيع الزراع`ة وإستص`"ح اEراض`ي بم`ا ي`ؤدي 

إضافة إلى رسم ص`ورة واض`حة ، إليه ذلك من إص"ح في البيئة وحياة الكائنات في الوقت ذاته 

وبا#مك`ان م"حظ`ة ھ`ذا اEم`ر ف`ي الفص`ل اEخي`ر م`ن ، نسان وطبيعة تعامله مع بيئته لع"قة ا#

  .   ھذه اEطروحة الذي سيتناول اEحكام الشرعية ذات الصلة بموضوع البيئة 

  وھذا التكييف ا#س"مي الدقيق لع"قة ا#نســان بالبيئة حقق لھا كل مقومات الكفاءة 

ان من جھة ؛ م`زود بخص`ائص وم`ؤھ"ت تجعل`ه يس`تطيع أن ي`ؤثر فا#نس، والفاعلية وا#تزان 

كم`ا م`نح ، وإدراك`ه المس`تمر أن ال`ذي منح`ه ذل`ك ھ`و الله  س`بحانه وتع`الى ، بفاعلية في البيئة 

أو ، وھ`ذا بح`د ذات`ه يمن`ع ا#نس`ان م`ن الخن`وع للبيئ`ة ، البيئة القدرة على ا#نفع`ال وا#س`تجابة

  .بالعكس التكبر والتأله عليھا 

  

  

  

  

  .ع"قة ا#نسان غير المسلم بالبيئة :  المطلب الثاني

f شك أن الخطوط العامة للرساfت السماوية واحدة f تتن`اقض م`ع بعض`ھا اtخ`ر ف`"            

مس`يحية كان`ت أو ، يمكن أن نتصور ب`أي ح`الٍ م`ن اEح`وال أن ديان`ة س`ماوية م`ن غيرا#س`"م 

أو تش̀`جع عل̀`ى الفس̀`اد وت̀`دمير مقوم̀`ات ، لح ا#نس̀`ان يھودي̀`ة تش̀`جع عل̀`ى ت̀`دمير البيئ̀`ة لص̀`ا



لذلك فإن الك"م ھنا سيتناول ع"قة ا#نسان غيرالمسلم بالبيئة بلحاظ تجرده ع`ن ال`دين ، الحياة 

  .  f بلحاظ إخت"ف الدين ، والمعتقد 

س`ان ھ`و أن النظ`رة الغربي`ة ل�ن، لذا فإن أول ما نلحظه ھنا فيما يخ`ص ع"ق`ة ا#نس`ان بالبيئ`ة 

ت̀`رى في̀`ه ق̀`وة متس̀`لطة تري̀`د قھ̀`ر ق̀`وى الطبيع̀`ة والس̀`يطرة عل̀`ى ثرواتھ̀`ا المعدني̀`ة والنباتي̀`ة 

̀`ة الخاص̀`ة  ̀`ن أج̀`ل المنفع ̀`ة م ̀`ة أو اEحي``اء ، والحيواني ̀`ه البيئ ̀`ؤول إلي ̀`ا ت ̀`ة لم ̀`ى رعاي دون أدن

فھ`ي أي البيئ`ة ــ`ـ وعل`ى وف`ق ھ`ذه الرؤي`ة ـ`ـ أدن`ى من`ه منزل`ة ول`يس لھ`ا أي حق`وق ، اEخرى

، Eن اEنظم̀`ة الغربي̀`ة أو الع̀`الم الح̀`ر يتبن̀`ى الحري̀`ة الفردي̀`ة إل̀`ى ح̀`د القداس̀`ة ، )134(أوإحت̀`رام 

فكانت الحرية الفكرية وحرية العقيدة وال`دين وحري`ة التعبي`ر وحري`ة العم`ل والحري`ة السياس`ية 

وم`ن ض`من ھ`ذه الحري`ات ھ`ي الحري`ة ا#قتص`ادية ، جميعھا ذات ص`لة بتش`ريع ق`وانين الدول`ة 

  ).135(المنفعة الفردية ھي الدافع المحرك لخدمة المجتمع والتي تقرر أن 

ومن جھة ثانية ف`إن بق`اء الق`وى المحرك`ة ل�قتص`اد الع`المي عل`ى حالھ`ا ـ`ـ ف`ي ، ھذا من جھة 

̀`ة ، وطبيع̀`ة مفاھيمھ̀`ا ، طريق̀`ة حياتھ̀`ا وأس̀`لوبھا  ̀`ق ، وأنس̀`اقھا المعرفي ف̀`ي خض̀`وعھا المطل

̀`ـ س̀`وف يعج̀`ل وتزاي̀`د ح̀`دة ، ف̀`ي تزاي̀`د اEزم̀`ات البيئي̀`ة  لمنط̀`ق الس̀`وق الرأس̀`مالية الغربي̀`ة ـ

جشع ا#نسان وطمعه تحت مب`رر ف ،وتفاقم اEزمات المعيشية ، والصراع والحروب ، المنافسة 

الروح المصلحية تتملكه في ع"قته م`ع البيئ`ة فل`م ينظ`ر إليھ`ا إf عل`ى أنھ`ا  التقدم والرقي جعل

ن`ه ل`م يت`ورع ع`ن إوبأقل ثم`ن ب`ل ،  تللخامات التي يجب إن يحصل عليھا في أسرع وق مصدر

                                                

، بيروت ــ لبنان ، مؤسسة العارف للمطبوعات  13 /ا#نسان والبيئة بين الحضارة الغربية وا#س"م ، يوسف الفضل : ظ ) 1(
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ولع`ل النظري`ات اfقتص`ادية  ، الضرر بأخيه ا#نسان ف`ي س`بيل تحقي`ق مص`الحه وأھداف`ه إلحاق

اEم`م  صاحبت الثورة الصناعية في الغرب خير دليل على أنانية ا#نسان إذ لم تھتم بمص`ير التي

 عنھ`ا ب الخسارة أو ال`ربح فغاب`تالبيئة بقدر اھتمامھا بحسا تھتم بمصير والشعوب اEخرى أو

ولية ؤبمس` الضوابط اEخ"قية وا#نسانية التي يجب إن تحكم تص`رفات ا#نس`ان عن`د اض`ط"عه

م"حظة ذلك من خ`"ل معرف`ة كيفي`ة تحك`م آلي`ات ا#نت`اج الرأس`مالي  وبا#مكان،  تعمير اEرض

، مع`ايير الجش`ع واEناني`ة  وكيفي`ة س`يادتھا ف`ي الع`الم ال`ذي حكمت`ه، بموارد الطبيع`ة اEرض`ية 

  ) 136.(والروح النفعية والربحية الضيقة 

̀`التي رس̀`مھا ا#س̀`"م ل�نس̀`ان   ̀`ل ك ̀`ة تكام ̀`م تك``ن ع"ق ̀`ين ا#نس̀`ان والطبيع``ة ل ̀`ة إذن ب فالع"ق

وما إبتنتْ علي`ه المنطلق`ات الفلس`فية المرتبط`ة بم`ا ص`رحت ب`ه العدي`د م`ن اtي`ات ، بتشريعاته 

  ). 137(راع وغلبة بل كانت ع"قة ص، القرآنية 
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  .عوامل ا#فساد في اEرض وا#عتداء على البيئة  :المبحث الثاني 

عن`دما قس`م ) 138(إن بإمكان البحث أن يذھب مع م`ا ذھ`ب إلي`ه ال`دكتور ش`وقي أحم`د دني`ا       

  :عوامل ا#فساد في اEرض وجعلھا ث"ثة عوامل ھي 

 ًfالعامل الثقافي وا#يماني : أو. 

 .العامل الفكري والتكنولوجي : ثانياً 

 .العامل ا#قتصادي : ثالثاً 

  

 ًfالعامل الثقافي وا#يماني : أو:  

                                                

  52ــ  42التنمية والبيئة : شوقي أحمد دنيا ) 1(



عل`ى ال`رغم ، لم يلق ھذا العامل عناية كافية ومھمة من العلماء المھتمين بشؤون البيئ`ة         

ة ا#يم`ان الحقيق`ي ب`اu فم`ن المعل`وم أن ع`دم ت`وافر عقي`د، من أھميته وأثره الكبيرعلى البيئ`ة 

وتحقي`ق مھ`ام ، الذي خلق ك"ً من ا#نسان والبيئة بنظام معين وحكمة معين`ة ، سبحانه وتعالى 

  .يؤدي إلى خلق حالة من ا#خت"ل وعدم ا#تزان بين ا#نسان والبيئة ، ووظائف محددة 

أن`واع المخلوق`ات جميع`اً فعقيدة ا#س"م تحدد بدقة فائقة طبيعة الع"قة التي يجب أن تسود بين 

ث`م أن ھ`ذه ، إذ ربطت ھذه المخلوقات برباط وحيد ھوالعبودية لخالقٍ واح`د ھ`و الله ع`زّ وج`ل ، 

العقيدة قد أوضحت بشكل صريح مركز ا#نس`ان ف`ي الك`ون ومھمت`ه في`ه ؛ إذ  أناط`ت ب`ه مھم`ة 

وتس`خير ، الطبيعي`ة بإستثمار ظروفھا ، الخ"فة في اEرض وأمرته بعمارتھا والمحافظة عليھا 

  :قال تعالى ، أوضاعھا البيئية الصالحة ليعرف قدرة الله وفضله عليه 

))  ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ اEرَْضَ ذَلوfًُ فاَمْشُوا فيِ مَناكِبھِا وَكُلوُا مِنْ رِزْقهِِ وَإلِيَْ`هِ النُّشُ`ورُ  (( •

)139.( 

وبينت أيضاً أن ما ف`ي اEرض م`ن بيئ`ة ،  وبينت له أھمية اEرض بالنسبة له ولحياته ووظيفته

ومخلوقات حية متعايشة متكاملة اEخ`ذ والعط`اء ض`من ، طبيعية من جبال تحفظ توازن اEرض 

ك`ل ذل`ك ، وأن ما نزل من مط`ر وم`ا أنب`ت م`ن نب`ات ، نظام التوازن التعايشي على ھذه اEرض 

f يمك`ن إf أن يك`ون ، حك`يم وم`ا ص`در م`ن عل`يم ، دليل عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته 

 ).140(وf تضار في ع"قاته ومبادfته الطبيعية والبيئية ، وجوداً متوازناً متقناً غير متناقض 
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f يمك̀`ن أن يت`رك إيج̀`اد اEش`ياء الت̀`ي فيھ̀`ا ، وق`د أك̀`دت عقي`دة ا#س̀`"م أن الله س`بحانه وتع̀`الى 

وأنھ`ا مغيّ`اة فھ`و ، عال`ه مكلل`ة بالحكم`ة وأن أف، مصلحة للخلق أو التي f تستقيم الحياة إf بھا 

  .f يفعل شيئاً إf لغاية 

 ).141))( وَما خَلقَْناَ السَّماءَ وَاEرَْضَ وَما بيَْنھَُما fعِبيِنَ  (( •

 ) .142))(.....رَبَّنا ما خَلقَْتَ ھذا باطِ"ً سُبْحانكََ ....(( •

 ).143))(وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاِ#نْسَ إfَِّ ليِعَْبدُُونِ (( •

وإن ذلك الغ`رض والنف`ع غي`ر ، ويذھب ا#مامية إلى القول إن أفعال الله تعالى معللة باEغراض 

وإنم`ا ھ`و راج`ع إل`يھم بتحص`يل الث`واب ف`ي الجن`ان ، راجع إليه تعالى Eن`ه غن`ي ع`ن الع`المين 

والرضوان والتخلص من العقاب والخسران وf نقص ف`ي ذل`ك عل`ى الله ع`ز وج`ل فإن`ه ت`ام ف`ي 

  ).144(الذات وكامل من جميع الجھات حد 

إذن ف`الفكر العقي`دي ا#س`"مي ق`د ثبّ̀`ت مب`دءاً عقي`دياً ھ`و أن الله f يفع̀`ل ش`يئاً ف`ي ھ`ذا الوج̀`ود 

̀`ود عل``ى ا#نس``ان والمخلوق``ات  ̀`ة ومص``لحة تع ̀`ي ع``الم ا#نس̀`ان والحي``اة إf لغاي ̀`ي أو ف الطبيع

  ).145(ليحقق الله سبحانه اEصلح للخلق ، اEخرى 
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علماء والباحثين في مختلف العلوم وا#ختصاصات قد توص`لوا إل`ى تأكي`د ھ`ذا المفھ`وم كما أن ال

( فق`د كت`ب الع`الم الكيمي`اوي ، العقيدي مما يؤكد س"مة الفھم والتفسير لدى ا#تج`اه ا#س`"مي 

  :قائ"ً  ∗∗∗∗)توماس دافييد باركسن 

ھ`راً م`ن مظ`اھر الق`درة عل`ى ولكن ھذا النظام الذي نشاھده في العالم من حولن`ا ل`يس مظ(( ... 

مم`ا ، بل إنه يتصف فوق ذلك بالحكمة وا#تجاه نحو تحقي`ق ص`الح ا#نس`ان ، كل شيء فحسب 

يدل على أن إھتمام الخ`الق بنف`ع عب`اده f يق`ل ع`ن إھتمام`ه بالس`نن والق`وانين الت`ي ت`نظم ھ`ذا 

  ) .146... ))(الوجود 

مبين̀`اً الحكم̀`ة ، لع̀`ادة والم̀`ألوف ث̀`م يس̀`تطرد الكات̀`ب ف̀`ي وص̀`فه لخ̀`روج بع̀`ض الظ̀`واھر ع̀`ن ا

، ويتح`دث ع`ن الم`اء ــ`ـ مث`اfً ـ`ـ وع`ن ص`فات الم`اء ، البالغة التي ينطوي عليھا ھ`ذا الخ`روج 

وك`ذلك اEث`ر الكبي`ر ، مبيناً تأثيراته عل`ى الج`و وعل`ى درج`ة  الح`رارة ، والحاfت التي يمر بھا 

والت`أثير ال`ذي يلعب`ه ف`ي ، على الترب`ة  الذي يلعبه في العمليات الحيوية سواء داخل أجسامنا أم

فھو الناقل اEمثل لغذائھا  ويستغرق في تفصي"ت أخرى لسنا بص`دد الح`ديث عنھ`ا ، خصوبتھا 

  :ولكن ما يھمنا ھو قوله ، 

وإنن̀`ي أج̀`د شخص̀`ياً أن تفس̀`ير ھ̀`ذه الظ̀`واھر والعجائ̀`ب بنس̀`بتھا إل̀`ى ق̀`درة إل̀`ه حك̀`يم خبي̀`ر (( 

وإنني أرى ف`ي ك`ل ظ`اھرة ، اً مرضياً للنفوس ومقنعاً للعقول يعُد تفسير، وتصميم خالق علوي 
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إنن`ي ألم`س ف`وق ذل`ك ، من ھذه الظواھر أكثر من مج`رد الخل`ق والت`دبير المج`رد ع`ن العاطف`ة 

  ).147)) (كله محبة الخالق لخلقه وإھتمامه بأمورھم 

على ما أنعم علي`ه  إذن فإن الحالة الشعورية التي يرتبط بھا ا#نسان عقدياً تحتم عليه أن يحافظ

وأن يسعى بكل ما أوتي من قدرة أن يرعى مصلحته في إدام`ة تل`ك ال`نعم ، الخالق من نعم شتى 

.  

كما يعُد ھ`ذا ا#رتب`اط العق`دي أفض`ل رادع يمن`ع ا#نس`ان الم`ؤمن م`ن أن يعت`دي عل`ى البيئ`ة أو 

ق ف`ي بن`اء منظوم`ة يشارك في إفسادھا بأي شكلٍ من اEشكال Eن ھذا ا#رتباط يقوم ب`دور خ`"ّ 

ول`يس مج`رد توص`يات ، على وفق أسس ديني`ة تس`تتبع ثواب`اً أو عقاب`اً ، اEخ"ق للفرد المسلم 

الت`ي أزال`ت ش`عور رقاب`ة ، على العكس من القوانين الوضعية ، إرشادية f تتضمن المسؤولية 

ن تفق`د ض`مانات فاEخ"ق بدون ا#يما، الله والمسؤولية من الفرد وبذلك نسخت ركيزة اEخ"ق 

  .   ا#لتزام بھا 

، كما أن للجانب اEخ"قي والثقافي أثر كبيرً ف`ي وض`ع اtلي`ات المناس`بة للمحافظ`ة عل`ى البيئ`ة 

وض`بطھا بحي`ث تخل`ق ، وذلك من خ"ل الت`أثير المباش`ر أوغيرالمباش`رعلى س`لوكيات ا#نس`ان 

ب`دfً م`ن المي`ل المتھ`ور والمن`دفع حالة من التوافق والتناسق وا#نسجام بين ا#نسان والطبيعة 

  ).148(نحو ا#خضاع والسيطرة على عناصر البيئة 

كم`ا ، بل وتنمي الجانب اEخ"ق`ي ل`دى ا#نس`ان ، والشريعة ا#س"مية حافلة باEحكام التي تركّز

فإنن`ا ن`رى ، وأن عنايتھا بالوسائل والطرق واEساليب f تق`ل ع`ن عنايتھ`ا بالغاي`ات والمقاص`د 

                                                

  45ــ  43 :ن . م  )2(

  39ا#نسان  إنسانية: رينيه دوبو : ظ ) 1(



حالة تعذر تحقيق الغاية إf بوسيلة ضارة وغير حسنة نراھا ق`د ص`رفت النظ`ر ع`ن تل`ك  أنه في

  .الغاية 

  

  

  

  

  

  

  .العامل الفكري والتكنولوجي : ثانياً 

f شك أن ھذا العامل يعُد من أھم العوامل التي ساعدت في زيادة نس`ب التل`وث وبالت`الي          

  .دھا وتدھورھا وإجھاد عناصرھا مما أدى إلى إفسا، ا#عتداء على البيئة 

̀`ا المنتج̀`ات  ̀`ل بتكنلوجي ̀`ي تتمث ̀`ة الت ̀`ة الحقيقي ̀`ا المعاص̀`رة المش̀`كلة البيئي فق̀`د أنتج̀`ت التكنلوجي

إذ ت̀``م إنت̀``اج العدي̀``د م̀``ن ، إذ حل̀``ت مح̀``ل التكنلوجي̀``ا الطبيعي̀``ة العض̀``وية الس̀``ابقة ، التخليقي̀``ة 

̀```ة المخلق̀```ة ص̀```ناعياً كالمنظف̀```ات الكيميائي̀```ة وا لمخص̀```بات النيتروجيني̀```ة المنتج̀```ات الكيماوي

والمبي̀```دات الحش```رية والمنتج```ات الص̀```ناعية الداخل```ة ف```ي ص̀```ناعة ، والفس```فورية وغيرھ```ا 

كما أحدثت ھذه التكنلوجيا آثاراً سلبية أشد فتكاً بالبيئ`ة وأكث`ر ، المنسوجات والمعلبات وغيرھا 

  ) .149(خطورة عليھا بما يؤدي إلى تدھورھا وتدميرھا

                                                

  246إنسانية ا#نسان ، رينيه دوبو : ظ ) 1(

  



ب`ل عل`ى العك`س ، ر ل`يس عيب`اً وf محظ`وراً ف`ي الش`ريعة ا#س`"مية وحب العلم ومواكبة التطو

، ولك̀`ن ينبغ̀`ي التفري̀`ق ب̀`ين العل̀`م الن̀`افع والعل̀`م الض̀`ار ، م̀`ن ذل̀`ك فھ̀`و أم̀`ر محب̀`ب ومطل̀`وب 

#ن من العلم م`ا ھ`و ض`ار فيح`ذر من`ه ، فا#س"م f يرى كل علم أنه يصب في مصلحة البشرية 

  ) :ص(يقول النبي محمد ، 

 ).150)) (ك من علمٍ f ينفع أعوذ ب((  •

  :كما في قوله تعالى ، ونص القرآن الكريم على أن ا#نسان أحياناً يتعلم العلم الضار

ھُمْ وfَ ينَْفعَُھُمْ .....(( •  ).151))(....وَيتَعََلَّمُونَ ما يضَُرُّ

بحي`ث ينص`رف ف`ي نتائج`ه ، لذلك f بد من وضع ضوابط وآليات رش`يدة لعملي`ة البح`ث العلم`ي 

  . المجاfت المفيدة للبشرية  إلى

  

  .العامل ا#قتصادي : ثالثاً 

ويحث على العمل وإنعاش اfستثمار وإنم`اء ، ا#س"م يشجع كل مبادرة تنموية f شك أن        

ت الت̀`ي رس̀`تمھا الش̀`ريعة ايقتص̀`اداً ومنس̀`جماً م̀`ع ا#قوي̀`المس̀`لم بن̀`اءً مجتم̀`ع الالث̀`روات لبن̀`اء 

  .ا#س"مية 

ة عبارة عن عملية مركبة م`ن عنص`رين أساس`يين ھم`ا ا#نس`ان والبيئ`ة ؛ وأن وحيث أن التنمي

ف" بد أن تك`ون الع"ق`ة ب`ين التنمي`ة والبيئ`ة ، ص"حية كل منھما شرط ضروري #نجاز التنمية 

                                                

ھ̀`ـ 1356مص̀`ر ـ̀`ـ / المكتب̀`ة التجاري̀`ة الكب̀`رى  2/103ف̀`يض الق̀`دير ش̀`رح الج̀`امع الص̀`غير : عب̀`د ال̀`رؤوف المن̀`اوي : ظ ) 1(

  413/ 3ميزان الحكمة : محمدي الريشھري +  83/13بحار اEنوار :  يالمجلس +الطبعة اEولى 

  102اtية / ة سورة البقر) 2(



وبغيرالتنمي`ة تص`بح الم`وارد ، فبغير الحماية الكافية للبيئة تضارالتنمية ، ع"قة تناغم وتعاضد 

ف̀`" تنمي̀`ة إf ، اء بإحتياج̀`ات ا#س̀`تثمار وبالت̀`الي تنھ̀`ار عملي̀`ة حماي̀`ة البيئ̀`ة قاص̀`رة ع̀`ن الوف̀`

تعطل`ت عملي`ة التنمي`ة ، والموارد جزء من البيئة فإذا لوثت أو استنزفت تلك الم`وارد ، بموارد 

)152.(  

، وت̀`زداد اtثارا#قتص̀`ادية #فس̀`اد البيئ̀`ة بزي̀`ادة ت̀`أثير العام̀`ل ا#قتص̀`ادي ف̀`ي ا#عت̀`داء عليھ̀`ا 

فما يحدث من ندرة في الم`وارد عل`ى إخ`ت"ف أنواعھ`ا ، جسد ھذه التأثيرات بنواحي متعددة وتت

وطبائعھا من مياه وترب`ة ومع`ادن وھ`واء ونب`ات وغيرھ`ا ؛ ي`ؤدي إل`ى توق`ف ا#نت`اج أو تقلي`ل 

ومعن`ى ھ`ذا ، فرتفع تكلفته وأسعار مخرجات`ه ليك`ون أح`د مص`ادر التض`خم ا#قتص`ادي ، حجمه 

وق̀`د يلج̀`أ ا#نس̀`ان ، يات المعيش̀`ة ومزي̀`د م̀`ن العقب̀`ات ف̀`ي طري̀`ق التنمي̀`ة تخف̀`يض ف̀`ي مس̀`تو

̀`اف  ̀`ل اEلي ̀`ة مث ̀`ى إح̀`"ل م̀`وارد إص̀`طناعية محلي ̀`وث أو إس̀`تنزاف م̀`وارد البيئ̀`ة إل ونتيج̀`ة لتل

̀`ا  ̀`اط الص̀`ناعي وغيرھ ̀`ون منخفض̀`ة الج̀`ودة ، الص̀`ناعية والمط ̀`دائل تك ̀`ك الب ̀`إن تل ̀`ادة ف وبالع

ي`ان إل`ى ح`دوث أض`رار مباش`رة عل`ى ا#نس`ان ج`راء وقد تؤدي ف`ي بع`ض اEح، وقصيرة العمر

ل̀`ذلك ف̀`إن الحف̀`اظ عل̀`ى البيئ̀`ة ش̀`رط مھ̀`م لقي̀`ام تنمي̀`ة ، إص̀`ابته بحساس̀`ية الجل̀`د الناش̀`ئة منھ̀`ا 

  ) .153(شاملة ومتواصلة للنھوض بالمجتمع

وبعد أن أكمل البحث رحلته مع ھذه التفصي"ت التي تناولت موض`وع التل`وث بص`وره وأنواع`ه 

تج̀`در ا#ش̀`ارة ھن̀`ا إل̀`ى أن الفص̀`ل اEخي̀`ر م̀`ن ھ̀`ذه اEطروح̀`ة ، ق̀`ة ا#نس̀`ان ب̀`ه المختلف̀`ة وع"
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بم`ا تفرض`ه ، سيتناول اEحكام الشرعية التي تع`الج الفس`اد البيئ`ي والتل`وث ال`ذي لح`ق بالبيئ`ة 

عل̀`ى المكلف̀`ين م̀`ن واجب̀`ات س̀`واء ب̀`أوامر أو ن̀`واھي أو حت̀`ى مس̀`تحبات f ب̀`د م̀`ن ا#نقي̀`اد لھ̀`ا 

وّن منظومة تعجز عن تكوينھا كثير م`ن اEنظم`ة والق`وانين الحكومي`ة منھ`ا وا#لتزام بھا بما يك

  .   وغير الحكومية من الجھات المھتمة بالشأن البيئي 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .صور إفساد البيئة :  المبحث الثالث
وم`ن تل`ك الص`ور ، ھناك مظاھر عديدة وصور مختلفة #فس`اد البيئ`ة وا#عت`داء عليھ`ا           

  ــ:ما يأتي 

 ًfا#سراف في إستخدام مكونات البيئة الطبيعية : أو.  

ف̀`ي إس̀`تخدام مكون̀`ات البيئ̀`ة أح̀`د العوام̀`ل الرئيس̀`ة ف̀`ي ا#عت̀`داء عليھ̀`ا  ع̀`د ا#س̀`رافيُ         

ولطالم`ا دع`ت الش`ريعة ا#س`"مية إل`ى ع`دم ، وتلويثھا وإستنزافھا مما يشكل ضرراً كبي`راً لھ`ا 

، فقد صرح القرآن الكريم بذلك في العديد من اtيات الشريفة ،  شيءا#سراف في إستخدام أي 

  : ومن بينھا قوله عزّ وجل 

     ) .154))( وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وfَ تسُْرِفوُا إنَِّهُ f يحُِبُّ الْمُسْرِفيِنَ ....(( •

     ).155155155155())لكَِ قوََاماً وَالَّذِينَ إذَِآ أنَفقَوُا لمَْ يسُْرِفوُا وَلمَْ يقَْترُُوا وَكَانَ بيَْنَ ذَ ((  •

̀`هُ (( • ̀`اً اكُُلُ رْعَ مُخْتلَِف ̀`زَّ ̀`لَ وَال ̀`اتٍ وَالنَّخْ ̀`رَ مَعْرُوشَ ̀`اتٍ وَغَيْ `اتٍ مَعْرُوشَ ̀`أَ جَنَّ̀ ̀`ذِي أنَْشَ ̀`وَ الَّ وَھُ

̀`وْ  ̀`هُ يَ ̀`واْ حَقَّ ̀`رَ وءَاتُ ̀`رِهِ إذَِآ أثَْمَ ̀`وا مِ̀`ن ثمََ ̀`رَ مُتَشَ̀`ابِهٍ كُلُ ̀`انَ مُتَشَ̀`ابھِاً وَغَيْ مّ ̀`ونَ وَالرُّ يْتُ مَ وَالزَّ

f ُتسُْرِفوُا إنَِّه َfَ156( ))يحُِبُّ الْمُسْرِفيِنَ  حَصَادِهِ و .(  

 أو فع`لٍ مجاوزة القصد وحد اfعتدال في كل ق`ول ٍھنا ـــ وتبعاً لطبيعة وروده ــ يعني رف ـــالسف

ت̀```````ارة  باعتب̀```````ار الق̀```````در أو الك̀```````م بالجان̀```````ب الم̀```````الي أو اfقتص̀```````ادي وق̀```````د يتقي̀```````د،   

 

 
                                                

  31اtية / سورة اEعراف ) 1(

  67اtية / سورة الفرقان ) 2(

  141اtية / سورة آل عمران ) 3(



البيئي`ة  نزاف الث`روات والمحاص`يل والعناص`رعن`ي ب`ه اس`تھن`ا يف، ةً أخ`رىت`ار الكيفيةإعتبار وب

  ) .157( الطبيعية والمرافق العامة

  :  اومنھوألوان ٍ متعددة  بصورٍ  ،عن ا#سراف والتبذير ا#س"م نھىوقد 

وھ`در الم`وارد ي`ؤدي  ، وصف المبذرين بأحقر الصفات؛ Eن ا#س`رافإذ  ، في الموارد السرف

  .  البيئي عن طريق التدخل السلبي ل�نسان إلى التدھور

̀`دين ا#س̀`"مي الحني̀`ف الض̀`وابط المنظم̀`ة ل�نف̀`اق والقواع̀`د الت̀`ي تمن̀`ع الھ̀`در  ،وق̀`د وض̀`ع ال

̀`ر كثي``ر،  والس̀`رف ̀`دال خي ̀`ي اfعت ̀`الى ، فف ̀`ريم ح̀`ين يص̀`ف الله س̀`بحانه وتع ̀`رآن الك ̀`ه الق يبين

  :  هلوقب،  لمؤمنين الصالحينا

 ).158))(وا لمَْ يسُْرِفوُا وَلمَْ يقَْترُُوا وَكانَ بيَْنَ ذلكَِ قوَاماً وَالَّذِينَ إذِا أنَْفقَُ ((  •

  :قال فقد  من ا#سراف ريحذفي التما أ

 ) .159))(وfَ تسُْرِفوُا إنَِّهُ f يحُِبُّ الْمُسْرِفيِنَ ...(( •

  :عز ّوجل قال قد قرنھم بالشياطين إذ وصف المبذرين بأحقر الصفات ففي و

   ) .160))( رِينَ كانوُا إخِْوانَ الشَّياطِينِ وَكانَ الشَّيْطانُ لرَِبِّهِ كَفوُراً إنَِّ الْمُبذَِّ (( •

                                                

منش`ورات ) المقدمة ( 2/7مشكلة السرف في المجتمع المسلم وع"جھا في ضوء ا#س"م ، عبد الله إبراھيم الطريقي :  ظ) 1(

ور عل``ى الش``بكة منش``/ ھ``ـ 1421ــ``ـ السعودية العربي``ة المملك``ة/ وزارة الش``ؤون ا#س``"مية واEوق``اف وال``دعوة وا#رش``اد 

                                                 islam.com-http://www.al   موقع ا#س"م/ العنكبوتية 

  67اtية / سورة الفرقان ) 2(

 141اtية / سورة اEنعام ) 3(

 27اtية / سورة ا#سراء ) 4(



المس``لمين إل``ى الس``لوك اEمث``ل ف``ي ا#نف``اق  )ص( رش``د النب``يأم``ا ف``ي الس``نة الش``ريفة فق``د أ

  : والتصرف في الموارد فقال 

  . )f)((161 مخيلةإسراف وَ تصدقوا في غير ِلبسوا وَ أبوا وَ اشرَ ا وَ لوُ كُ ((  •

̀`ل علي̀`ه اfقتص̀`اد ف̀`ي ا#نف̀`اق  ،ف̀`" ينبغ̀`ي لمس̀`لم أن يتج̀`اوز ح̀`دود اfعت̀`دال ف̀`ي ھ̀`ذا اEم̀`ر ب

  .  واfنتفاع بموارد البيئة وثرواتھا ما أمكن إلى ذلك سبي"

دع`وة ص`ريحة للمس`لمين إل`ى )  ص(المتقدمة وما ورد م`ن ح`ديث ع`ن النب`ي  شريفةاtيات الف

س`تخدام الج`ائر ونبذ ا#سراف وا#،  د البيئة من ناحيةستغ"ل موارإقتصاد وحسن عتدال وا#ا#

أن ال̀`نص القرآن̀`ي عل̀`ى يتفق̀`ون علم̀`اء ا#س̀`"م جميع̀`اً ولم̀`ا ك̀`ان  ،ى التقتي̀`ر م̀`ن ناحي̀`ة أخ̀`رو

س`راف تش`مل ك`ل ھ`ذه ال`دعوة إل`ى اfعت`دال ونب`ذ ا#ف`إن  ،مطلق يتخطى اEزمان والحض`ارات 

 نح ا#نسان نعمة ويفضله على س`ائر مخلوقات`هعندما يم ىتبارك وتعال لباريفا ، سلوك إنساني

، f ف ىتحص`و أتع`د يمكن أن  إنما يريد منه المحافظة على ما وھبه من نعمf يب`ددھا  ينبغ`ي أن

ب̀`ل يج̀`ب أن يلت̀`زم جان̀`ب اfعت̀`دال واfت̀`زان ف̀`ي اس̀`تخدامھا وتجن̀`ب ا#س̀`راف  ، فيم̀`ا f ينف̀`ع

ى الطري̀`ق الوس̀`ط المعت̀`دل f إف̀`راط وf فالش̀`ريعة ا#س̀`"مية جاري̀`ة ف̀`ي التكلي̀`ف بمقتض̀`اھا عل̀`

نلت`زم ب`ه ف`ي ك`ل س`لوكياتنا   فحد اfعتدال وحد اfتزان ھو حد ا#س`"م ال`ذي يج`ب أن،  تفريط 

   .البيئية  البيئية وغير

  

  .تلوث مكونات البيئة : ثانياً 

                                                

  15/246كنز العمال : المتقي الھندي  + 41/ 2ن الكبرى السن: البيھقي )1(



  :ولوث الماء ، لوث ثيابه بالطين أي لطخّھا : يقال ، التلوث في اللغة          

  ).162( رهكدّ  

أما عند علماء البيئة فيراد بالتلوث تراكم عناصر ضارة أو غير مرغوب فيھا ت`ؤدي إل`ى فق`دان 

أو إنعدام أو إنخفاض ص"حية البيئة للقيام بوظائفھا أو تقديمھا لما f يستغنى عنه من منافعھ`ا 

  ).163(وخدماتھا

مكون̀`ات الوس̀`ط البيئ̀`ي  وف̀`ي تعري̀`ف آخ̀`ر ي̀`راد ب̀`التلوث التغيي̀`ر الس̀`لبي ال̀`ذي يط̀`رأ عل̀`ى أح̀`د

  ). 164(والذي ينتج ك"ً أو جزءاً عن النشاط ا#نساني الحيوي والصناعي 

  : فعرّف التلوث البيئي بأنه )  Odom( أما العالم البيئي 

يؤدي إل`ى ت`أثير ض`ار ف`ي الھ`واء أو الم`اء ، أي تغير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي مميز (( 

وك``ذلك ي``ؤدي إل``ى ا#ض``رار ، والكائن``ات الحي``ة اEخ``رى  أو اEرض أو يض``ر بص``حة ا#نس``ان

  ] . كذا ).    [ 165)) (بالعملية ا#نتاجية كنتيجة للتأثير في حالة الموارد المتجددة 

ف̀`التلوث إذن تغي̀`ر غي̀`ر مرغ̀`وب في̀`ه ف̀`ي الص̀`فات الفيزيائي̀`ة أو الكيميائي̀`ة أو الحياتي̀`ة لتربتن̀`ا 

ة ا#نس`ان أو ب`اEنواع المرغ`وب فيھ`ا أو بالعملي`ة وھوائنا ومائنا الذي ربما سيؤثر بضرر بحي`ا

                                                

  901/ المجلد اEول ، لسان العرب : ابن منظور ) 1(

  ) . ت . ب ( الرياض ــ المملكة العربية السعودية / مكتبة الحزيجي  106تلوث البيئة : محمد جمعة : ظ ) 2(

الھي̀`أة  / 11:ص  )مكافحت̀`ه  .. أخط̀`اره .. أس̀`بابه ..  تل̀`وث البيئ̀`ة (:ف`ؤاد حس̀`ن ص̀`الح ومص̀`طفى محم̀`د أب̀`و ق`رين : ظ ) 3(

  .الطبعة اEولى  1992بنغازي ــ الجماھيرية الليبية  ــالقومية للبحث العلمي 

دار الفك`ر ـ`ـ دمش`ق ـ`ـ ،  195البيئة مفھومھا العلمي المعاص`ر وعمقھ`ا الفك`ري التراث`ي  : نق"ً عن رجاء وحيد دويدري ) 4(

  .م 2004ھـ   ــ  1425سوريا 



̀`الموجودات الحض̀`ارية  ̀`ى ب ̀`الظروف المعيش̀`ية أو حت ̀`ذي يتل̀`ف أو يفس̀`د ، الص̀`ناعية أو ب أو ال

  .  مواردنا من المواد اEولية 

  :ويعُد تعريف منظمة التعاون والتنمية اEوربية من أھم تعريفات التلوث وأشملھا 

ن بطريق مباشر أو غي`ر مباش`ر با#ض`رار بالبيئ`ة الطبيعي`ة والكائن`ات التلوث ھو قيام ا#نسا(( 

  ). 166))(الحية 

المس̀`تخدمة إل̀`ى  اك̀`ل م̀`ا ي̀`ؤدي نتيج̀`ة التكنولوجي̀`(( أم̀`ا البن̀`ك ال̀`دولي فق̀`د ع̀`رّف التل̀`وث بأن̀`ه 

إضافة مادة غريبة إلى الھواء أو الماء أو الغ"ف اEرضي في شكل كمي ي`ؤدي إل`ى الت`أثير ف`ي 

وعدم م"ئمتھا وفقدانھا خواصھا أو تؤثر ف`ي إس`تقرار اس`تخدام تل`ك الم`وارد ، ارد نوعية المو

)((167.(  

تل`ك ھ`ي التغيي`رات الت`ي ، أنھا تلتقي بمشتركات تكاد تكون متماثل`ة ، ويبدو من ھذه التعريفات 

  يمارسھا ا#نسان على العناصر المكونة للبيئة شرط أن تحدث ضرراً 

إf أن ثم`ة فارق`اً ب`ين ھ`ذا ، لبيئ`ي تعبي`ر مت`داول ب`المعنى المطل`ق وعلى الرغم م`ن أن التل`وث ا

لھذا باتت المؤسسات العلمي`ة ، أي ما تحدده معايير ثابتة ، المعنى وبين تداوله بالمعنى المقنن 

ومنظم`ة دول البح`ر )  EPA( ومنظمة حماية البيئة        ) FAO( الفاو ةالمتخصصة كمنظم

̀`وم البح̀`ار )  UNESCO(س̀`كو واليون)  MEDPOL(المتوس̀`ط  ̀`ة عل تض̀`ع )  IOC(ولجن

المعايير من خ"ل الدراس`ات والبح`وث وورش العم`ل والت`ي تح`دد مس`توى التركي`زات الحرج`ة 

يمك`ن أن تك`ون بداي`ة الح`دود لم`ا نس`ميه ، للملوثات الكيميائية المختلف`ة أو التع`دادات الحيوي`ة 
                                                

   196 البيئة مفھومھا العلمي المعاصر وعمقھا الفكري التراثي: رجاء وحيد دويدري : ظ ) 2(و  )1(

 

  



وي`تم تغيي`ر ھ`ذه المع`ايير س`نوياً ، تع`د تلوث`اً بالتلوث فإذا زاد تركيز الملوثات ع`ن ھ`ذه الح`دود 

بن̀`اءً عل̀`ى المس̀`تجدات العلمي̀`ة م̀`ن حي̀`ث ط̀`رق أو تقني̀`ات القي̀`اس Eن̀`واع الملوث̀`ات المختلف̀`ة 

)168.(  

  ) :169(وبا#مكان تقسيم أنواع التلوث الذي يحدث للبيئة كاtتي

 :تلوث المياه  .1

وت`أتي أھميت`ه ل�نس`ان ، كائن`ات الحي`ة يعُد الماء سائ"ً  ضرورياً للحياة وf غنى عنه لجمي`ع ال

  :قال تعالى ، بعد الھواء مباشرةً 

 )170))(وَجَعَلْناَ مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفَََ" يؤُْمِنوُنَ  ((... •

لذلك يجب أن يكون ھذا الماء نقي`اً ف`ي ح`دود معقول`ة ، فا#نسان يحتاج إلى كمية معينة كل يوم 

وتع`رض لكثي`ر م`ن اEم`راض المعروف`ة ، ريقه بكثير م`ن اEض`رار وإf أصيب ا#نسان عن ط، 

̀`ى  ̀`ي القض̀`اء عل ̀`ن أن تتس̀`بب ف ̀`ي يمك ̀`ا م̀`ن اEم̀`راض الت ̀`دزانتري وغيرھم ̀`وليرا وال ̀`ل الك مث

وم`ع ذل`ك f يمك`ن الق`ول أن ھ`ذه ، ا#نسان ؛ وُتعد مياه اEمطار من أنقى صور المياه الطبيعي`ة 

ي̀`اه اEمط̀`ار ق̀`د ت̀`ذيب ف̀`ي أثن̀`اء س̀`قوطھا بع̀`ض الغ̀`ازات وذل̀`ك Eن م، المي̀`اه نقي̀`ة تم̀`ام النق̀`اء 

وق`د تحم`ل معھ`ا بع`ض الش`وائب العالق`ة بالطبق`ات الس`فلى م`ن الغ`"ف ، الموجودة في الھواء 

وقد تتلوث مياه اEمطار بشكل واضح فوق بع`ض المن`اطق ، الجوي وتحملھا إلى سطح اEرض 

                                                

  197ــ  196البيئة مفھومھا العلمي المعاصر وعمقھا الفكري التراثي  : رجاء وحيد دويدري : ظ ) 1(

م`ن أج`ل (   البح`ث الثال`ث والث"ث`ون ، مويلھ`ا تكام`ل الخ`دمات البلدي`ة وا#جتماعي`ة ووس`ائل ت، حسن حم`زة حج`رة : ظ ) 2(

  . م 1993ھـ ــ 1414من إصدارات المعھد العربي #نماء المدن   471،  460،  444،  439/ 2) المحافظة على بيئة الطائف 

 30اtية / سورة اEنبياء ) 3(



ھ`واء ھ`ذه المن`اطق ب`دخان المص`انع  الصناعية ومناطق التجم`ع الس`كاني الكثيف`ة بس`بب تل`وث

ويض`اف إل`ى ذل`ك أن مي`اه ، وتعرف مثل ھذه اEمط`ار باEمط`ار الحامض`ية ، وعوادم السيارات 

اEمط̀`ار وعن̀`د س̀`قوطھا عل̀`ى س̀`طح اEرض تب̀`دأ بإذاب̀`ة كثي̀`ر م̀`ن الم̀`واد الموج̀`ودة ف̀`ي الترب̀`ة 

ي`ة ؛ فتجرف`ه ف`ي طريقھ`ا كاEم"ح المعدنية أو ما قد يكون بالتربة من مبيدات ومخص`بات زراع

 ).   171(لتلقي به في المجاري المائية مثل اEنھار والبحيرات 

ويمكن م"حظة التب`اين الكبي`ر ب`ين نس`ب التل`وث الت`ي تحص`ل للمي`اه ق`ديماً وب`ين التل`وث ال`ذي 

فف̀`ي الوق̀`ت الح̀`الي ـ̀`ـ وكم̀`ا تق̀`دم ـ̀`ـ يحص̀`ل ھ̀`ذا التل̀`وث نتيج̀`ة إلق̀`اء ، يش`ھده عالمن̀`ا المعاص̀`ر

ثم إن أھم الملوثات التي ق`د تص`ل ، ومياه الصرف الصحي غير المعالجة ، الصناعية المخلفات 

ھ̀``ي الم̀``واد العض̀``وية والمع̀``ادن الثقيل̀``ة ك̀``أم"ح ، إل̀``ى الم̀``اء فتھ̀``دد ص̀``حة ا#نس̀``ان وبيئت̀``ه 

وھ̀`ذه ، الرص̀`اص والمبي̀`دات الحش̀`رية واEس̀`مدة الكيماوي̀`ة الت̀`ي تس̀`تخدم Eغ̀`راض الزراع̀`ة 

لھذا فإن وتي`رة التل`وث ف`ي تص`اعد مس`تمر ، ن تعرفھا البشرية قديماً جميعاً وكثير غيرھا لم تك

  . كلما إرتقت البشرية سلم التطور والرقي 

  :إلى )  EPA( حسب وكالة حماية البيئة 1970وقد صنفت ملوثات الماء في عام 

 .التلوث بالمواد العضوية المستھلكة لrوكسجين  .1

 .المغذيات  .2

 .المركبات الدخيلة  .3

 .غير العضوية اEم"ح  .4
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 .عوامل العدوى  .5

 .الترسبات  .6

 .التلوث الحراري  .7

  .ا#شعاع  .8

  ) :172(وبا#مكان عد النشاطات ا#نسانية اtتية أھم مصادر تلوث البيئة البحرية

ويأتي في رأس الملوثات إذ أن فحومه الھيدروجينية تشكل طبقة عازلة تمنع تغلغ`ل : ــ النفط 1

ك`ذلك تمن`ع وص`ول الض`وء وتوق`ف عملي`ة التمثي`ل ، ي الم`اء الھواء وثاني أوكسيد الكرب`ون ف`

ويحصل التلوث م`ن ج`راء ال`نفط  نتيج`ة ح`دوث تس`ريب كمي`ات كبي`رة من`ه ح`ال ، الكلوروفيلي 

كذلك الحال في مصافي تكرير ال`نفط الت`ي ، إستخراجه عند اEرصفة القارية وفي أعماق البحار 

ات ال`نفط أو تفريغھ̀`ا ت̀`ؤدي ھ`ذه العملي̀`ة إل̀`ى فخ̀`"ل عملي̀`ات تعبئ`ة خزان̀`، تق`ع عل̀`ى الش`واطئ 

يض̀`اف إل̀`ى ذل̀`ك ح̀`وادث ن̀`اق"ت ال̀`نفط الت̀`ي تتع̀`رض ، تس̀`ريب كمي̀`ات م̀`ن ال̀`نفط إل̀`ى   المي̀`اه 

للغرق وما ينتج عن ھذه العملية من تس`رب آfف اEطن`ان م`ن ال`نفط ف`ي المي`اه مس`ببة ك`وارث 

م"قة فتتسبب بقسم كبير من التل`وث وكذا الحال مع عمليات تنظيف خزانات الناق"ت الع، بيئية 

  .من مجموع كميات النفط التي تلقى في البحار سنوياً % 35حيث تبلغ، 

̀`ـ فض̀`"ت الم̀`دن 2 ̀`وث : ـ ̀`ر مص̀`ادر التل تش̀`كل فض̀`"ت الم̀`دن ومج̀`اري الص̀`رف الص̀`حي أكب

وتش`ير الدراس`ات عل`ى أن ، فنصف سكان العالم الي`وم يعيش`ون ف`ي الم`دن ، البحري وأخطرھا 

                                                

بي`روت ـ`ـ / دار العل`وم العربي`ة / سلسلة العلوم ا#جتماعية  61ــ 54) : مشك"ت وحلول ( نسان والبيئة ا#: علي العطار ) 2(

  .السنة الثانية / م الطبعة اEولى 2002ــ   ھـ1422لبنان 

  



̀`ود إل``ى النش``اطات البش``رية ص``ناعية أو زراعي``ة  م``ن%  80 ، مص``ادر تل``وث مي``اه البح``ر تع

فملي̀`ارات اEطن̀`ان م̀`ن الملوث̀`ات تض̀`اف إل̀`ى البح̀`ار والمحيط̀`ات ك̀`ل ع̀`ام مث̀`ل م̀`واد المنظف̀`ات 

̀`ر  ̀`ب الم̀`واد العض̀`وية وغي ̀`ى جان ̀`المواد الفس̀`فورية إل ̀`ة ب ̀`ة الغني ̀`دات الزراعي ̀`ة والمبي المنزلي

إض`افة إل`ى زي`ادة كمي`ة ، كميات اEوكسجين الم`ذاب ف`ي المي`اه العضوية التي تؤدي إلى خفض 

الجراثيم الميكروبية التي f ترى ب`العين المج`ردة والت`ي تس`بب أمراض`اً حت`ى ص`ار قس`ماً منھ`ا 

  .مقاوماً لمادة الكلور التي تستخدم لتعقيم المياه وذلك لتكوينه مركبات مسرطنة 

̀`ة 3 ̀`د الطاق ̀`ادة محط̀`ات تولي ̀`ـ زي ̀`ادة: ـ ̀`ى الس̀`واحل لس̀`ھولة  إن زي ̀`ك المحط̀`ات f س̀`يما عل تل

إستعمال مياه البحر لتبريد المولدات الضخمة يؤدي إلى إرتفاع حرارة المي`اه الت`ي تع`ود مج`دداً 

إلى البحر مما يرفع ح`رارة مي`اه الس`واحل وھ`ذا ب`دوره ي`ؤدي إل`ى إخ`ت"ل الت`وازن الطبيع`ي إذ 

البيئة وس"متھا وإلى ھ"ك الكثير م`ن  تنخفض كميات اEوكسجين ويؤدي إلى تدھور في صحة

  .  اEسماك 

 

 ):173)(اEرض ( تلوث اليابسة  .2

تتلوث التربة من مصادر مختلفة من إستخدام المياه الملوث`ة وم`ن اEمط`ار الحامض`ية ؛          

تبعاً لتصرفات ا#نسان ؛ فم`ن ب`ين تل`ك التص`رفات قي`ام تتعدد أوجه التلوث البيئي لrرض كما و
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أس`س ومف`اھيم ( الجغرافي`ا الطبيعي`ة : محمد صبري محس`وب س`ليم +   1984نوفمبر  الكويت ــ / لمعرفة سلسلة عالم ا

ـ المش`كلة ـ`تلوث البيئة أھم قضايا العصر  : إبراھيم سليمان عيسى+ م 1996ــ ھـ 1416دار الفكر العربي  138) يثة حد

 م2000 بغداد ــ دار الكتاب الحديث 13: حل وال

 



وش`ق ، ن بإغتصاب مساحات متزايدة من البيئة الطبيعية والزراعية Eجل توس`يع الم`دن ا#نسا

، وبن`اء الس`دود إل`ى غي`ر ذل`ك ، وحف`ر المن`اجم ، وإقام`ة المص`انع ، وبناء المط`ارات ، الطرق 

وك̀`ل تص̀`رف م̀`ن ھ̀`ذه التص̀`رفات إم̀`ا أن يتس̀`بب بتقلي̀`ل مس̀`احة اEرض المزروع̀`ة أو القابل̀`ة 

ويتب`ع ذل`ك تغيي`ر ف`ي طبيعتھ`ا ، من عوامل البيئة محدث`ةً إخ`"fً ف`ي إتزانھ`ا أو تغير ، للزراعة 

  .وخصائصھا بما يؤثر على الحياة فيھا 

ع`"وة عل`ى أن ا#نس`ان ق`د ، وقد تزايدت ھذه التصرفات بتزايد أعداد البشر وتطور التكنلوجي`ا 

دون مراع`اة م`ا ، لسريع قام بتلك التصرفات نتيجة تفكيره الضيق وأنانيته ورغبته في الكسب ا

وكلم`ا إزدادت س`يطرة ، فل`م تك`ن نظرت`ه ش`املة وبعي`دة الم`دى، تؤول إليه تص`رفاته م`ن نت`ائج 

  .ا#نسان على بيئته ومحيطه إزدادت وإتسعت إمكانية إخت"ل التوازن في ھذه البيئة 

بينم`ا  س`ةم`ن مس`احة الياب 2ملي`ون ك`م 24إن الغابات اtن f تغط`ي س`وى ، على سبيل المثال ف

الترب`ة ف`ي  ختل التوازن ب`ين عناص`ر الطبيع`ة وزال`تإف، 2مليون كم 37كانت مساحتھا تتجاوز 

وزي`ادة الطل`ب  ، وتأثرت موارد اEخش`اب ذات القيم`ة ،ختل تصريف اEنھارإكثير من اEماكن و

̀`ات وتنظ̀`يم اس̀`تغ"لھا ̀`ى الغاب ̀`اظ عل ̀`زم ا#نس̀`ان بالحف ̀`ى اEخش̀`اب تل ̀`اليم عل ̀`ي اEق  وfس̀`يما ف

جاء في مؤتمر قم`ة  إذ،  إزالة الغابات المعتدلة الحرارة والتي تعد أكثر مناطق العالم إسرافاً في

الغابات اfستوائية تفقد من أش`جارھا  أن ، م1992عام المنعقد في   )دي جانيرو ريو(  اEرض

م`ن  ملي`ون ھكت`ار 18يفق`د الع`الم كل`ه نح`و  بينم`ا ،كل عام مس`احة تع`ادل مس`احة دول`ة النمس`ا

  ).174(الغابات سنوياً 
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 دول`ة تواج`ه مش`كلة التص`حر حي`ث انخفض`ت إنتاجي`ة 90ومن جھة أخرى ھناك ما يزيد عل`ى 

 ويؤك`د الخب`راء أن احتم`ال نق`ص اEراض`ي القابل`ة% 40أراضيھا خ"ل عشرين عام`اً بمع`دل 

  )175.(م 2000من اEراضي المزروعة في الدول النامية حتى العام % 25للزراعة تصل إلى 

tرقام اEالطبيعة على ما يلتھمه التصحر سنوياً من مقدرات الحياة شكلٍ واضحية بتوتدل ا:   

مجدي`ة  بحيث أصبحت زراعتھ`ا غي`ر ، مليوناً من الھكتارات من اEراضي الزراعية 21تدھور  

يق`در كم`ا و،  دوfر س`نوياً  ملي`ار 26يس`بب التص`حر خس`ائر اقتص`ادية تق`در بنح`و و ،اقتص`ادياً 

الغاب`ات  مع`دل انخف`اض أيض`اً  يق`دروكيل`ومترات س`نوياً  10الصحراء في السودان بنحو زحف 

 أم`ا ت`ونس فق`د ، م1981م إل`ى 1940من  الممتدة  ألف ھكتار في الفترة 30في المغرب بنحو 

  ). 176 (ھكتار سنوياً  1800بلغ معدل انخفاض غابات الصنوبر بنحو 

#مك`ان وض`عھا ب`ين أي`دي المختص`ين للحيلول`ة ويرى البحث أن ھنال`ك جمل`ة م`ن ا#ج`راءات با

من بينھا ـ`ـ م`ث"ً ـ`ـ التوج`ه نح`و البن`اء العم`ودي للح`د م`ن ، دون ا#ستمرار في تلويث اEرض 

ك`ذلك با#مك`ان ، الت`ي تش`ارك ب`ه عملي`ة البن`اء اEفق`ي ، عملية إغتصاب مس`احات م`ن اEرض 

والمبتن̀`اة أص̀`"ُ عل̀`ى ، )∗∗∗∗(اً ودراس̀`ة ًالت̀`ي أش`بعت بحث̀`، تفعي`ل نظري̀`ة إحي̀`اء اEراض̀`ي الم̀`وات 

  ) :ص(الحديث الشريف قول النبي الكريم 
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 ).177)) (  فھي لهُ يتة ًأحْيا أرْضاً مَ  نْ مَ  (( •

معنى ھذا الحديث عن`دنا عل`ى اEرض الم`وات الت`ي f ح`ق Eح`د فيھ`ا وf : (( يقول أبو يوسف 

جرھ̀`ا ويك̀`ري منھ̀`ا اEنھ̀`ار يزرعھ̀`ا ويزارعھ̀`ا ويؤا: فم̀`ن أحياھ̀`ا وھ̀`ي ك̀`ذلك فھ̀`ي ل̀`ه ، مل̀`ك 

وإن كانت ف`ي أرض ، فإن كانت في أرض العشر أدى عنھا العشر ، ويعمرھا بما فيه مصلحتھا 

وق`ال .... وإن إحتفر لھا بئراً أو إستنبط لھا قن`اة كان`ت أرض عش`ر ، الخراج أدى عنھا الخراج 

ھم معطل`ة وf يع`رف وأيما قوم من أھل الحرب ب`ادوا فل`م يب`ق م`نھم أح`د وبقي`ت أرض`و: أيضاً 

أنھا في يد أحد وf أن أحداً يدعي فيھا دعوى وأخذھا رجل فعمّرھا وحرثھا وغ`رس فيھ`ا وأدى 

  ).178..... )) (عنھا الخراج والعشر فھي له 

ي`أتي تش̀`جيعاً وسياس̀`ة ، بوص̀`فه ول`ي أم̀`ر المس̀`لمين ) ص(فھ`ذا ا#قط̀`اع م̀`ن الرس`ول الك̀`ريم 

لم̀`ا ل̀`ه م̀`ن أث̀`ر بلي̀`غ ف̀`ي إلح̀`اق ، ح̀`الي لت̀`رك التعطي̀`ل عم̀`لٍ ينبغ̀`ي ا#قت̀`داء بھ̀`ا ف̀`ي عص̀`رنا ال

  .الضرر بالبيئة 
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 .تلوث الھواء . 3

وھ`و م`ن العوام`ل اEساس`ية الت`ي جعلھ`ا الله ، يعُد الھواء أح`د المكون`ات المھم`ة للبيئ`ة          

وي̀`دير دورت̀`ه  ا#نس̀`ان في̀`ه اEوكس̀`جين ال̀`ذي يستنش̀`قه إذ، لحي̀`اةلس̀`بحانه وتع̀`الى ض̀`رورية 

وك̀`ذا  وي`ؤثر عل`ى دورة حيات`ه،  ض`رراً بالغ`اً  هفإن̀`ه يض`ر،  نقي`اً إذا ل`م يك`ن الھ`واء ف` ،الدموي`ة 

 . الحال مع الحيوانات والنباتات

إل̀`ى تلوي̀`ث الھ̀`واء مثلم̀`ا تس̀`بب بتلوي̀`ث الم̀`اء ـ̀`ـ بمختل̀`ف ألوان̀`ه ـ̀`ـ وق̀`د أدى التق̀`دم الص̀`ناعي 

ع`ن ا#ش̀`عاعات  ةل`ك الناتج`ت ، ءالھ`واالت̀`ي تص`يب تل`وث الوf ش`ك أن أخط`ر أن`واع ، والترب`ة 

وم̀`ا تبث̀`ه م̀`ن دخ̀`ان وكرب̀`ون  ،أو الناتج̀`ة ع̀`ن مش̀`اكل ع̀`وادم الس̀`يارات والمص̀`انع  ،الذري̀`ة 

تس̀`اع نط̀`اق وحج̀`م أس̀`لحة ال̀`دمار الش̀`امل الكيماوي̀`ة والجرثومي̀`ة إ فض̀`"ً ع̀`ن ،وم̀`واد س̀`امة 

، ھ̀`ذا العص̀`ر ف̀`ي الت̀`ي تحص̀`ل ومخلف̀`ات التج̀`ارب الكيماوي̀`ة والنووي̀`ة ،والنووي̀`ة والعنقودي̀`ة 

 هس`تخداماتتس`بب ب`ه ا#نس`ان ج`رّاء إالذي ، إتساع ثقب اEوزون مؤدية إلى ال وكذلك الملوثات

  . )179(السيئة لغازات معينة 

، ولن`دن وب`اريس  ، نيوي`وركو ،مث`ل طوكي`و، ن تشبيه بعض المدن الصناعية الكب`رى امكبا#و

 ب`اتھمومص`انعھم ومرك آfتھمب`الم`دن و سكان تلك وميق إذ ،بالبراكين الثائرة وغيرھا والقاھرة 

̀`ازات الس̀`ا fفآ بق̀`ذف ̀`ان م̀`ن الغ ̀`ى الھ̀`واء الج̀`وي ماEطن ن ھ̀`ذه الغ̀`ازات س̀`حابة تك̀`وّ ف ،ة إل

                                                

  . م1997القاھرة /  دار النھضة العربية  ،بعدھا  وما 3ة القانون الدولي للبيئ: عامر ص"ح الدين: ظ ) 1(

  



وتزح`ف ھ`ذه الس`حب الس`وداء ف`وق الق`ارات بفع`ل  ،رمادية أو زرقاء اللون تغط`ي تل`ك الم`دن 

  .) 180( تيارات الھواء لتلوث مناطق أخرى

  

 .وتلوث البيئة   الضوضاء .4

بيد أنه f يمكن أن يكون منتش`راً ف`ي ، عنصراً مستحدثاً من عناصر تلوث البيئة  يعُد الضوضاء

وف`ي من`اطق التجمع`ات الس`كنية ، فھ`و يترك`ز بش`كل خ`اص ف`ي المن`اطق الص`ناعية ، كل مكان 

الت̀`ي تنتش̀`ر فيھ̀`ا ، وf س̀`يما ف̀`ي الم̀`دن الكبي̀`رة ، الت̀`ي ت̀`زدحم فيھ̀`ا المب̀`اني وتك̀`تظ بالس̀`كان 

ت الصادرة من عشرات اftف من السيارات وس`ائر وس`ائل النق`ل اEخ`رى الت`ي تج`ري اEصوا

ويضاف إلى ذلك اEصوات التي تصدر من آfت الحفر وغيرھا التي تس`تخدم ف`ي ، في الطرقات 

وكذلك الضوضاء الصادرة من المحال التجارية والص`ناعية الص`غيرة ؛ ، أعمال البناء والتشييد 

ويتداخل مع كل ھ`ذه الضوض`اء خل`يط م`ن ، جارة ومحال تصليح السيارات كورش السباكة والن

اEص`وات العالي̀`ة الص̀`ادرة م`ن أجھ̀`زة الم̀`ذياع والتلف`از وأجھ̀`زة التس̀`جيل المنتش`رة الي̀`وم ف̀`ي 

ع̀``"وة عل̀``ى اEص̀``وات الص̀``ادرة م̀``ن الباع̀``ة ، وف̀``ي المن̀``ازل والمق̀``اھي ، المح̀``ال التجاري̀``ة 

من التلوث أنه f يسھل السيطرة عليه كما ھو الحال م`ع  والم"حظ على ھذا النوع، المتجولين 

فم`ث"ً با#مك`ان ، العوامل اEخرى التي تل`وث الم`اء أو الھ`واء ؛ الت`ي با#مك`ان إزال`ة مس`بباتھا 

ف̀``ي ح̀``ين أن ، إغ̀``"ق المص̀``نع ال̀``ذي تتس̀``بب مخلفات̀``ه بتلوي̀``ث الھ̀``واء لل̀``تخلص م̀``ن آث̀``اره 

المدرس̀`ة وف̀`ي الش̀`ارع وتص̀`ل إلين̀`ا ف̀`ي الضوض̀`اء ق̀`د تحص̀`ل ف̀`ي ك̀`ل مك̀`ان ف̀`ي البي̀`ت وف̀`ي 
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كم`ا ي"ح`ظ أيض`اً ، المكاتب وحجرات الن`وم دون أن نع`رف مص`درھا الحقيق`ي عل`ى وج`ه الدق`ة 

عل`ى ھ`ذا الن`وع م̀`ن التل`وث أن آث`اره f يمك`ن أن تنتق̀`ل م`ن مك`ان tخ`ر كم̀`ا ھ`و الح`ال بتل̀`وث 

  ).181(ى أخرى الھواء أو الماء الذي قد ينتقل من منطقة إلى أخرى أو من دولة إل

وع``دم إزع``اج اtخ``رين بالص``وت المرتف``ع  ،وق``د أم``ر الله ع``ز وج``ل بالمحافظ``ة عل``ى الھ``دوء

وأح`د عوام`ل  ،الذي يع`د الس`م البيئ`ي البط`يء والم`رض العص`ري الم`زعج ،والضجيج المؤذي

f يتوقف إزعاجه عند حد إق"ق الراحة وتخريب ساعات الص`فو والھ`دوء ب`ل  تلوث البيئة الذي

  : عزّ وجل  لك إلى القلب والدماغ واEعصاب بقولهيتجاوز ذ

 ، )182))(واقْصَدْ في مَشْيكَّ واغْضُ`ضْ مِ`ن صَ`وتكَ إنَِّ أنك`ر اEص`وات لصََ`وْتُ الَحِمي`ر((  •

وf أدل عل̀``ى أذى الض̀``جيج م̀``ن وج̀``ود أكث̀``ر م̀``ن عش̀``رين ملي̀``ون فق̀``دوا س̀``معھم ف̀``ي 

ن أمريك̀`ي مت`وتر بش̀`دة م`ع وج̀`ود أكث`ر م`ن س̀`بعين ملي`و ، اEمريكي̀`ة الوfي`ات المتح`دة

فق`د ج`اء ف`ي اح`د التق`ارير أن نح`واً م`ن ملي`ون م`ن  بريطاني`اأما في  ، نتيجة الضوضاء

  ).183( المراھقين قد عانوا من ضعف السمع بسبب الموسيقى العالية

تجدر ا#شارة ھنا أنه قبل وقوع مشكلة التل`وث بح`والي ، وبعد أن تم الحديث عن أنواع التلوث 

أش̀`ار الق̀`رآن الك̀`ريم بوض̀`وح وتح̀`دث ع̀`ن تل̀`ك المش̀`كلة م̀`ن أنھ̀`ا س̀`تكون ،  أربع̀`ة عش̀`ر قرن̀`اً 

  :قال تعالى ، كما بينّ العذاب الذي يحل با#نسان نتيجة فعله ، نتيجة لما تصنعه يد ا#نسان 
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   45) : مشك"ت وحلول ( ا#نسان والبيئة 



ذِي (( • عَمِلُ`وا لعََلَّھُ`مْ  ظَھَرَ الْفسَادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمِا كَسَبتَْ أيَْدِي النَّاسِ ليِذُِيقھَُمْ بعَْضَ الَّ̀

 ).184)) ( يرَْجِعُونَ 

بدfل`ة ، ففي ھذه اtية إشارة واضحة لما يحدث في البر والبحر من فساد نتيجة لتدخل ا#نسان 

  ) . بمِا كَسَبتَْ أيَْدِي النَّاسِ ( قوله عزّ وجل 

م البيئي`ة فالتلوث يعُد أحد ص`ور الفس`اد الت`ي يتس`بب فيھ`ا ا#نس`ان نتيج`ة #خ"ل`ه بت`وازن ال`نظ

)185.( 

وعل`ى ال`رغم م`ن إخ`ت"ف وجھ`ات ، كما نجد في القرآن الكريم آياتٍ كثي`رة تتح`دث ع`ن الفس`اد 

نظرالمفسرين في تفسيرھم لھذه اtيات إf أن با#مك`ان الق`ول إن لفظ`ة الفس`اد يمك`ن أن تتس`ع 

نھ`ي ع`ن ك`ذلك يمك`ن م"حظ`ة ال، لتعبر عم`ا يحدث`ه ت`دخل ا#نس`ان ف`ي البيئ`ة م`ن فس`ادٍ وتل`ف 

  :منھا قوله ، الفساد في العديد من تلك اtيات 

 ......... مُ`ؤْمِنِينَ     وfَ تفُْسِدُوا فيِ اEرَْضِ بعَْ`دَ إصِْ`"حِھا ذلكُِ`مْ خَيْ`رٌ لكَُ`مْ إنِْ كُنْ`تمُْ  ((...... •

أكَُمْ فِ`ي اEرَْضِ تتََّخِ` ذُونَ مِ`نْ سُ`ھُولھِا قصُُ`وراً وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلَكُمْ خُلفَاءَ مِنْ بَعْ`دِ ع`ادٍ وَبَ`وَّ

 ).186))( وَتنَْحِتوُنَ الْجِبالَ بيُوُتاً فاَذْكُرُوا آfءَ اللهِ وfَ تعَْثوَْا فيِ اEرَْضِ مُفْسِدِينَ 

 ).187))(وَيسَْعَوْنَ فيِ اEرَْضِ فسَاداً وَاللهُ f يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ .....(( •

 ).188))( وfَ تَعْثوَْا فيِ اEرَْضِ مُفْسِدِينَ كُلوُا وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ اللهِ ... (( •
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 ).189))( وfَ تعَْثوَْا فيِ اEرَْضِ مُفْسِدِينَ ((..... •

 ).190))( وfَ تعَْثوَْا فيِ اEرَْضِ مُفْسِدِينَ ((..... •

  )191))( وfَ تعَْثوَْا فيِ اEرَْضِ مُفْسِدِينَ ......  (( •

ل̀`ذلك  دي`د مباش̀`ر لمس`تقبل البش̀`رية جمع`اءل`يس م̀`ن ش`ك ف̀`ي أن ت`دھور النظ̀`ام البيئ`ي في̀`ه تھف

  .جاءت تلك النواھي في القرآن الكريم 

؛ ف`إن المق`دس جمل`ةً وتفص`ي"ً مما حظره الشارع  وتلويث مكوناتھا لبيئةافساد إعرفنا أن  اوإذ

  .كما سيتبين fحقاً عد لونا من ألوان ا#فساد يُ  إستنزاف مكونات تلك البيئة

  .البيئة  إستنزاف مكونات: ثالثاً 

يمث̀`ل ا#س̀`تنزاف لمكون̀`ات البيئ̀`ة حال̀`ة م̀`ن النھ̀`ب والس̀`لب لم̀`ا ف̀`ي البيئ̀`ة م̀`ن عناص̀`ر           

تع`ام"ً     f يحت`رم ،  نفطبيعة تعامل ا#نسان م`ع البيئ`ة ف`ي كثي`ر م`ن اEحي`ان يك`و، ومكونات 

رس`ة دور قوانين التعامل التي رسمتھا الشريعة ا#س`"مية ل`ه بوص`فه خليف`ة يتوج`ب علي`ه مما

فھ`و يري`د أن يأخ`ذ ك`ل ش`يء ، ب`ل f يلت`زم بمقتض`يات تل`ك الق`وانين ، ا#عمار في ھذه اEرض 

إذ يتعام`ل ، وf لrجيال القادمة من جھةٍ أخرى ، على وجه السرعة دونما نظر لÂخر من جھة 

لمواردھ`ا  أو أن إمكاني`ات تل`ك البيئ`ة f ح`دود لھ`ا وf نف`اد، معھا وكأنھا لم تخلق إf له وح`ده 

  ) .192(مھما إشتط  به العبث 
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ث̀`م ، فھنال`ك م"ي`ين اEطن`ان م`ن المع`ادن ق`د ت̀`م أخ`ذھا م`ن البيئ`ة دون ھ`دف ص`حيح   Eخ`ذھا 

وھنال̀`ك أيض̀`اً كمي̀`ات كبي̀`رة م̀`ن المي̀`اه ق̀`د ت̀`م إس̀`تھ"كھا ، س̀`رعان م̀`ا ت̀`م تبدي̀`دھا وت̀`دميرھا 

ير وتجري``ف للطبق``ة يض``اف إل``ى ذل``ك م``ا ح``دث م``ن ت``دم، بإس``راف ودون مب``رر #س``تھ"كھا 

يتوق`ع أن تك`ون  2020ج`اء إن`ه بحل`ول ع`ام  2000وفي تقرير العالم ع`ام ، السطحية الخصبة 

قد أزيل`ت م`ن الناحي`ة الفعلي`ة اEراض`ي الص`الحة للزراع`ة نتيج`ة لت`دھور الترب`ة الزراعي`ة ف`ي 

``̀ ̀``دان النامي̀``ة مم̀``ا يع̀``رّض ق̀``درة الس̀``كان عل̀``ى إنت̀``اج أغ̀``ذيتھم اEساس̀``ية إل ى كثي̀``ر م̀``ن البل

  ). 193(الخطر

ف`ي ح`ين ن`راه ، وھو يح`اول أن يحم`ي نفس`ه م`ن الطبيع`ة ، لقد بدأ ا#نسان حياته على اEرض 

مم`ا ، نتيجة سوء إستغ"له لھ`ا والض`غط عليھ`ا، اليوم وھو يحاول أن يحمي الطبيعة من نفسه 

"مة إذ أدت تدخ"ت̀`ه العش̀`وائية إل̀`ى فق̀`دان تكام̀`ل وس̀`، نج̀`م عن̀`ه إخ̀`ت"ل ف̀`ي الت̀`وازن البيئ̀`ي 

ويمك`ن م"حظ`ة ، وإصابة الكثير من مناطق العالم بظ`اھرة التص`حر ، المكونات الطبيعية للبيئة 

والت`ي تعُ`د م`ن أعس`ر المش`ك"ت ، ذلك في العديد من الدول العربية التي أصيبت بتل`ك الظ`اھرة 

  ). 194(التي تواجھھا مخططات التنمية 

والتلوث الكبي`ر م`ن جھ`ةٍ ، ستھ"ك من جھة وتشير الدراسات إلى إختفاء الغابات بفعل جور ا#

وحص̀`ول ت`دھور ش̀`ديد ف`ي الترب̀`ة ، وق`د تب̀`ع ذل`ك إنق̀`راض الحيوان`ات البري̀`ة والطي`ور ، ثاني`ة 

وف`ي البح`ر إختف`ى الكثي`ر م`ن أن`واع اEس`ماك نتيج`ة ج`ور ، وظھور الصخرة اEم على الس`طح 
                                                

المجل̀`س  104/ سلس̀`لة ع`الم المعرف̀`ة ، ـ`ـ ترجم̀`ة أحم̀`د ف`ؤاد بلي̀`ع  154الع̀`الم الثال`ث وتح̀`ديات البق̀`اء : ج`اك ل̀`وب : ظ ) 1(

الجوانب البيئي`ة لع`دم إش`باع الحاج`ات الغذائي`ة ف`ي : محمد صفي الدين أبو العز + .الكويت / الوطني للثقافة والفنون واtداب 

  150العدد / بحث منشور ضمن سلسلة عالم المعرفة /  126ــ  122العالم العربي 

 ).بتصرف (  154،  149البيئة مفھومھا العلمي المعاصر ، رجاء وحيد دويدري : ظ ) 2(



حي`ث جف`ت الكثي`ر م`ن حق`ول ، أما بالنسبة للثروات المعدنية فق`د حص`ل الش`يء نفس`ه ، الصيد 

وك`ل ذل`ك نتيج`ة ، النفط وأغلقت آبارھا وردمت حقول مناجم الفحم والعديد م`ن أن`واع المع`ادن 

  ). 195(#ستنزاف مخزونھا 

  

   .تعطيل إستخدام مكونات البيئة وعناصرھا : رابعاً 

لٌ ومُعْطَ`ل وعَطَّلَ الدارَ أخَ"ھا وكلُّ ما ترُِك ضَ`ياَعاً مُ  ، التفريغ بمعنى التعطيل وبئ`رٌ مُعَطَّل`ةٌ ، عَطَّ̀

  ). f)196 يسُْتقَى منھا وf ينُْتفَعَ بمائھا وقيل بئر مُعَطَّلة لبيُود أھَلھا

وتركھا عل`ى حالتھ`ا  ، فيراد من التعطيل ھنا ھو ترك إستخدام مكونات البيئة وعدم ا#فادة منھا 

لمستويين الف`ردي والجم`اعي ؛ وf شك أن ھذا التصرف يضر با#نسان على ا، التي ھي عليھا 

لذا فالتعطيل يعُد لوناً من ألوان إفساد البيئة وا#عت`داء ، فض"ً عن إلحاقه الضرر بالبيئة نفسھا 

  .عليھا 

فاEخير f يمكن عدّه تعط`ي"ً ولك`ن با#مك`ان ، وھناك ثمة فرق بين التعطيل وبين الترك المؤقت 

ئة شأنه في ذلك شأن الشخص الذي يجد ويعمل ثم يأخ`ذ عدّه توفيراً وصيانةً ومحافظةً على البي

  ).197(فعندئذ f يمكن عدّه عاط"ً عن العمل ، قسطاً من الراحة لتجديد نشاطه وإعادة حيويته 
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فترك الحيوان دون علف أو رعي أو ترك الثمر والزرع دون سقي ورعاية حتى يھلكا ف`إن ذل`ك 

والله س`بحانه وتع`الى f يح`ب ھ`ذا العم`ل ب`نص ،  يعُد إفسادٌ في اEرض وإھ"كٌ للح`رث والنس`ل

  :ك"مه عزّ وجل 

 وَإذِا تَ̀`وَلَّى سَ̀`عى فِ̀`ي اEرَْضِ ليِفُْسِ̀`دَ فيِھ̀`ا وَيھُْلِ̀`كَ الْحَ̀`رْثَ وَالنَّسْ̀`لَ وَاللهُ f يحُِ̀`بُّ الْفسَ̀`ادَ (( •

)((198 .(  

ھ`ي ، ل`ى البيئ`ة ثم أننا نجد أن النظرة ا#س`"مية إزاء أل`وان ا#فس`اد ف`ي اEرض أو ا#عت`داء ع

على العكس تماماً م`ن الفك`ر ، Eنھا لم تھمل جانباً على حساب آخر، أكثر شموfً وأوسع إحاطة 

ق`د إنص`رفت ، الوضعي إذ نجد ه وفي أغلب الندوات والمؤتمرات وورش العمل المھتمة بالبيئة 

 ةعل`ى البيئ` أبحاث ھؤfء جميعاً لتركز على ض`رورة إيج`اد الحل`ول لمواجھ`ة ا#عت`داء البش`رى

ف`ي ، والمتأتي من أفعال وممارس`ات تلح`ق الض`رر واEذى بالبيئ`ة ج`راء التعس`ف بإس`تخدامھا 

̀`ؤتمرات أو ورش العم``ل إل``ى  ̀`ن ھ``ذه الن``دوات والم ح̀`ين f نج``د أي إھتم``ام أو إش``ارة ت``ذكر م

ا#عتداءات التي تلحق الضرر واEذى بالبيئ`ة ج`رّاء ا#نع`زال والتعطي`ل وع`دم توظي`ف مكون`ات 

كم̀`ا رس̀`م ذل̀`ك الب̀`اري ع̀`زّ وج̀`ل ح̀`ين ، لبيئ̀`ة وإس̀`تخدامھا بم̀`ا يع̀`ود ب̀`النفع لص̀`الح البش̀`رية ا

  . سخرھا لخدمة ا#نسان 

يتمث̀`ل بمخالف̀`ة ، فھ̀`و إعت̀`داءٌ عليھ̀`ا م̀`ن ن̀`وع آٍخ̀`ر ، إذن التعطي̀`ل يعُ̀`د أكث̀`رُ وقع̀`اً عل̀`ى البيئ̀`ة 

    .ا#نسان لما أمر به الله عزّ وجل في إستثمار مسخراته في ھذا الكون 
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  ثانيالفصل ال              

  
   )) على البيئة ةظافحممسؤولية ال(( 
  

             Eالمسؤولية الفردية :   لوالمبحث ا.  

  .المسؤولية المجتمعية :   المبحث الثاني           

  .     مسؤولية الدولة:  المبحث الثالث            

  .ولية الدوليــــــــــــة المسؤ:  المبحث الرابع            

  

  

  

  

  

  

  

  



  ))توطئـــــــــــــــة  ((                         

  دراسة في المفھوم  ـــ: ـــ  المسؤولية               

  

أح`داھما لغوي`ة والثاني`ة إص`ط"حية ؛ فاللغوي`ة منھ`ا ، ھنالك دfلتان في معن`ى المس`ؤولية       

حينم̀`ا ق̀`الوا إن المس̀`ؤولية تعن̀`ي ف̀`ي اللغ̀`ة العربي̀`ة م̀`ا ، ھم أوض̀`حھا بع̀`ض أھ̀`ل اللغ̀`ة ف̀`ي كت̀`ب

، م̀`ا يس̀`أله ا#نس̀`ان : والس̀`ؤال  ) 199(،يك̀`ون ب̀`ه ا#نس̀`ان مس̀`ؤوfً ومطالب̀`اً ع̀`ن أفع̀`الٍ أتاھ̀`ا 

أي كثي̀`ر : ورج̀`لٌ س̀`ؤلة ، أي إس`تخبره : وس̀`أله ع̀`ن الش̀`يء ، بمعن̀`ى طلب`ه : له الش̀`يء ؤاس`ف

  ) 200(.اً بعض   أي سأل بعضھم: وتساءلوا ، السؤال 

سأله عن كذا وبك`ذا س`ؤاf  :وفي مادة ــ سأل ــ أنه ، وفي المعنى ذاته جاء في المعجم الوسيط 

وھ`ذا  )201(،من`ه أي طلبت`ه : ويقال سألت زيداً درھماً ، إستخبره عنه : وتسآf ومسألة بمعنى 

  : ه تعالى قول منھا على سبيل المثال f الحصر، ما عليه ا#ستعمال القرآني بشواھد كثيرة 

 .) 202))(أوُتيِتَ سُؤْلكََ يا مُوسى...(( •

  .) 203))( سَألََ سائلٌِ بِعَذابٍ واقعٍِ ((   •

                                                

 ) .ت .ب(دار المشرق ــ  بيروت ، حرف السين ، المنجد في اللغة العربية ، لويس معلوف ) 1(

تحقي`ق أحم`د ، ) ب`اب الس`ين ( 152ص ، الص`حاح  مخت`ار، ) ھـ  721ت ( القادر الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد  :ظ  )2(

 .م  1994ھـ ــ  1415بيروت ، دار الكتب العلمية ، شمس الدين 

تحقي`ق مجم`ع اللغ`ة العربي`ة ، المعج`م الوس`يط ، ـ محم`د النج`ار ـ`ـ حامد عبد القادر ــ أحمد الزيات ـإبراھيم مصطفى : ظ ظ ظ ظ  )3(

1/853 

 36اtية / سورة طه ) 4(

 1اtية / سورة المعارج ) 1(



ي̀`ا أيَُّھَ̀`ا الَّ̀`ذِينَ آمَنُ̀`وا f تسَْ̀`ئلَوُاعَنْ أشَْ̀`ياءَ إنِْ تبُْ̀`دَ لكَُ̀`مْ تسَُ̀`ؤْكُمْ وَإنِْ تسَْ̀`ئلَوُا عَنْھ̀`ا حِ̀`ينَ ((  •

لُ الْقرُْآنُ تبُْدَ لَكُمْ    )204(.))  ينُزََّ

    )205))( فسَْئلَْ بهِِ خَبيِراً ((... •

تكش̀`ف ف̀`ي دfلتھ̀`ا ع̀`ن ، ف̀`ي اللغ̀`ة العربي̀`ة ) مس̀`ؤول ( البني̀`ة المعرفي̀`ة لكلم̀`ة علي̀`ه تك̀`ون و

وھ`ذه الص`يغة قريب`ة ف`ي ، مث`ل مجع`ول ، فمس`ؤول عل`ى وزن مفع`ول ، خاصية منطقية مھم`ة 

س`ؤوfً دون ا#فص`اح عمّ`ن فإن المسؤول فردٌ جُع`ل م، معناھا من معنى الفعل المبني للمجھول 

 ًf206(جعله مسؤو. (  

نع̀`م أن̀`ه ص̀`حيح إذا أري̀`د من̀`ه أص̀`ل ا#س̀`تعمال وا#ط̀`"ق اللغ̀`وي ال̀`ذي يبح̀`ث ع̀`ن معن̀`ى اللف̀`ظ 

أما في حقيق`ة ا#س`تعمال ا#ص`ط"حي ف`إن أص`ل الجع`ل f يخل`و إم`ا أن يك`ون مص`دره ، وبنيته 

ات`ه وھ`ذا م`ا يتض`ح م`ن خ`"ل بي`ان الشرع أو القانون أو الع`رف ا#جتم`اعي أو غيرھ`ا م`ن أدو

ويتحق̀```ق ذل̀```ك م̀```ن تعري̀```ف المس̀```ؤولية وتقس̀```يماتھا وف̀```ق الرؤي̀```ة ، الدfل̀```ة ا#ص̀```ط"حية 

إس`تعدادٌ فط`ري للمق`درة عل`ى أن ((          فق`د عُرّف`ت المس`ؤولية بأنھ`ا وعلي`ه ، صط"حية ا#

̀`رء نفس̀`ه  ̀`زم الم ̀`ده الشخص̀`ي ، يلُ ̀`ه بجھ ̀`فوعر، ) 207))(وأن يعُن``ى بإلتزامات ̀`ا  اھ (( آخ̀`ر أنھ

ا#س̀`تعداد الفط̀`ري ال̀`ذي جَب̀`لَ اللهُ تع̀`الى علي̀`ه ا#نس̀`انَ ليص̀`لح للقي̀`ام برعاي̀`ة م̀`ا كلفّ̀`ه ب̀`ه م̀`ن 

وإنْ ك`ان غي`ر ذل`ك ، فإنْ وفى ما عليه من الرعاية حصل له الث`واب ، أمورٍ تتعلق بدينهِ ودنياه 

                                                

  101اtية / سورة المائدة ) 2(

 59اtية / سورة الفرقان ) 3(

 بيروت  1981مارس )4(العدد ، مجلة الباحث 61ــ53مسؤولية وفكرة النسقال:سحبان خليفة : ظ  )4(

، مؤسس`ة الرس`الة  35: لrخ`"ق النظري`ة ف`ي الق`رآن  رن`ةدراس`ة مقا: دستور اEخ"ق في القرآن ، محمد عبد الله دراز ) 1(

  ــ  الطبعة الثالثة ــ1980بيروت 



بأنھ`ا إل`زام ش`خص  تعريف آخر لھا في معجم لغة الفقھاء ؛ في وجاء .)208))(حصل له العقاب 

وتقسم على قس`مين تعاقدي`ة وتقص`يرية ؛ ، بضمان الضرر الواقع باtخر نتيجة لتصرفٍ قام به 

أما التقصيرية فتعن`ي ض`مان الض`رر ، فالتعاقدية تعني ضمان الضرر الناشئ عن ا#خ"ل  بعقد 

  ).209(الناشئ عن الفعل الضار 

  :ث"ثة  قسامأعلى فجعلوھا  تبعاً لمنشأ صدورھا علماء المسؤوليةالوقد قسّم 

فالمس`ؤولية الديني`ة ، تبعاً #خت"ف المص`در ال`ذي تس`تمد من`ه ، وإجتماعية ، وأخ"قية ، دينية 

وتشمل جمي`ع التك`اليف الت`ي أل`زم بھ`ا ا#نس`ان م`ن قب`ل الله ، مصدر ا#لزام فيھا الوحي ا#لھي 

، نواهٍ يترتب على إقترافھ`ا العق`اب  مأ ،تعالى سواء كانت أوامر يترتب على القيام بھا   الثواب 

وتش̀`تمل عل̀`ى جمي̀`ع اEخ̀`"ق ، أم̀`ا المس̀`ؤولية اEخ"قي̀`ة أواEدبي̀`ة فمص̀`درھا ا#ل̀`زام النفس̀`ي 

ف`ي ح`ين ك`ان مص`در ا#ل`زام للمس`ؤولية ا#جتماعي`ة ق`وة  اtداب التي تنش`أ م`ن داخ`ل ال`نفسو

م بھ`ا ا#نس`ان م`ن قب`ل المجتم`ع وتش`مل جمي`ع ال`نظم والتقالي`د الت`ي يلت`ز، ا#جتماعي  الضغط 

  ) .210(الذي ينتمي إليه 

   : وھناك تعريف آخر للمسؤولية يفيد بأنھا

                                                

 . 1982مطبعة السنة المحمدية ، القاھرة /  38:  المسؤولية والجزاء في القرآن الكريم، محمد إبراھيم الشافعي ) 2(

  .ت .بيروت ب –دار النفائس   426: معجم لغة الفقھاء ، محمد قلعجي : ظ ) 3(
 

المس`ؤولية ، علي عبد الواحد   واف`ي +   42ــ  40: الكريم  المسؤولية والجزاء في القرآن، محمد إبراھيم الشافعي : ظ ) 1(

   .الطبعة الخامسة ) ت.ب(طبعة دار نھضة مصر  4:ص، والجزاء 



̀`ه م̀`ن  ̀`ى ع̀`اتق ش̀`خص بإص̀`"ح م̀`ا إرتكب ̀`ي تق̀`ع عل ̀`ة التبع̀`ة الت ̀`ر ع̀`ن حال ̀`انوني يعُبّ إلت̀`زام ق

ة وتتحقق المسؤولية عند المخالف`) 211(،فعلٍ خاطيء مُخل بالسلوكِ أوبقاعدةٍ قانونيةٍ معتدٌ بھا 

للقاعدة القانونية وذلك بأن يسلك الشخص مسلكاً خارجياً يترتب عليه وقوع ض`رر للمجتم`ع أو 

وقد تترت`ب ھ`ذه المس`ؤولية ، )212(أحد أفراده أو يكون من شأنه التھديد بوقوع مثل ھذا الضرر

نتيج̀`ة ا#خ̀`"ل ب̀`نصٍ مح̀`ددٍ م̀`ن النص̀`وص العقابي̀`ة الت̀`ي م̀`ن ش̀`أنھا أن ت̀`وفر الحماي̀`ة ال"زم̀`ة 

أو تترت̀`ب ، ) المس̀`ؤولية الجنائي̀`ة ( ب̀`ـ  فحينئ̀`ذ تس̀`مى ف̀`ي ا#ص̀`ط"ح، م̀`ع والنظ̀`ام الع̀`ام للمجت

وم̀`ن ، المس̀`ؤولية نتيج̀`ة ا#خ̀`"ل ب̀`نصٍ م̀`دني أو ب̀`أي واج̀`ب ق̀`انوني آخ̀`ر ل̀`م تح̀`دده الق̀`وانين 

              فتس̀```مى المس̀```ؤولية حينئ̀```ذ ، أوالمص̀```الح المالي̀```ة الخاص̀```ة ، ش̀```أنه ت̀```وفير الحماي̀```ة للف̀```رد 

  ).213)(المدنية ( بـ 

ويوجب ھذا النوع من المسؤولية على الفاعل دفع التعويض ــ كجزاءٍ مدني ــ ع`ن الض`رر إل`ى 

من لحقه الضرر سواء كان الفاعل قد تسبب في ذلك بإرادته أم بإھماله أم بتھوره وذلك تحقيق`اً 

لمحافظ`ة عليھ`ا #عادة التوازن بين المصالح التي تسعى الشريعة ا#س"مية بجميع تشريعاتھا ل

)214.(  

ويتض̀`ح م̀`ن خ̀`"ل ، ة يلؤووموض̀`وع المس̀`، ومس̀`ؤول ، س̀`ائل ،  وللمس̀`ؤولية أط̀`راف ث"ث̀`ة

التي تق`دمت أن المس`ؤولية تعن`ي مس`اءلة الش`خص ع`ن أم`رٍ تق`ع علي`ه تبع`ة فيك`ون  اتريفالتع

                                                

الطبع`ة ، م  2002ھ`ـ ـ`ـ  1423  اضجدّة ــ الري، للنشر والتوزيع   دار حافظ 9: موانع المسؤولية ، محمود المظفر : ظ ) 2(

 .الثانية 

  .م الطبعة الثالثة 1978مطبعة جامعة القاھرة  442: الوجيز في النظرية العامة ل"لتزامات، محمود جمال الدين زكي )  3(

  10:  موانع المسؤولية، محمود المظفر : ظ ) 4(

  . 1970بيروت ، تاب اللبناني دار الك،  370ــ  2/369المعجم الفلسفي  ، جميل صليبا : ظ ) 1(



، وتطل̀`ب من̀`ه ا#جاب`ة ح̀`ين الس̀`ؤال إذا قص̀`ر أو أھم`ل تحم̀`ل تبع̀`ة ذل̀`ك ا#ل̀`زام ، مس`ؤوfً عن̀`ه 

والشخص المسؤول في الدول`ة ھ`و المكل`ف بعم`ل مع`ين تق`ع ، ويلزم إيجاب الحجة عند ا#جابة 

  .)215(فھي المحاسبة عن نتائج إلتزم            بھا ، عليه تبعته 

والمسؤولية بصفةٍ عامة الحكم الذي يترت`ب عل`ى الش`خص ال`ذي ارتك`ب أم`راً يوج`ب المؤاخ`ذة 

)216 .(  

  

  

  

  .الفردية المسؤولية : المبحث اEول 

والتس̀`بب ف̀`ي ت̀`دھورھا         f ، ب̀`ات م̀`ن الواض̀`ح تمام̀`اً أن موض̀`وع ا#ض̀`رار بالبيئ̀`ة         

ينحصر فقط بالثورة الصناعية أو بزيادة عدد سكان اEرض أو بمحدودية الم`واد الطبيعي`ة غي`ر 

وص̀`فه با#نس̀`ان يق̀`وم ب̀`ه وم̀`ا زال  ق̀`ام ب̀`هاEم̀`ر يتعل̀`ق بش̀`كل ٍرئ̀`يس بم̀`ا  ب̀`ل أن، المتج̀`ددة 

وھ`ذا نت`اج حتم`ي ع`ن ممارس`اته وتص`رفاته اليومي`ة الت`ي f تأخ`ذ ف`ي ، في تدھور البيئة اً ٍ فرد

وf حت`ى المحافظ`ة عل`ى التوازن`ات الدقيق`ة الت`ي ، نظر ا#عتبار حماية البيئة الت`ي يع`يش فيھ`ا 

                                                

، دار الجامعة الجديدة للنش`ر  22ــ21:ص ، مسؤولية رئيس الدولة في الفقه ا#س"مي ، فوزي لطيف نوبجي  دمحم: ظ ) 2(

  . م2005ا#سكندرية 

/  1الفقرة / اEول الجزء ، اEحكام العامة ، القسم اEول ، المسؤولية المدنية في تقنينات الدول العربية ، سليمان مرقص ) 3(

  . 1959معھد الدراسات العربية 



̀`وانٍ  ̀`اتٍ وحي ̀`ةٍ ونب ̀`اءٍ وھ̀`واءٍ وترب ̀`ون ٍم̀`ن مكوناتھ̀`ا م̀`ن م ̀`ل مك ̀`ي ك  أودعھ̀`ا الله ع̀`زّ وج̀`ل ف

  .إلخ ... وإنسان

بوص`فه مكون`اً ، من ھنا تبرز أھمية الحديث ع`ن مس`ؤولية ا#نس`ان ف`ي المحافظ`ة عل`ى البيئ`ة 

  .ينتمي إليه        فھي المحيط الذي، من مكوناتھا يعيش فيھا ويتفاعل معھا 

المكلفين سواء ك`انوا مس`لمين أو غي`ر  إن المسؤولية في الشريعة ا#س"مية عامة تشمل جميع

فھ`و مس`ؤول  كلف`اً فم`ا دام الش`خص م، من داخل حدود الدولة ا#س"مية أو خارجھ`ا ، سلمين م

  ): ص(قال النبي محمد ، فيه     ر عن المكان الذي يقطنعن تصرفاته بصرف النظ

ف`اEمير ال`ذي عل`ى الن`اس راعٍ عل`يھمٍ وھ`و ، أf كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته ((  •

والم`رأة راعي`ة عل`ى ، على أھل بيت`ه وھ`و مس`ؤول ع`نھم  ٍ والرجل راع، مسؤول عنھم 

، والعبد راعٍ على مال سيده وھ`و مس`ؤول عن`ه ، بيت بعلھا وولده وھي مسؤولة عنھم 

  ).  217)) (رعيته   فكلكم راع ٍوكلكم مسؤول عن

فبلحاظ أن التكليف الذي فرضه الله عزّ وج`ل ھ`و ، فإذا ما أردنا الحديث عن المسؤولية الفردية 

  : ففي قوله تعالى ، والحساب الذي يحاسب عليه ھو حساب فردي، في اEعم تكليفٌ فرديٌ 

حْمنِ عَبْداً ((  • ھُمْ عَ`دًّا* إنِْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَاEرَْضِ إfَِّ آتيِ الرَّ *  لَقدَْ أحَْصاھُمْ وَعَدَّ

  ) 218))(وَكُلُّھُمْ آتيِهِ يوَْمَ الْقيِامَةِ فرَْداً 

                                                

دار الفك`ر ـ    تحقي`ق س`عيد محم`د اللح`ام ، 2/13 س`نن أب`ي داود) : ھ`ـ  275ت (راجع سليمان إبن اEش`عث السجس`تاني ) 1(

   30/ 6كنز العمال : المتقي الھندي + ، م 1990ھـ ـ 1410بيروت ـ  الطبعة اEولى 

   95ــ 93اtية / سورة مريم ) 2(



وإن̀`ه س`بحانه وتع̀`الى يحص̀`يھم ، يان̀`اً واض`حاً ف̀`ي محاس̀`بة الجمي`ع عن̀`د الله ي`وم القيام̀`ة ن`رى ب

وإن ھ`ذه ، ) 219(ف`رداً   جميعاً ؛ بما f يستطيع أحد منھم الف`رار م`ن حكومت`ه ومحاس`بتھم ف`رداً 

  : تعالى المحاسبة مصداق لقوله 

   .)220)) ( ينةٌَ كُلُّ نفَْسٍ بمِا كَسَبتَْ رَھِ  (( •

، ل المرء عن أفعاله أھا ھو جعل الشريعة ا#س"مية تسالتي أشار بعض المفسرين إلى أن مفاد

فك`ل إنس`ان مكل`ف ، المس`ؤولية   مسؤولية كاملة إذا كان كامل اEھلي`ة ول`م تتحق`ق موان`ع لتل`ك

ة عوق`ب إنْ عم`ل طاع`ة أثُي`ب وإنْ عم`لَ معص`ي، يعامل بما يستحقه ويج`ازى بحس`ب م`ا عمل`ه 

ش`روط التكلي`ف إم`ا وھذا يعني أن المسؤولية في ا#س"م f يعُفى منھا أحد إf عند فقده ، )221(

وھ`ذا م`ا ، أو طرو عوارض أھلية اEداء علي`ه بحي`ث تجعل`ه غي`ر مخاط`ب لع`دم فعلي`ة التكلي`ف 

لف̀`اً إرتباط̀`اً وثيق̀`اً ب̀`الجزاء ال̀`ذي يترت̀`ب عل̀`ى العم̀`ل ال̀`ذي يق̀`وم ب̀`ه ا#نس̀`ان بوص̀`فه مكي̀`رتبط  

  ) 222.(ومسؤوfً عمّا كُلفّ به أمام الله سبحانه وتعالى 

                                                

  361/  9اEمثل في تفسير كتاب الله المنزل  : ناصر مكارم الشيرازي : ظ ) 3(

  38اtية / سورة المدثر ) 4(

دار الفكر ـ بيروت        205/ 29جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) : ھـ310ت (عفر محمد بن جرير الطبري أبو ج :ظ  )1(

تحقيق أحم`د حبي`ب قص`ير  185/ 10  التبيان في تفسير القرآن) : ھـ460ت( أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي+ ھـ 1415

مجم`ع ) : ھ`ـ548(ي أبو علي الفضل ب`ن الحس`ن الطبرس`+  ھـ مطبعة مكتب ا#ع"م ا#س"مي 1409الطبعة اEولى ، العاملي 

المي`زان ف`ي : الطباطب`ائي  محم`د حس`ين+  ھ`ـ 1415بي`روت ، علمي للمطبوع`ات مؤسسة اEــ الطبعة اEولى  276/ 9البيان 

  169/ 1تفسير القرآن 

م 1995ھـ ــ  1415الطبعة اEولى ، دار التوزيع والنشر ا#س"مية  ــ 45 :فقه المسؤولية : علي عبد الحليم محمود : ظ ) 2(

.  



، منج̀`ز ب̀`أوامر ون̀`واھي وھ̀`ذا التكلي̀`ف ، وم̀`ن المعل̀`وم إن ا#نس̀`ان مكل̀`ف بفع̀`ل أفع̀`الٍ معين̀`ة 

فل`ذلك ، وشرطه القدرة وا#ستطاعة عل`ى إيج`اده وا#حاط`ة ب`ه حي`ث يجع`ل م`ن ف`رض إط"ع`ه 

وf يمك̀`ن أن يكل̀`ف ا#نس̀`ان عل̀`ى فع̀`لٍ f يق̀`در عل̀`ى ،  يع̀`د العل̀`م م̀`ن الش̀`روط العام̀`ة ب̀`التكليف

وعلى ھذا ف" بد ل�نسان المكلف م`ن أن يك`ون ق`ادراً مخت`اراً ، إيجاده وf يتمكن منه أو يجھله 

وا#ختي̀`ار ، تي̀`ار حي̀`ث f حري̀`ة ف̀`" إخ، وھ̀`ذا ا#ختي̀`ار يقتض̀`ي الحري̀`ة ، متمكن̀`اً عالم̀`اً بفعل̀`ه 

وب̀`ذلك يتض̀`ح س̀`بب ك̀`ون ، ض̀`روري #مك̀`ان الفع̀`ل  Eن̀`ه، بالض̀`رورة إل̀`ى المس̀`ؤولية  ؤديي̀`

إذ أن المجب̀`ر ، Eن ذل̀`ك يتمث̀`ل ف̀`ي ا#ختي̀`ار والق̀`درة والحري̀`ة ، ا#نس̀`ان مس̀`ؤوfً ع̀`ن أفعال̀`ه 

ف`" ، Eن تكليف`ه حينئ`ذ يك`ون قبيح`اً Eن`ه تكلي`ف بم`ا f يط`اق ، العاجز f يكون مكلفاً بالفاعلي`ة 

  ).  223(ه ا#ختيار والقدرة يكون مسؤوfً عن أفعال f يأتيھا على وج

وا#نسان مطالب في فترة وجوده في الدنيا بحسن القيام بواجبات ا#س`تخ"ف ؛ الت`ي م`ن بينھ`ا 

̀`ى  ̀`الى فيھ̀`ا  بيئتھ̀`اعم̀`ارة اEرض والمحافظ̀`ة عل ̀`ه ووف̀`ق المنظوم̀`ة ،وإقام̀`ة ش̀`رع الله تع Eن

الك`ون وس`خّر ل`ه س`ائر  الفكرية ا#س"مية ما ھ`و إf مخل`وق أوج`ده الله س`بحانه وتع`الى ليعّم`ر

  : ل ئقال عز من قا، المخلوقات لذلك 

وَھُوَ الَّذِي جَعَلكَُمْ خَ"ئفَِ اEرَْضِ وَرَفعََ بعَْضَكُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجاتٍ ليِبَْلوَُكُمْ فيِ ما آتاكُمْ (( •

  ) 224))( إنَِّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقابِ وَإنَِّهُ لغََفوُرٌ رَحِيمٌ 

                                                

جامعة ، الحديثة مكتبة الحرية  306ــ  305: ص، الحرية المسؤولة في الفكر الفلسفي ا#س"مي ، سامي نصر لطف : ظ ) 1(

  ) .ت . ب ( جمھورية مصر العربية ، عين شمس 

 165اtية / سورة اEنعام ) 2(



̀`ل يثب`` ̀`ذا الجع ̀`ي لفھ ̀`ك اEص``لي والحقيق ̀`الى ھ``و المال ̀`ه أن الله تب``ارك وتع ̀`ا f ش``ك في ك``ل ت بم

 ا#نس`ان ف`ي ال`دنيا إf مھم`ةوما ،  سواء كانت مادية أو إعتبارية، الموجودات في ھذا الوجود 

وم̀`ن الب̀`ديھي أن الوكي̀`ل ـ̀`ـ مھم̀`ا ك̀`ان ـ̀`ـ فھ̀`و غي̀`ر ، خليف̀`ة لھ̀`ذا المال̀`ك وم̀`أذون من̀`ه مھم̀`ة ال

بل يجب أن تخضع تصرفاته #ذن صاحبھا اEصلي وتقع ض`من إجازت`ه ؛ ، تصرفاته  مستقل في

وعل̀`ى ھ̀`ذا فا#نس̀`ان ، ي̀`ه ومس̀`ؤول عن̀`ه علك̀`ل خليف̀`ة مس̀`تأمن عل̀`ى م̀`ا أس̀`تخلف  ومعل̀`وم أن

  )225.(مستأمن على اEرض ومسؤول عن س"متھا ومؤاخذ على ا#فساد فيھا 

واء ف`ي نفس̀`ه أو ف̀`ي وض̀`ابطھا ا#ص`"ح س̀`ول`يس ل̀`ه أن يخ`رج ع̀`ن ح`دود مھم̀`ة ا#س`تخ"ف 

وتج̀`اوز ح̀`دود ا#س̀`تخ"ف ي̀`ؤدي إل̀`ى ، ب̀`إذن رب̀`ه  ف̀`الكون مس̀`خّر ل̀`ه، غي̀`ره م̀`ن الموج̀`ودات 

فالمسؤولية في ا#س"م تحم`ل ف`ي  )226(،والخروج عن مھمة  ا#ستخ"ف ، التدمير والتخريب 

ين إرادة طياتھا حالة من الوئام وا#نسجام بين إرادة الباري تبارك وتعالى خ`الق ھ`ذا الك`ون وب`

إنم`ا ھ`ي إرادة ، ن يفل`يس ھنال`ك إرادت`، ل`ه الموج`ودات ا#نسان ال`ذي جعل`ه الله خليف`ة وس`خر 

بمعن̀`ى أن ا#نس̀`ان ،  f يمتث̀`ل وأوالعب̀`د يمتث̀`ل  ،نھ̀`ى إرادة الله ال̀`ذي ي̀`أمر ويواح̀`دة تل̀`ك ھ̀`ي 

ة الت̀`ي ليمث`ل الخ"ف̀`ة الص̀`الح، بتحمل`ه للمس̀`ؤولية فإن̀`ه يمض`ي إرادة الله ويحققھ̀`ا ف̀`ي اEرض 

       : قال تعالى ، إستخلفه فيھا 

                                                

 4/376 في تفسير كتاب الله المنزل اEمثل، ناصر مكارم الشيرازي : ظ   )3(

، ي للفكر ا#س"مي المعھد العالم 12: ص ، اtفاق والمنطلقات  :اEزمة الفكرية ومناھج التغيير ، طه جابر العلواني : ظ ) 1(

 12سلسلة أبحاث علمية ، الطبعة اEولى  1996القاھرة 



̀`وا سَ̀`مِعْنا ((  • ̀`نھَُمْ أنَْ يَقوُلُ ̀`يحَْكُمَ بيَْ ̀`ؤْمِنيِنَ إذِا دُعُ̀`وا إلَِ̀`ى اللهِ وَرَسُ̀`ولهِِ لِ ̀`وْلَ الْمُ إنَِّم̀`ا ك̀`انَ قَ

  )227))( وَأطَعَْنا وَأوُلئكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ 

ة الت`ي يص`ل إليھ`ا الم`ؤمن ع`ن إنقي`اده ففي اtي`ة الش`ريفة إش`ارة واض`حة إل`ى النتيج`ة الحتمي`

̀`اد الت``ام وطاعت``ه #راد ̀`ه وھ``ذا ھ``و ج``زاء  ف``وزف``الف"ح وال، ة الله ع``زّ وج̀`ل ا#نقي يك``ون حليف

وبالضد تماماً فإن ا#عت`داء عل`ى أي مك`ون م`ن ، )228(المسؤولية التي تحملھا ا#نسان المطيع 

  .مكونات البيئة يعُد مخالفة شرعية يحاسب الله عليھا 

ك`ل ھ`ذا وذاك  ب`لقوا تتجلى المسؤولية الفردية الت`ي ھ`ي عن`وان المبح`ث ال`ذي نح`ن في`ه ؛ وبذ

فإن مفھوم البيئة بوصفھا الوسط أو المحيط الذي  يعيش فيه ا#نسان ــ كما مر بيانه ف`ي بداي`ة 

fل`ة الفصل التمھيدي ــ يفرض على ا#نسان إلتزاماً أخ"قياً تجاه بيئته التي تمث`ل ل`ه مي`داناً ذا د

بل يفرض عليه أيضاً ا#لتزام اEخ"قي نفسه تج`اه ، وf يقتصر اEمر على ھذا فحسب ، ومعنى 

م̀`ن أج̀`ل ت̀`وفير بيئ̀`ة م"ئم̀`ة ، المج̀`اfت اEخ̀`رى الت̀`ي تحم̀`ل دfل̀`ة ومعن̀`ى للكائن̀`ات اEخ̀`رى 

مم̀`ا جع̀`ل ص̀`يانة المح̀`يط البيئ̀`ي ، للع̀`يش بع̀`د أن غ̀`دت البيئ̀`ة ملك̀`اً مش̀`تركاً لجمي̀`ع أعض̀`ائھا 

  )229.(لمحافظة عليه مطلباً أساسياً #ستمرار الحياة ا#نسانية وا

فإنا نرى أن الشريعة ا#س`"مية ، الضابط  لتقرير المسؤولية و إذا أردنا الحديث عن المعيارأما 

تلك الرحم`ة الت`ي ، فھي في اEصل ما وجدت إf رحمة للعالمين ، لھا مقاصدھا في ھذا الوجود 

                                                

 51اtية / سورة النور ) 2(

  11/105اEمثل في تفسير كتاب الله المنزل : ناصر مكارم الشرازي : ظ ) 3(

: #نس`ان م`ع بيئت`ه روج م`ن أزم`ة انحو نموذج معرفي وأخ"قي جديد للخ: البيئة والمسؤولية ، عطيات أبو السعود : ظ ) 1(

خري`ف  18السنة  72مجلس النشر العلمي ــ جامعة الكويت ــ العدد / بحث  منشور في المجلة العربية للعلوم ا#نسانية / 100

 .م 2000



وذل`ك ، وإبع`ادھم ع`ن الش`ر ، و إسعاد الف`رد والجماع`ة بتحقي`ق الخي`ر إستھدفت قصداً عاماً  ھ

لھ̀`ذه الغاي̀`ة نزل̀`ت الش̀`رائع الس̀`ماوية لمص̀`الح و، وحفاظ̀`اً عل̀`ى حق̀`وقھم ، رعاي̀`ة لمص̀`الحھم 

عن`ى أن بم، ومن ھذا المنطلق ت`دخل المس`ؤولية ف`ي ش`مول الرحم`ة ، واtجل  العباد في العاجل

عل̀`ى  وحف̀`اظٍ ، للن̀`اس  رحم̀`ةٍ م̀`ن فيھ̀`ا  ك̀`ان ذل̀`ك لم̀`ا نم̀`االمس̀`ؤولية عل̀`ى فاع̀`ل الض̀`رر إتقرير

وض`حت الش`ريعة م`ا جعلت`ه أبع`د أن  f س`يماو، الح الف`رد ومص`الح الجماع`ة التوازن بين مص`

وتبع`اً Eفع`ال الن`اس وتص`رفاتھم فإم`ا أن ، أو واجب`اً مفروض`اً عل`ى ا#نس`ان ، مباحاً مأذوناً ب`ه 

أو أنھ`ا محقق`ة المنفع`ة Eكب`ر ، فعھ`ا أكث`ر م`ن ض`ررھا ن وإما أن يك`ونتكون نافعة نفعاً محضاً 

أو م`ا ھ`و مك`روه ، ما ھو ح`رام وفي ضوء ھذا بينت الشريعة ا#س"مية ، مجموعة من الناس 

أو Eن`ه ض`ار بمص`لحة أكب`ر مجموع`ة ، أو Eن ضرره أكثر من نفع`ه ، فيه نوعاً من الضرر Eن

خالفھ̀`ا الم̀`رء  ف̀`إذا، لة ءَ فيص̀`ل المس̀`اوض̀`عت اEس̀`س الت̀`ي فيھ̀`ا وم̀`ن أج̀`ل ھ̀`ذا ، م̀`ن الن̀`اس 

وfش̀``ك أن ھ``ذه اEس̀``س دائرتھ̀``ا متس̀``عة بحي``ث تش̀``مل جمي̀``ع الح̀``وادث ، لة ءَ تع``رض للمس̀``ا

  ) 230.(والوقائع من أفعال أو تصرفات 

   : وخ"صة القول

الت̀`ي س̀`يأتي ، ن المس̀`ؤولية الفردي̀`ة ف̀`ي ا#س̀`"م أس̀`اس ض̀`روري لقي̀`ام مس̀`ؤولية الجماع̀`ة إ

وھ`ي أس`اس ض`روري لتوحي`د الجھ`ود ف`ي ، ث الث`اني م`ن ھ`ذا الفص`ل الحديث عنھا في المبح`

وأساس ض`روري لبن`اء اEم`ة المس`لمة الواح`دة الق`ادرة عل`ى متابع`ة ، واقع الدعوة ا#س"مية 

  .أھداف الشريعة ا#س"مية في اEرض وتوفير مصلحة ا#نسان والشعوب بأسرھا 

                                                

منش̀`ورات جمعي̀`ة ال̀`دعوة ا#س̀`"مية   53ص: مؤسس̀`ة المس̀`ؤولية ف̀`ي الش̀`ريعة ا#س̀`"مية ، عب̀`د الس̀`"م الت̀`ونجي : ظ ) 1(

 .م 1994الطبعة اEولى  ،الجماھيرية الليبية /  ابلسطر، العالمية 



  

  

  

  .مسؤولية المجتمعية ال: المبحث الثاني 

فھ`و بحاج`ة إل`ى الجماع`ة لحاجت`ه إل`ى تب`ادل ، ترتكز في ا#نس`ان غري`زة ح`ب ا#جتم`اع         

ه بع"ق`ات ئأعض`ا م`ع  الح والمنافع فھو كائن إجتماعي يجب أن يع`يش ف`ي مجتم`ع ي`رتبطالمص

وعندما تصل ھذه الع"قات الى درجة من التعقي`د f يكف`ي لتنظيمھ`ا أن ،  محكومة بقواعد عامة

فيج`ب ، اEخ"ق أو لمبادئ المجام"ت أو غيرھا من قواعد العرف غير الملزم`ة تخضع لقواعد 

وذل`ك لض`مان ،  عقوب`اتعل`ى إحترامھ`ا وإf تعرض`وا لأن تنظم بقواعد ملزمة يتم حم`ل اEف`راد 

س"مة التعايش المشترك و#قامة التوازن بين حريات اEفراد المتعارض`ة ومص`الحھم المختلف`ة 

  :قال تعالى ، )231(اEمن والعدل وا#ستقرار في المجتمع والمتضاربة وتحقيق 

مْ يا أيَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقبَائِ`لَ لتِعَ`ارَفوُا إنَِّ أكَْ`رَمَكُ  (( •

  )232))(عِنْدَ اللهِ أتَْقاكُمْ إنَِّ اللهَ عَليِمٌ خَبيِرٌ 

وف`رض عل`ى ك`ل ف`رد أن ، وأق`ام مب`دأ التكاف`ل ا#جتم`اعي  على ھ`ذا المعن`ى فقد حرص ا#س"م

ف`ي ) ص(وھ`ذا م`ا أك`ده النب`ي اEك`رم ، كأنه حارس لھا أو موكل بھ`ا ، يرعى مصالح الجماعة 

   :حديث السفينة بقوله 

                                                

  م2007دار الجامعة الجديدة   1:المسؤولية المدنية عن اEضرار البيئية ، نبيلة إسماعيل رس"ن : ظ ) 1(

  13اtية / سورة الحجرات ) 2(



فأَصَ`اب مَثلَُ القائمِ  عَل`ى ح`دودِ الله وَالواق`ع ِ فيھ`ا كَمَث`لِ  ق`ومٍ  إس`تھموا عل`ى سَ`فينةٍ ((  •

فكان الذين في أسفلھا إذا إستقوا من الم`اءِ مَ`رّوا عل`ى ، بعضُھم أع"ھا وَبعَضُھم أسفلھا

مَنْ فوقھم فق`الوا ل`و أنّ`ا خرقن`ا ف`ي نص`يبنِا خرق`اً ول`م ن`ؤذِ مَ`نْ فوقن`ا ف`إنْ يترك`وھم وم`ا 

  .)233)) (أرادوا ھلكوا جميعاً وإنْ أخذوا على أيديھم نجوا ونجوا جميعاً 

، ل على أن مسؤولية ا#نسان الفرد تتداخل بشكل كبير م`ع مس`ؤولية الجماع`ة واEم`ة وھذا دلي

 fول̀`ى إEالف̀`رد  ت̀`أثيرأن فمھم̀`ا تك̀`ن المس̀`ؤولية المجتمعي̀`ة عل̀`ى أنھ̀`ا ش̀`أن جم̀`اعي بالدرج̀`ة ا

̀`اً  ̀`ا إرتباط̀`اً وثيق ̀`ى مرتبط̀`اً بھ ̀`ل المس̀`ؤولية ، يبق ̀`ه جع ̀`دين ا#س̀`"مي أن وإن م̀`ن خص̀`ائص ال

سؤولون عن رعاية اtخ`رين وإرش`ادھم وھ`دايتھم وك`ل م`ن يج`د نفس`ه ف`ي مشتركة فالجميع م

  )234.(موقع مسؤول يرى تلقائياً أنه مسؤول إزاء الجماعة والقيادة 

̀`ن أفض``ل التش̀`بيھات الجامع``ة ھ``و تش̀`بيه المجتم``ع بالجس``م البش̀`ري  مثلم``ا أن جس``م ، وإن م

وظيفت̀`ه ك̀`ذلك يك̀`ون وأن لك̀`ل عض̀`و ، ا#نس̀`ان يت̀`ألف م̀`ن مجموع̀`ة م̀`ن اEعض̀`اء والج̀`وارح 

حيث يتألف من أفراد يقوم ك`ل م`نھم بوظيفت`ه الت`ي يحتاجھ`ا المجتم`ع بم`ا يمتھنون`ه ، المجتمع 

والجس̀`م ق̀`د يك̀`ون س̀`ليماً وق̀`د يص̀`يبه الم̀`رض ف̀`إذا ك̀`ان س̀`ليماً س̀`اد ، م̀`ن الح̀`رف واEعم̀`ال 

ا#جتماعي`ة وكذلك حال المجتمع إذا كان سليماً حياً تسوده ال`روح ، أعضاءه ا#نسجام والتناغم 

   )235.(ويشترك الجميع في مسؤولية المحافظة على تماسكه وس"مته 

                                                

)+ س. م (            318 /3س``نن الترم̀``ذي : الترم̀``ذي ) + س. م (كت``اب الش``ركة 3/111 ص``حيح البخ̀``اري :البخ``اري )1(

  . )س. م (5533حديث  3/69كنز العمال  ، المتقي الھندي )+ س. م ( 288و10/91السنن الكبرى  :البيھقي 

م الطبع`ة 2000ھ`ـ ـ`ـ 1420بيروت ــ لبنان ، الدار ا#س"مية  541: محاضرات في الدين وا#جتماع ، مرتضى المطھري ) 2(

 .اEولى 

  414 :ضرات في الدين وا#جتماع محا، مرتضى المطھري  )1(



  : حين  قال ) ص(لذلك جاء ھذا التشبيه عن الرسول الكريم 

مث`ل الم`ؤمنين ف`ي ت`وادھم وت`راحمھم كمث̀`ل الجس`د إذا إش`تكى من`ه عض`و ت`داعى ل̀`ه ((  •

  ).236))(سائر الجسد بالسھر والحمى 

ببعض مع بيئاتھم ا#جتماعي`ة والمادي`ة كإجتم`اع اEعض`اء ف`ي فالناس جميعاً متصلون بعضھم 

  .مدھشين في توازنھما الالبدن في إطار من التكامل والنظام 

وتتجل̀`ى مس̀`ؤولية المجتم̀`ع ف̀`ي المحافظ̀`ة عل̀`ى البيئ̀`ة برقاب̀`ة ال̀`رأي الع̀`ام ال̀`ذي يمث̀`ل الض̀`مير 

ال`ذي ميّ`ز الله تع`الى ، بمقتضى فريض`ة اEم`ر ب`المعروف والنھ`ي ع`ن المنك`ر ، الجماعي لrمة 

  : بھا ھذه اEمة ؛ فقال عزّ وجل 

• )) ِuاسِ تَ`أمُْرُونَ بِ`الْمَعْرُوفِ وَتنَْھَ`وْنَ عَ`نِ الْمُنْكَ`رِ وَتؤُْمِنُ`ونَ بِ`ا ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّ̀ كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

  .)237))( أكَْثرَُھُمُ الْفاسِقوُنَ وَلوَْ آمَنَ أھَْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لھَُمْ مِنْھُمُ الْمُؤْمِنوُنَ وَ 

فم̀`ن ھ̀`ذه اtي̀`ة المبارك̀`ة نس̀`تطيع أن نس̀`تنتج أن ك̀`ل مس̀`لم مس̀`ؤول مس̀`ؤولية تض̀`امنية ع̀`ن 

  إفسادٍ عليھا بتلويث أو إت"فٍ أوفإذا ما رأى من يجور، ة وص"حھا "مة البيئـس

رسمية ا#قليمي`ة وجب عليه أن ينھاه عن ذلك بالتعاون مع الجماعة أو المؤسسات اEھلية أو ال

ومقاوم̀``ة ك̀``ل م̀``ا يھ̀``ددھا م̀``ن ، وحت̀``ى الدولي̀``ة للحيلول̀``ة دون إلح̀``اق اEذى بمكون̀``ات البيئ̀``ة 

ف`المزارع م`ث"ً ممن`وع أن يس`تعمل ، والك`وني  ا#ستنزاف والتلوث وا#خ"ل بالتوازن الطبيعي 

ادة اEدوي̀`ة والمبي̀`دات الض̀`ارة بص̀`حة ا#نس̀`ان والحي̀`وان حت̀`ى ول̀`و كان̀`ت ھ̀`ذه تمكن̀`ه م̀`ن زي̀`

                                                

كن̀`ز العم̀`ال ، المتق̀`ي الھن̀`دي +  3/353الس̀`نن الكب̀`رى ، البيھق̀`ي +  4/2837مي̀`زان الحكم̀`ة  ، ش̀`ھري  محم̀`ود ال̀`ري) 2(
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  110اtية  /سورة آل عمران ) 3(



فص`احب  ،وك`ذلك الص`انع وغي`ره م`ن الح`رف الت`ي تس`تغل الم`وارد الطبيعي`ة ، إنتاجيته ودخل`ه

وينف`ذ برنامج`اً f يض`منهّ س`وى ، المشروع مث"ً نرى أنه يص`ممه بھ`دف تحقي`ق ال`ربح لنفس`ه 

  .إھتماماته الخاصة دون مباfة بأية إعتبارات أخرى 

التوجي`ه النب`وي  نھ`ا عل`ى أق`ل تق`دير ھ`و ذل`كه التص`رفات أو يح`د مھ`ذنرى أن خير م`ا يمن`ع و

يشرع أخ"قيات سامية في التعامل م`ع الطبيعي`ة ومواردھ`ا وف`ي  إذالمتجسد في حديث السفينة 

  . والعبث بھا        عليھا ومنع أنانية اEفراد من تملكھا  ةظفاحمال

   

  

  

  

  

  

  

  ) .السلطة الحاكمة ( مسؤولية الدولة : المبحث الثالث 



مؤسس`ة علي`ا أساس`ية f غن`ى عنھ`ا #نتظ`ام عل`ى وف`ق المفھ`وم ا#س`"مي الدول`ة تعُد           

وال`دفاع ، نمط الحياة ا#جتماعية وتحقيق المقاصد الشرعية وت`وفير الرخ`اء الم`ادي والروح`ي 

  )238(،عن العقيدة ونشرھا 

ا يميزھ`ا ع`ن ومم`،  وأھداف كبرى في حياة الف`رد واEم`ة والجماع`ة للدولة مھام ومسؤوليات 

المتمثل̀`ة بالطاع̀`ة ووج̀`وب ) الوfي̀`ة ( ،غيرھ̀`ا م̀`ن المؤسس̀`ات ا#جتماعي̀`ة إمت"كھ̀`ا الس̀`يادة 

̀`ا  ̀`زام بقراراتھ ̀`راد والمؤسس̀`ات والجماع̀`ة ، ا#لت ̀`زام اEف ̀`ة ھ̀`و إل ̀`ى ص̀`"حيات الدول ̀`ن أول فم

مس̀``ألة أساس̀``ية ف̀``ي بن̀``اء الدول̀``ة وحف̀``ظ المص̀``الح  Eن عنص̀``ر الطاع̀``ة وا#لت̀``زام، اع̀``ة بالط

، وإنم`ا طاع`ة مقي`دة بالق`انون وحف`ظ المص`الح ، بيد أن ھذه الطاعة  ليست مطلق`ة ، اعية الجم

ب`ل يج`ب ، فل`يس لھ`ا طاع`ة ، فمتى ما تصرفت السلطة تصرفاً خارجاً على الق`انون والمص`لحة 

فالدول`ة ف`ي ا#س`"م إذن مؤتمن`ة عل`ى ، ردعھا عم"ً بمبدأ اEمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

ويتجسد ذل`ك بإص`دارھا الق`وانين والتعليم`ات ال"زم`ة ، اEمة ودرء المفاسد عنھا  حفظ مصالح

، والص`حة العام`ة ، والبل`ديات  ،ق`وانين الم`رورمث`ل ، لحفظ المصالح ولتنفيذ اEحكام الشرعية 

والقوانين ا#دارية الخاصة بتنظيم ا#دارات وحف`ظ اEم`ن وحف`ظ الت`وازن ا#جتم`اعي ، والتعليم 

أو ا#نتاج من ، ومنع الت"عب باEسعار، كمنع ا#حتكار بشكله العام ، دي في المجتمع وا#قتصا

وتحديد معايير الإستهلاك الرشيد فـي  وإستقرار العملة وتنظيم التجارة، حيث الوفرة أو الندرة 

                                                

دوة المنعقدة في جنيف بحث منشور ضمن وثائق وأبحاث الن 113:دور الدولة في ا#قتصاد ا#س"مي ، محمد أحمد صقر ) 1(

المعھ`د ( بمش`اركة وتنظ`يم م`ن منظم`ة العم`ل الدولي`ة ) صندوق التضامن ا#س`"مي ( تحت إشراف منظمة المؤتمر ا#س"مي 

 . 1980دار سراس للنشر ــ تونس ، ) الدولي لrبحاث ا#جتماعية 



ذل`ك أن م`ن اEس`س  يُ`زاد عل`ى )239(، مواجهة الإستهلاك المرضي أو الإستهلاك الإعتباطي

، عليھ`ا مس`ؤولية الخليف`ة ف`ي ا#س`"م واج`ب اEم`ر ب`المعروف والنھ`ي ع`ن المنك`ر  التي تقوم

ولم`ا ، Eنه لما كانت مھمة الخليفة ف`ي ا#س`"م حراس`ة ال`دين وسياس`ة ال`دنيا ورعاي`ة ش`ؤونه 

ولم`ا ك`ان لrم`ة مجتمع`ة الح`ق ف`ي توجي`ه ، كان الخليفة في ا#س"م يس`تمد الس`لطة م`ن اEم`ة 

ومحاس̀`بته عل̀`ى أعمال`ه ف̀`إن ھ̀`ذه اEم̀`ة f تك`ون متمي̀`زة عل̀`ى غيرھ̀`ا إf إذا  الخليف`ة ومراقبت̀`ه

وم`ن ث`م يك`ن اEم`ر ب`المعروف والنھ`ي ع`ن المنك`ر ، كانت تأمر بالمعروف وتنھ`ى ع`ن المنك`ر 

   .)240(سلطة توجيه للخليفة تتضمن نوعاً من الرقابة الشعبية والمحاسبة عن أعماله 

لفة بتكوين أجھ`زة خاص`ة مھمّتھ`ا التخط`يط والتنفي`ذ لك`ل م`ا فالدولة مكوفي مجال البيئة كذلك  

  )241(. من شأنه ص"ح البيئة وحمايتھا

، أما إذا أردنا الحديث عن المسلمين ومدى إھتمامھم بالبيئة فإننا سنجد أنھ`م ق`د إعتن`وا بالبيئ`ة

ن ح`ي، fس`يما ف`ي عص`ر ا#زدھ`ار ا#س`"مي، وعملوا على رعايتھا وحفظھ`ا عل`ى أت`م م`ا ي`رام

                                                

جمھوري̀`ة إي̀`ران ا#س̀`"مية ـ̀`ـ ، ع̀`ة الص̀`در مطب 81ـ̀`ـ78: المجتم̀`ع الم̀`دني ص ، لجن̀`ة الت̀`أليف ف̀`ي مؤسس̀`ة ال̀`ب"غ : ظ ) 1(

ترجمة س`عد زھ`ران  169ا#نسان بين الجوھر والمظھر : وينظر أيضاً إريك فروم. م الطبعة اEولى 2000ھـ ــ 1421طھران 

 1989أغس`طس / الكوي`ت / المجل`س ال`وطني للثقاف`ة والفن`ون واtداب ، سلسلة عالم المعرفة / ومراجعة وتقديم لطفي فطيم 

  140لسل تس

  302: مسؤولية رئيس الدولة في الفقه ا#س"مي  ، محمد فوزي لطيف نوبجي : ظ ) 2(

 تل`وث البيئ`ة مخ`اطرالتشريعات الوطني`ة والدولي`ة الت`ي ت`م س`نھّا وھ`ي تح`اول الح`د م`ن م"حظة  سبيل المثال ىعل يمكن )3(

 1985واتفاقية فينا عام  ،لمنع تلويث الھواء 1979ينا  عام اfتفاقية ا#قليمية الموقعة من قبل الدول اEوربية في ف ة راجعبم

̀`ـال̀`ذي يمنع1987وتوك̀`ول مونتري̀`ال الموق̀`ع ع̀`ام وبر ،لحماي̀`ة طبق̀`ة اEوزون ̀`ـ ــــ إنت̀`اج الم̀`واد المس̀`ببة fس̀`تنفاد طبق̀`ة  >ـ

 .  1992كذلك اfتفاقية الدولية الخاصة بتغيير المناخ عام  ،اEوزون وتغيير المناخ



ومنع`وا م`ن ا#ض`رار ، وح`دّدوا الطرق`ات والش`وارع العام`ة والخاص`ة، نظمّوا المدن وخططّوھا

، ونظاف̀``ة اEس̀``واق والس̀``احات العام̀``ة ، واھتم̀``وا بنظافتھ̀``ا، بھ̀``ا وإخراجھ̀``ا عمّ̀``ا أع̀``دّت ل̀``ه 

وابت̀`دعوا نظام̀`اً خاص̀`اً يعن̀`ى بھ̀`ذه اEم̀`ور أس̀`موه ، وحرص̀`وا عل̀`ى ت̀`وافر ش̀`روط الص̀`حة فيھ̀`ا

ومنھ`ا ، ) الح`ق اfجتم`اعي(وھو جھاز يتولىّ مراقبة إلتزام اEفراد بالحق العام  ،نظام الحسبة 

حت`ى f تبق`ى أفك`اراً ، واEحكام الشرعية المتعلقة بالبيئة ، العمل على تطبيق التعاليم ا#س"مية 

وقد بدأت م"مح ھذا النظ`ام ف`ي عھ`د النب`ي محم`د ص`لى الله علي`ه وآل`ه وس`لم ، خارج التطبيق 

   )242(.وھو نظام يجمع بين ا#رشاد والرقابة والقضاء والتنفيذ،  )رض (  لفاء من بعدهوالخ

وھ`و ي`أمر أص`حاب   )243(منع اEشخاص من ا#ضرار باtخرين، فمن بين ص"حيات المحتسب 

ويوج`ب عل`يھم أن ، غي`ر م`اء الغس`الة، بغسل الحمّام وكنسه وتنظيفه بالماء الطاھر، الحمّامات

ا في اليوم وأن يغسلوا ف`ي ك`ل ي`وم ح`وض النوب`ة م`ن اEوس`اخ المجتمع`ة م`ن يفعلوا ذلك مرار

Eنھ`ا إن ترك`ت أكث`ر م`ن ذل`ك تغي`ر ، المجاري وفي كل شھر مرة من العك`ر الراك`دة ف`ي أس`فلھا

ب`ل يس`دونھا ، وي`أمرھم أن f يس`دوا اEنابي`ب بش`عر الماش`طة، الماء فيھ`ا م`ن الطع`م والرائح`ة

̀`ف  ̀`الخرق الط̀`اھرة أو اللي ̀`ام ، الط̀`اھر ليخ̀`رج م̀`ن الخ̀`"فب ̀`دخل الحم ̀`يھم إن f ي ويوج̀`ب عل

ول`ه أن يمن`ع القص`ابين  )244(.ثم أن للمحتسب أن يتفقد الحمام ف`ي ك`ل وق`ت، مجذوم وf أبرص

وھ`ذا منك`ر يج`ب المن`ع ، ف`أنھم يلوث`ون الطري`ق بال`دم وال`روث، من الذبح على أبواب دكاكينھم

                                                

  ـ الطبعة اEولىـھـ 1425م ـ 2004ـ لبنان ـبيروت  ،دار الھادي 26:ا#س"م والبيئة ، الخشن  حسين: ظ ) 1(

  255:  اEحكام السلطانية ، الماوردي:  ظ )2(

مطابع الھيئ`ة ـ` 242ـ  241:  مع`الم القرب`ة ف`ي أحك`ام الحس`بة) ھ`ـ729ھ`ـ ـ 648(، محمد بن محمد بن احمد القرشي: ظ ) 1(

تحقي`ق محم`د محم`ود ش`عبان  ،ق الطبعة اEولى . ھـ1408منشورات مكتب ا#ع"م ا#س"مي  ،1976للكتاب المصرية العامة 

 .  وصديق احمد عيسى المطبعي



ول`ه أيض`ا أن يمن`ع م`ن البن`اء بالش`كل  )245(الن`اسمنه Eن في ذل`ك تض`ييقا للطري`ق وإض`رارا ب

ك`ذلك  )246(حت`ى ل`و ك`ان البن`اء مس`جدا، في`أمر بالھ`دم، الذي يضايق الناس كان يض`يق الطري`ق

تأكي`دا لم`ا ج`اء ف`ي ، )247(منع مج`اري المي`اه الخاص`ة أن تتس`رب أق`ذارھا إل`ى الطرق`ات العام`ة

تع`دوّا عل`ى الطري`ق ووجّھ`وا ص`وبه ان`ه أم`ر قوم`ا ) ع(روايةٍ  عن ا#م`ام عل`ي ب`ن أب`ي طال`ب 

  : وإيابه قائ"، بين ذھابه في جولته التفتيشية، مصباّت أقذارھم بأن يزيلوا أسباب الضرر

وقلع̀`تم ك̀`ل مي̀`زاب ، عل̀`ى أن ارج̀`ع وق̀`د ھ̀`دمتم ھ̀`ذه المج̀`الس وس̀`ددتم ك̀`ل ك̀`وة((....... •

  . )248()ھموطممتم كل بالوعة على الطريق فأن ھذا كله في طريق المسلمين وفيه أذى ل

البيئ`ي وھكذا عمل نظام الحسبة في ا#س"م عل`ى وقاي`ة المجتم`ع م`ن كثي`ر م`ن مظ`اھر الفس`اد 

 ق`اموق`د ، البيئ`ة أو نش`ر اEم`راض  في تلوي`ث  ھمالتي تنتج عن أنانية اEفراد أو جھلھم وتسبب

ث`م ،  في توجي`ه المجتم`ع وض`بط س`لوكياته بمنط`ق الش`رع واEخ`"ق أوfً  مھمٍ  بعملٍ ھذا النظام 

  .كان ھذا النظام مدعوما من السلطة الحاكمة في المجتمع  إذ، بمنطق القانون ثانياً 

وھ̀`ذا بح̀`د ذات̀`ه ل̀`ه ، وھ̀`ذا يعن̀`ي أن الش̀`ريعة ا#س̀`"مية أول̀`ت موض̀`وع الض̀`رر عناي̀`ة كبي̀`رة 

على البيئة ق`ائم عل`ى  ةظفاحم#ن أصل ال، عليھا  ةظفاحممدخلية كبيرة في موضوعة البيئة وال

  .الضرر ومنع حصوله إزالة 

                                                

 163ص :ن . م ) 2(

 258: حكام السلطانية اE، الماوردي :ظ ) 3(

 . 258ص   :ن . م )4(

مؤسس`ة آل البي`ت #حي`اء  319/ 17ك وس`ائل الش`يعة مستدر)  1320ت ( حسين بن محمد تقي الطبرسي : النوري  : ظ) 1(

 . م 1993ھـ ــ 1414قم  –التراث 



) ع(أن حديثاً ورد عن أبي عب`د الله ، بماله ع"قة بالموضوع ، الشريفة أما ما يروى في السنة 

  : أنه قال فيه

أن يلق``ى الس``م ف``ي ب``"د ) ص(نھ``ى رس``ول الله : ق``ال أمي``ر الم``ؤمنين علي``ه الس``"م (( •

  . )249())المشركين

f ب`د إن تك`ون تش`ريعات ا#س`"م إذن ، عن`ه  أمرٌ منھ`يٌ ) ص(فإذا كان إلقاء السم أيام الرسول 

̀`رآن الك``ريم وعل``ى أس``اس  ̀`اً ونھي``اً fنتش̀`ار اEس``لحة النووي``ة ، الس̀`نةّ النبوي``ة الق ، اش``دُّ منع

Eن فيھ`ا م`ن اEذى ، واEبخ`رة  والكيمياوية والبايولوجية وجميع ما  يلوّث الھواء من الغ`ازات

، وھ`ذا ف`ي أوض`اع الح`رب ، )250()ص(م`ه  النب`ي والدمار ما f يمكن أن يقاس بالسم ال`ذي حرّ 

أو ، ذات الط`ابع اfجتم`اعي ، ثم أن معظم  التشريعات ا#س"مية ، فھو في السلم من باب أولى 

تھدف برمتھا إلى حفظ النظ`ام الع`ام ، التي ترتبط بنظام العقوبات والنظام الجزائي ونظام الحكم 

م`ن ، تؤسّ`س Eحك`ام كثي`رة ت`رتبط بحف`ظ البيئ`ة فقاعدة حف`ظ النظ`ام يمك`ن أن ، ومنع الفوضى 

وم`ا ، قبيل ما يحصل كثيرًا في التظاھرات الشعبية من إح`راق #ط`ارات الس`يارات ف`ي الش`وارع

ممّا ي`ؤدي إل`ى ، أو نحو ذلك، أو تكسير #شارات السير والمرور، يصاحبھا من تصاعد للدخان 

ف`يمكن الحك`م ، وشل ح`ركتھم ، مال الناسوتعطيل أع، ا#خ"ل بنظام السير وحركة المواص"ت 

                                                
، تصحيح محمد اtخون`دي ، تحقيق حسن الخرسان  143/6تھذيب اEحكام ) : ھـ 460(الطوسي +  28/5الكافي : الكليني)2(

  .ھـ الطبعة الرابعة 1365دار الكتب ا#س"مية ، مطبعة خورشيد 

ھ̀`ـ 1419 الثالث̀`ة الس̀`نة  12الع̀`دد ) المنھ̀`اج ( بح̀`ث منش̀`ور ف̀`ي مجل̀`ة 129 : ا#س̀`"م وق̀`وانين البيئ̀`ة ،  محم̀`د ط̀`ي: ظ ) 1(

 . م 1998



س̀`يتم  الت̀`ي...)f ض̀`رر(وعم̀`"ً بقاع̀`دة  )251( ،بتحريمھ`ا م̀`ن ب̀`اب إخ"لھ̀`ا          بالنظ̀`ام الع`ام 

    .الحديث عنھا في الفصل ال"حق من فصول اEطروحة 

Eن مس`ائل البيئ`ة والعم`ران ، ويرى البحث أن مسؤولية الدول`ة س`ابقة عل`ى مس`ؤولية اEف`راد 

وأن مسؤولية اEفراد منقادة تمام`اً لم`ا ، في جانبھا التنظيمي ھي من السياسة الشرعية للدولة 

  .ترسمه الدولة من مخططات تنظيمية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  69 ــ 68:  ا#س"م والبيئة،  حسين الخشن:  ظ) 2(



  

  

  

  

  .المسؤولية الدولية : المبحث الرابع 

نظ̀`ام م̀`ا ھ̀`ي إf ، لق`د ذك̀`ر معظ̀`م فقھ̀`اء الق̀`انون ال̀`دولي وكتابّ̀`ه ب̀`أن المس̀`ؤولية الدولي̀`ة        

بتع`ويض الدول`ة الت`ي لحقھ`ا ، قانوني تلتزم بموجبه الدولة في حال قيامھا بعمل غي`ر مش`روع 

  .)252( اEذى والضرر جراء ذلك العمل وفقاً للقانون الدولي

ھذا أن المسؤولية الدولية ــ وفقاً للقانون الدولي العام ـ`ـ تق`وم عل`ى أس`اس واض`ح  فيتضح من

الت̀`ي كان̀`ت تعن̀`ي المخالف̀`ة ل�لت̀`زام ،  ن أھمل̀`ت نظري̀`ة الخط̀`أبع̀`د أ، ھ̀`و العم̀`ل غي̀`ر المش̀`روع 

فيس`تلزم قي`ام المس`ؤولية ، القانوني الدولي القائم على أس`اس الخط`أ ال`ذي يترت`ب علي`ه ض`رر 

؛ وھذا يعني أن المسؤولية الدولية تترت`ب بص`ورة  )253(الدولية للطرف الذي ارتكب ذلك الخطأ 

                                                

،  يم`يالغن طلع`ت محم`د:  وأنظ`ر أيض`اً  الطبع`ة الثالث`ة ؛ 1982بغ`داد  371:  الق`انون ال`دولي الع`ام ، عصام العطية: ظ ) 252(

  : محمد حافظ غانم:  وأنظر كذلك ؛ 1973  ا#سكندرية 66:  الغنيمي في قانون الس"م

  . 1962 القاھرة 13:  تطبيقاتھا التي تھم الدول العربيةة دراسة Eحكام القانون الدولي والمسؤولية الدولي

  مطبعة 213ـــ211: وث البيئة الناتجة عن تل اEضرارالمسؤولية الدولية عن  ، الراوي إبراھيمجابر  :ظ  )253(

  .  1983بغداد  ،المحلية  ا#دارة



عن̀`د وج̀`ود إخ̀`"ل واض̀`ح بقواع̀`د الق̀`انون ال̀`دولي ؛ وذل̀`ك ، كامل̀`ة ش̀`املة ً تع̀`ويض المتض̀`رر

  .  )254(توافقاً مع فكرة العمل غير المشروع من وجھة نظر القانون الدولي

ولكن إزاء تعدد المشاكل البيئية الدولية وتنوعھا فإن ھذه القاعدة لم يعد بإمكانھا مواجھ`ة تل`ك 

، مشروع صٍ`ادر م`ن دول`ة معين`ة فالتلوث الذي يحصل في البيئة ينتج عادة عن فعل ٍ، المشاكل 

أو إس̀`تغ"ل الم̀`وارد ، كإنش̀`اء مش̀`اريع ص̀`ناعية ، أو أح̀`د أشخاص̀`ھا الطبيعي̀`ين أو المعن̀`ويين 

وھذه اEعمال لھا شرعية دولية ولكنھا قد تس`بب ، الطبيعية ضمن نطاق وfية الدولة القضائية 

ل`ذلك تق`وم ھ`ذه ، أنواع`ه  أضراراً بيئية كبيرة لدول أخرى جراء ما تحدثه م`ن تل`وث وبمختل`ف

ف`أي دول`ة ،  )255(المسؤولية بمج`رد ح`دوث الض`رر دون إش`تراط تحق`ق العم`ل غي`ر المش`روع 

حينما  ينتج ع`ن ھ`ذا النش`اط أو ، تتحمل المسؤولية الدولية ، تمارس نشاطاً أو مشروعاً معيناً 

عل`ى ھ`ذا وخي`ر مص`داقٍ ، ومن ث`م تع`ويض ذل`ك الض`رر، المشروع ضرر بدولة أو دول أخرى 

) تراي`ل ( ما أكده التحكيم الدولي بين الوfيات المتحدة اEمريكي`ة وكن`دا ف`ي قض`ية معم`ل، اEمر

f يح̀`ق Eي̀`ة دول̀`ة أن تس̀`تعمل إقليمھ̀`ا أو … (إذ ج̀`اء ف̀`ي ق̀`رار محكم̀`ة التحك̀`يم،  1941ع̀`ام 

تلك`ات تسمح بإستعماله بطريقة ضارة ينتج عنھا وصول أبخرة الى إقليم دولة أجنبية أو الى مم

  .أي بمعنى وصول الملوثات إلى إقليم تلك الدولة ،  )E… ()256شخاص في ھذه الدولة اEجنبية

                                                
ـ`ـ كلي`ة  جامع`ة بغ`داد  ،رس`الة ماجس`تير ـ`ـ 65: ة في تنفيذ اfلتزامات الدولية مبدأ حسن الني ،رشيد مجيد الربيعي : ظ  )254(

  . 1983 رآذا ،القانون 

المجل`ة ، )م`ع إش`ارة ل`بعض التط`ورات الحديث`ة (م`ن التل`وث ت`أم"ت ح`ول الحماي`ة الدولي`ة للبيئ`ة ، أحمد أبو الوف`ا : ظ  )255(

  .1993لسنة  49العدد  66 : المصرية للقانون الدولي

    236 ــ  235:  الناتجة عن تلوث البيئة اEضرارالمسؤولية الدولية عن ،  الراوي إبراھيمجابر  :ظ  )256(



طبقاً لميث`اق اEم`م المتح`دة ( أنه 1972كما أكد مؤتمر ستوكھولم الخاص بالبيئة البشرية لسنة 

البيئي̀`ة لل̀`دول الح`ق ف̀`ي إس̀`تغ"ل مواردھ̀`ا الذاتي`ة وفق̀`اً لسياس̀`اتھا ، ولمب`ادئ الق̀`انون ال̀`دولي 

وھي تتحمل مسؤولية ضمان أن اEنشطة المضطلع بھا داخل حدود س`لطتھا أو تح`ت ، الخاصة 

  .)257() رقابتھا f تضر ببيئة دول أخرى أو ببيئة مناطق تقع خارج حدود الوfية الوطنية

فالمسؤولية إذن تبنى على مجرد وقوع ع"قة السببية التي تقوم بين نش`اط الدول`ة وب`ين الفع`ل 

أن ، فھ̀``ي مس̀``ؤولية ذات ص̀``فة موض̀``وعية وتس̀``تند إل̀``ى فك̀``رة ، خ̀``الف للق̀``انون ال̀``دولي الم

المستفيد من النشاط الخط`ر يج`ب أن يتحم`ل اEض`رار الناجم`ة ع`ن ھ`ذا النش`اط حت`ى ول`و ك`ان 

  )258.(الفعل المقترف مشروعاً 

التن`وع (   ھ`ي إتفاقي`ة     ، كما نجد أن التأكيد على تحم`ل المس`ؤولية  ق`ائمٌ ف`ي إتفاقي`ة أخ`رى 

بإشارتھا إلى المبدأ ذاته ال`ذي أش`ار إلي`ه إع`"ن م`ؤتمر س`توكھولم للبيئ`ة البش`رية ، ) ا#حيائي

مقاب`ل ، حسب السياس`ة البيئي`ة العائ`دة لھ`ا بو، بشأن حق الدول في استغ"ل مواردھا الطبيعية 

أو ، دول أخ`رى إذا كانت اEنشطة التي قامت بھا تضر بشكل أو ب`آخر ببيئ`ة ، تحمل المسؤولية 

  .)259(مناطق تقع خارج حدود الوfية الوطنية

، المس``ؤولية   نج``د أن ع``دداً منھ``ا أخ``ذ بمب``دأ تش``ديد ، وف``ي دراس``ة #تفاقي``ات بيئي``ة أخ``رى 

فاfتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن اEض`رار الناجم`ة ع`ن التل`وث بالزي`ت لس`نة 

                                                
)257(

  . ستوكھولم إع"نمن ) 21(المبدأ  

دار الفرق`ان   70ـ`ـ1/69، المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية وا#س`رائيلية ، السيد  رشاد عارف يوسف: ظ ) 2(

 ھـ 1404م ــ1984

)3(
  .من اfتفاقية) 3(المادة  راجع 



دة منطب`ق تمام`اً عل`ى مال`ك الس`فينة المس`ببة للتل`وث أكدت أن مبدأ المس`ؤولية المش`د،  1969

ك`القوة الق`اھرة ، مع اEخذ بنظر اfعتبار بعض اfستثناءات م`ن المس`ؤولية ، في وقت وقوعه 

أو عدم علم الطرف الثال`ث بالض`رر ، أو إھمال الحكومة فيما يتعلق بصيانة المعدات الم"حية ، 

̀`ا عل̀`ى ع̀`اتق مال̀`ك ،  وھ̀`ذا ھ̀`و اتج̀`اه اغل̀`ب اfتفاقي̀`ات ، )260(الس̀`فينةويق̀`ع ع̀`بء ا#ثب̀`ات ھن

وتقوم ھ`ذه المس`ؤولية ، الدولية التي تبحث موضوع المسؤولية الدولية المتعلقة بتلوث البحار 

وتحدي̀`داً تق̀`وم عل̀`ى أس̀`اس الض̀`رر ال̀`ذي ، أعم̀`ال f يحظرھ̀`ا الق̀`انون ال̀`دولي ، عل̀`ى أس̀`اس 

  .)261(يحصل نتيجة لتلوث البيئة البحرية

دم وتوافق̀`اً م̀`ع م̀`ا وض̀`عه الفق̀`ه ال̀`دولي ف̀`إن ث̀`"ث نظري̀`ات يمك̀`ن بموجبھ̀`ا وعل̀`ى ض̀`وء م̀`ا تق̀`

̀`ر المش̀`روعة ؛ وھ̀`ذه النظري̀`ات ھ̀`ي نظري̀`ة الخط̀`أ  ̀`ة ع̀`ن أفعالھ̀`ا غي ، تحدي̀`د مس̀`ؤولية الدول

  .ونظرية تحمل المخاطر ، ونظرية التعسف بإستعمال الحق 

مس`ؤولة م`ا  ديمك`ن أن تع`ؤولية الدولية في أن الدول`ة f وتتلخص نظرية الخطأ في مجال المس

ومن ثم f تترتب المسؤولية على الدولة  ما لم يصدر منھا فعل خاطئ يض`ر بغيرھ`ا ، لم تخطئ 

من الدول ويترتب على  قيام المسؤولية الدولية إلتزام بإص`"ح اEض`رار أو دف`ع تع`ويض ك`افٍ 

ا تغ̀`الي ف̀`ي تش̀`بيه إذ ي̀`رى م̀`ن ينتق̀`دھا أنھ̀`، وق̀`د وُجھ̀`ت ع̀`دة إنتق̀`ادات لھ̀`ذه النظري̀`ة ، عنھ̀`ا 

الدولة والوحدات ذات الشخص`ية القانوني`ة الدولي`ة بالش`خص الطبيع`ي ال`ذي يمك`ن أن يق`ع ف`ي 

كم`ا ي`رون أن فك`رة الخط`أ ، الخطأ أو أن يضمر ني`ة ا#ض`رار ب`اtخر ع`ن عم`د وس`ابق تص`ور 

                                                
الكوي`ت   ،197ـ`ـ 196:) دراسة تطبيقية عل`ى الخل`يج العرب`ي(العامة في القانون الدولي للبحار  اEحكام ،بدرية العوضي  )260(

  .الطبعة اEولى  1988

  .1989بغداد  ،  المكتبة الوطنية  295 :القانون الدولي للبحار،  ياوالر إبراھيمجابر  )261(



ن أن ك`ذلك ي`رو،  يونعتبارإقانوني المخاطب به أشخاص فكرة       نفسية f تتناسب مع نظام 

  ) 262.(ھذه النظرية تؤدي في كثير من اEحيان إلى تنصل الدولة من الخطأ 

أما نظرية التعسف في إستعمال الحق وتطبيقھ`ا ف`ي مج`ال الع"ق`ات الدولي`ة فتعن`ي ع`دم إس`اءة 

وطبق`اً لھ`ذه النظري`ة ، إستخدام الدول لحقھا بغرض إلحاق ض`رر بال`دول اEخ`رى أو مواطنيھ`ا 

عند إستعمالھا لحقوقھا ولكن بطريقة تعسفية قاص`دة بھ`ا اEض`رار بال`دول  يمكن مسائلة الدولة

اEخرى أو اEجانب وأن تكون الفائدة الكلية التي تعود عليھا م`ن إس`تعمالھا لحقھ`ا م`ن الض`آلة 

  )263.(بحيث f تتناسب مع اEضرار البالغة التي تلحق باEجانب 

طور التكنولوجي العلمي الكبير وإختراع آلي`ات في حين طبقت نظرية المخاطر أو التبعية بعد الت

الفضاء وإكتشاف الفضاء وبناء المفاع"ت النووية سواء ل�ستخدام السلمي أو الحرب`ي ولع`دم 

للمس`ؤولية الدولي`ة فإتج`ه فقھ`اء الق`انون إل`ى ھ`ذه  اً أساسمكانية تطبيق النظريات الموضوعة إ

ة عل̀`ى مجابھ̀`ة اEم̀`ور المس̀`تحدثة واEنش̀`طة النظري̀`ة Eنھ̀`ا ت̀`ت"ئم م̀`ع التط̀`ورات وفيھ̀`ا الق̀`در

فك`ان أن إتجھ`ت ال`دول ، الخطرة التي يصعب معھا إثبات الخطأ أو التعسف ف`ي إس`تعمال الح`ق 

ال̀`ى اEخ̀`ذ بنظري̀`ة المس̀`ؤولية المطلق̀`ة ف̀`ي قوانينھ̀`ا الداخلي̀`ة لمواجھ̀`ة اEض̀`رار الناجم̀`ة ع̀`ن 

ث`م إتجھ`ت ، الخط`أ م`ن المس`ؤول  إستخدام ھذه اEجھزة الخطرة دون الحاجة إل`ى إثب`ات وق`وع

 1925الق̀`وانين وا#تفاقي̀`ات الدولي̀`ة إل̀`ى اEخ̀`ذ بالمس̀`ؤولية المطلق̀`ة مث̀`ل إتفاقي̀`ة روم̀`ا لع̀`ام 

المتعلقة بالمسؤولية عن اEضرار التي تصيب اtخرين عل`ى س`طح اEرض م`ن الط`ائرات الت`ي 

ة ع`ن الس`فن النووي`ة الخاص`ة بالمس`ؤولي 1962وكذلك إتفاقية بروكسل لع`ام ، تحلق في الجو 

                                                

 1/54، العربية وا#سرائيلية المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب ، رشاد عارف يوسف السيد  :ظ ) 1(

 57/ 1: ن . م ) 2(



وي`تلخص ، الخاص`ة بالمس`ؤولية ع`ن اEض`رار النووي`ة  1963كما أخذت بھا إتفاقية فين`ا لع`ام 

مضمون ھذه النظرية في أن الشخص يجب أن يتحمل المسؤولية في بعض اEحي`ان دون حاج`ة 

ل`ى إلى إقامة الدليل على خطأ الشخص المسؤول وذلك على إفتراض وقوع مثل ھذا الخط`أ أو ع

فالمس`ؤولية طبق`اً لھ`ذه النظري`ة إنم`ا تبن`ى ، إفتراض وجود ع"ق`ة س`ببية ب`ين الخط`أ والض`رر 

عل̀`ى مج̀`رد وج̀`ود ع"ق̀`ة الس̀`ببية الت̀`ي تق̀`وم ب̀`ين نش̀`اط الدول̀`ة وب̀`ين الفع̀`ل المخ̀`الف للق̀`انون 

فھي مسؤولية ذات صفة موضوعية وتستند إلى فكرة أن المستفيد من النش`اط الخط`ر ، الدولي 

تحم̀`ل مس̀`ؤولية اEض̀`رار الناجم̀`ة ع̀`ن ھ̀`ذا النش̀`اط  حت̀`ى ول̀`و ك̀`ان الفع̀`ل المقت̀`رف يج̀`ب أن ي

  )264.(مشروعاً 
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  الفصل الثالث        

  
 يةفقھاEصولية والمباني ال

  البيئةلفقه 
  

  .قاعدة f ضرر وf ضرار وما يبتنى عليھا : المبحث اEول      

  .قاعدة ا#ت"ف : المبحث الثاني     

  .قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المنفعة : الثالث  المبحث    

  
  



اEص`ولية  القواع`دي على المصادر اEساسية للتشريع والتي منھ`ا ا#جتھاد الفقھيعتمد           

  .تحقيق مصالح العباد في الدنيا واtخرة والتي في مبادئھا الثبوتية تقتضي ، والفقھية 

ث`م ص`غنا نت`ائج ھ`ذا ، يات التي وردت فيھا أحكام ش`رعية زئستقراء كاملة للجقمنا بعملية إ لوو

حينئذ على تلك القواعد الكلية التي يمكن تطبيقھا عل`ى  فإننا سنقف، ا#ستقراء في كليات عامة 

ريعة ت`ؤول ف`ي نھاي`ة لش`اEھ`داف النھائي`ة لوبالمثل ف`إذا إنطلقن`ا م`ن أن ، أية جزئيات تواجھنا 

 وب̀`ذلك ،تھ̀`دف إل̀`ى رعايتھ̀`ا   وأن النص̀`وص الش̀`رعية، لعام̀`ة المص̀`لحة اب التحلي̀`ل إل̀`ى اEخ̀`ذ

ـ`ـ  ـ`ـ م`ث"ً  ف`إذا تع`ارض ، المصلحة ھي المبدأ الذي يجب أن يسود على كل م`ا ع`داهتلك صارت 

   Eن النص إنما جاء من أجل رعايتھ`ا، عُمل بالمصلحة العامة  العامةِ مع المصلحة ِ  شرعيٌ  نصٌ 

دال فيه أن المصلحة العام`ة تتل`ون بل`ون الظ`روف والمعطي`ات مما f جومھما يكن فإنه ،  أص"ً 

بيد أنه يجب التفريق ھنا بين حالتين ؛ حال`ة التع`ارض ،  )265(التأريخية  الحضارية والتطورات

والحال`ة ، التي f يعتد بھا تلك التي تحص`ل ب`ين المص`لحة وب`ين ال`نص الش`رعي قطع`ي الدfل`ة 

النص الشرعي ظني الدfلة وحينھا يمك`ن تطبي`ق الك`"م  الثانية التي تحصل بين المصلحة وبين

fس̀`يما إذا م̀`ا علمن̀`ا أن مب̀`اني ا#مامي̀`ة ت̀`نص عل̀`ى الق̀`ول بع̀`دم ص̀`حة المص̀`لحة إذا ، المتق̀`دم 

  .خالفت نصاً شرعياً  

قض̀``يتين       ن ا#ش̀``ارة إل̀``ىامك̀``ف̀``إن با#، البيئ̀``ة وع"ق̀``ة ھ̀``ذه القواع̀``د بھ̀``ا وف̀``ي موض̀``وع 

  : اEولى منھا ؛ أساسيتين 

                                                

الطبع`ة  1996ش`باط ، بي`روت ، مرك`ز دراس`ات الوح`دة  164ش`ريعة الدين والدولة وتطبيق ال، محمد عابد الجابري : ظ ) 1(

 .اEولى 



حف`ظ بمقاص`دھا المتمثل`ة "مية ج`اءت لتحقي`ق ــ`ـن أن الش`ريعة ا#سلقد إش`تھر عن`د اEص`وليو

وف`ق عل`ى ،  والم`ال ،والنس`ل ، والعقل ، سـوالنف ، ھي حفظ الدين التيالضروريات الخمس ؛ 

  ).266( الضرورية   للمقاصد ،وغيره من ا#صوليين  تقسيم الشاطبي

أن تحقيق ھذه الضروريات يحُدث أثراً مھماً في خلق بيئ`ة ة إلى ؛ فھي ناظر القضية الثانية أما 

  .الخ"فة التي خلق الله عزّ وجل ا#نسان Eجلھا فيھا  تحققتسليمة 

، وقد إجتھد العلماء اEقدمون في وضع القواعد الفقھية وصياغتھا عبر تاريخ الفق`ه ا#س`"مي 

عين والفقھاء الذين إنكب`وا ط`وال عص`ور بدءاً من عصر المعصوم مروراً بعصر الصحابة والتاب

فاس̀`تخدموھا عن̀`د ، الت`اريخ عل̀`ى ص̀`ياغتھا ف̀`ي بط`ون الكت̀`ب ؛ لض̀`بط الفق̀`ه وتأص`يله وتقنين̀`ه 

ومن`اھج ، والمس`اعدة عل`ى فھ`م مقاص`د الش`ريعة ا#س`"مية ، التعليل والترجيح لحف`ظ الف`روع 

المتخصص`ين ف`ي الش`ريعة وا#ط"ع على الفقه بروحه ومضمونه بأيسر طري`ق لغي`ر ، الفتوى 

كما أكدوا أن ھذه القواعد تساھم في كشف وبي`ان ا#تف`اق وا#خ`ت"ف ف`ي المس`ائل ، ا#س"مية 

، وتبي`ان مرون`ة الش`ريعة ا#س`"مية وقابلتيھ`ا للتط`ور، تبعاً لتعدد المذاھب الفقھي`ة ، الشرعية 

ومن ا#جماع وم`ا علي`ه لشريفة من القرآن الكريم والسنةّ اتبعاً لمرونة تلك القواعد المستنبطة 

وإظھ̀`ار مكان̀`ة ھ̀`ذه القواع̀`د وم̀`دى تأثيرھ̀`ا ف̀`ي مي̀`دان التش̀`ريع  ،س̀`يرة العق̀`"ء والمتش̀`رعة 

                                                

القواع`د ، الش`ھيد اEول  )+ ت  .ب ( القاھرة / المطبعة الرحمانية 11ــ  8/ 2الموافقات / اھيم بن موسى اللخمي إبر: ظ ) 1(

نض`د القواع`د الفقھي`ة : المق`داد الس`يوري الحل`ي + عبد الھادي الحكيم  : تحقيق ) ت . ب(قم  / مكتبة المفيد  1/28والفوائد  

 283معجم لغة الفقھاء : محمد قلعجي ) + ت .ب( ، مكتبة المرعشي   62



 بوص`فھا قواع`د، يمكن توظيف البعض منھا أساساً لحماية البيئ`ة  وھي قواعد ،)267(الوضعي 

̀`ة المعاص̀`رة ̀`ى تفعيلھ̀`ا ف̀`ي مج̀`الو،  س̀`بقت التش̀`ريعات البيئي ̀`ا أن نس̀`عى إل دف̀`ع الض̀`رر  علين

تص`رفات ا#نس`ان وس`لوكياته تيج`ة نذلك الضرر الذي قد يصيب البيئة بما في ، بمختلف ألوانه 

لح`ل النزاع`ات البيئي̀`ة وا#حتك`ام إليھ`ا  ، أيض`اً أن نعم`ل عل`ى إحيائھ`ا يج`بو، غي`ر المنض`بطة 

`̀ ̀`ي تواجھن ̀`دولي  نح̀`ن االت ̀`ى المس̀`توى ال ̀`ي  المس̀`توى أو، البش̀`ر س̀`واء عل ̀` أو، ا#قليم ى حت

  .   )268(وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ؛اEفراد  مستوى

الض`ابطة لعم`وم تص`رفات المكلف`ين والت`ي تترت`ب ؛  الكلي`ة والمس`لمّ بھ`ا القواع`دتل`ك  ب`ين منف

لمبح`ث اEول م`ن ھ`ذا الفص`ل عنواناً لالتي يمكن أن ندرجھا و، وضعية  وعليھا أحكام تكليفية أ

  ) . ر وf ضرارf ضر( ھي قاعدة تلك 

  

  

  . ما يبتنى عليھاو) f ضرر وf ضرار( قاعدة : اEول المبحث 

 وعلي`ه ،ونھ`ى عن`ه  قد منعه ضارٍ  وكل أمرٍ ، وأمرَ به  عه ا#س"مقد شرّ نافع ٍ  أن كل أمرٍ f شك 

  .والقاعدة التي نحن بصدد الحديث عنھا تؤكد ذلك ،  مشروعوكل نافع ٍ،  ممنوعفكل ضار ٍ

                                                

ـ`ـ بح`ث  177الفقھية من ظاھرة إلى علم وأثر ذلك في الفقه ا#س"مي  تطور القواعد/ محمد عبد الرحمن المرعشلي : ظ ) 1(

ش̀`عبان  22الس̀`نة  70الع̀`دد  ،الكوي̀`ت   مجل̀`س النش̀`ر العلم̀`ي بجامع̀`ة / منش̀`ور ف̀`ي مجل̀`ة الش̀`ريعة والدراس̀`ات ا#س̀`"مية 

 .م 2007ھـ ــ سبتمبر 1428

بحث مشارك ف`ي الن`دوة العلمي`ة ، البيئة في السنة النبوية ركائز التنمية المستدامة وحماية ، محمد عبد القادر الفقي :  ظ) 2(

منش`ور عل`ى الش`بكة / اEمان`ة العام`ة لن`دوة الح`ديث / الدولية الثالثة للحديث الشريف حول القيم الحضارية في السنة النبوية 

 WWW. nabialrahma. com.موقع نبي الرحمة دوت كوم / العنكبوتية 



Eضرر ( في بيان معنى قاعدة :  ولالمطلب ا f: (...  

 ةنك`ربدfل`ة مجيئھ`ا ،  ص`درت بم`ا ي`دل عل`ى العم`وميمكننا القول ھنا إن ھذه القاع`دة كان`ت ق`د 

 القاع`دةفل`ذا  ،)269(فمعلوم أن كل ما جاء نكرة في سياق النفي أفاد العموم  ، في سياق النفي◌ً 

 . ضرر عامة في دفع كل

الفق̀`ه ا#س̀`"مي إط̀`راداً وإس̀`تيعاباً لجمي̀`ع أفع̀`ال المكلف̀`ين وحاكم̀`ة  أكث̀`ر القواع̀`د ف̀`يم̀`ن تع̀`د وُ 

 أح`د ض`رر عل`ى الشخص f يقع منو ، أنه f ضرر يقع على الشخصمفادھا و، لتصرفاته كافة

 ، من`ه فھي تمنع حصول الضرر ،ى ا#نسان الشريعة كما تمنع حصول الضرر علوالمعنى أن ، 

نرفع`ه ونق`ول f ض`رر ، ض`ح أن م`ن وق`ع علي`ه ض`رروبص`ورة أو،  المص`لحة للجمي`ع حققتفت

م`الَ  ، م`ا ومثاله ما لو أتلف شخصٌ  ،وf ضرار:  قلنا ، أن يسيء لمن أضر به فإن أراد ،عليك

ي`زال Eن الض`رر f ُ، ذل`ك الش`خص  مال مسوغ له أن يقوم بإلحاق الضرر في ف"، شخصٍ آخر

أو  ،مال`ه ض`رت عليه ب`أن ضرار وf ، مةجب لك عليه القيولكن تعليك  فنقول f ضرر، بالضرر

بإيق`اع الض`رر  س`واء ، بغي`ره أن م`ن أراد ا#ض`رار ، وتفيد القاعدة أيضاً  ، تزيد على أخذ حقك

، ه يقع عليه أنه ممنوع من` من غير ضرر، منع وصول النفع إليه خ"ل   منوأ،  مباشرة عليه 

بكس̀`ر  ( والض̀`رار، بش̀`خصٍ آخ̀`ر  اً ض̀`رراً وf ض̀`رار أن يلح̀`قَ  " يج̀`وز ش̀`رعاً Eح̀`دٍ وعلي̀`ه ف̀`

النف`ع وق`د س`يق ذل`ك بأس`لوب نف`ي الج`نس ليك`ون  خ`"ف ه بمعنى ھ`وه وضارّ من ضرّ )  داالض

  )270.( والزجر      النھي أبلغ في

                                                

مؤسس̀`ة ، تص̀`حيح وتعلي̀`ق يوس̀`ف حس̀`ن عم̀`ر   156/ 2ش̀`رح الرض̀`ي عل̀`ى الكافي̀`ة : دي رض̀`ي ال̀`دين اEس̀`ترابا: ظ ) 1(

  ) .  ت . ب ( طھران / الصادق 

 ).ت .ب( دار القلم  1/164، شرح القواعد الفقھية ، ) ھـ  1357 ت(أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ـ :  ظ )1(



 الفق`ه ي`دور نإ قي`ل حتى،  آثار مھمة في الكثير من الفروع الفقھية ى ھذه القاعدة ؛تترتب علو

  ) . f ضرر وf ضرار (حدھا حديث أ ، أحاديثعلى خمسة 

 الن`اسأغل`ب بل لشدة شھرتھا يعرفھا متناً حتى ، كما تقدم تعد من أشھر القواعد الفقھية ھي ُ و

ومن سماتھا أنھ`ا م`ن القواع`د العام`ة الت`ي تج`ري ف`ي ، ا#ختصاص فض"ً عن الفقھاء وأھل  ،

بمعناھ`ا اEع`م الش`امل للف`روض والح`دود ، مختلف أب`واب الفق`ه بش`قيھا العب`ادات والمع`ام"ت 

  ).271(ونحوھا 

  

  : قاعدةــ في بيان أصل ال: المطلب الثاني

فم`ن ، ا#ستنباط  أسست لنا السنةّ المباركة مجموعة كبيرة من القواعد الكلية أساساً في عملية

الت`ي ن`صّ عليھ`ا برواي`ات متع`ددة إختلف`ت ف`ي ) قاع`دة f ض`رر ( أھم ھ`ذه القواع`د وكبرياتھ`ا 

وال̀`بعض اtخ̀`ر مؤك̀`د ) ص(فبعض̀`ھا ص̀`ادرة ع̀`ن النب̀`ي محم̀`د ، ألفاظھ̀`ا وإتفق̀`ت ف̀`ي دfلتھ̀`ا 

عيتھا با#ضافة إلى اEصل العقلي على إعتبارھ`ا ومش`رو) ع(عليھا في روايات أئمة أھل البيت 

ع`ن  :ذك`ر ح`ين ، م`ن كت`اب المعيش`ة ، ما نقل`ه الكلين`ي ف`ي ب`اب الض`رار ومن ھذه الروايات ، 

                                                

، تحقيق مھدي المھريزي ــ محمد حس`ين ال`درايتي  1/213القواعد الفقھية ، ) ھـ1395ت(محمد حسين البجنوردي  :ظ ) 2(

مطبع`ة  9قاعدة f ضرر وf ضرار ، محاضرات السيد علي الحسيني السيستاني + ق . ھـ 1419قم المقدسة / مطبعة الھادي 

/ ـ  ھ`1411) ع(مطبع`ة مدرس`ة ا#م`ام أمي`ر الم`ؤمنين 26/1القواع`د الفقھي`ة ، ناصر مكارم الشيرازي + ھـ 1414مھر ــ قم 

ش . ھ`ـ 1381الناشر برھيزكار ــ ق`م ، مطبعة شريعت قم  /ة f ضرر أدلتھا ومواردھا قاعد، فاضل الصفار  +الطبعة الثالثة  

  .ق الطبعة اEولى . ھـ 1423ــ 



  ف`ي ح`ائطٍ  نخل`ة كان له عذق ∗∗∗∗سمرة بن جندب إن: قال  أنه ،عن أبي جعفر عليه الس"م زرارة 

 ، ل`ى نخلت`ه وf يس`تأذنإيمّ`ر ب`ه ف ـ`ـ  بب`اب البس`تان اEنص`اريوكان من`زل  اEنصارــلرجل من 

فلمّ`ا ت`أبى ج`اء اfنص`اري ال`ى رس`ول الله  ، ف`أبى س`مرة ، نصاري أن يستأذن إذا ج`اءاEمه فكلّ 

وخبّ`ره ، علي`ه وآل`ه  ص`لى اللهفأرس`ل رس`ول الله  ،خب`ره الخب`رأصلى الله عليه وآله فشكا إليه و

ى بل`غ فلما أبى س`اومه حت`، فأبى ، أردت الدخول فاستأذن  إنْ : وقال  ،بقول اfنصاري وما شكا

م`د ل`ك ف`ي ل`ك بھ`ا ع`ذق يُ  :ل`ه آوفق`ال ص`لى الله علي`ه  ،به من الثمن ما شاء الله ف`أبى أن يبي`ع 

رم بھ`ا إوقلعھ`ا إذھ`ب فإ لrنص`اريفق`ال رس`ول الله ص`لى الله علي`ه وآل`ه  ،يقب`ل  الجنة فأبى أنْ 

  .نه f ضرر وf ضرار إف إليه

فل`ذلك ھ`ي  )272(،ربع`ة عن`د ا#مامي`ةوھ`ي مروي`ة ف`ي الكت`ب اE، صحيحة السند وھذه الرواية 

   ).273(مما اجمع عليھا من حيث العمل حتى عند المعاصرين كالسيد    السيستاني 

                                                
∗
ه زياد ستخلفوقد إ ،قتل من عباد الله  مكحصى مسرفا في القتل ف" ي ،سئ السريرة و كان خبيث السيرة ،بن ھ"ل الفزاري ا  

س`قط  نحي ) (  ه 58سنة ( منه  العبادَ  اح اللهُ أر ،لو قتلت مثلھم معھم ما خشيت : فقتل منھم ثمانية آfف وقال ، على البصرة 

  .  )حارالماء بالفي قدر مملوءة 

ؤسس`ة م: اش`ر الن  ، نخب`ة م`ن العلم`اء اEج`"ء: مراجعة وتص`حيح وض`بط وتحقيق   176/ 4تاريخ الطبري  :الطبري نظر ي

: تحقي`ق  77 / 2اfستيعاب : ابن عبد البر . +   الرابعةالطبعة  ، م 1983ــ ھـ 1403 لبنان ــ  بيروتــ اEعلمي للمطبوعات 

ق`اموس   :محمد تق`ي التس`تري )  + ت . ب (      اEولى الطبعة ،لبنان  ، دار الجيل :والناشرالمطبعة  ،  علي محمد البجاوي

   . اEولىالطبعة / ھـ 1419  ؤسسة النشر ا#س"مي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفةم: الناشر 9/ 5 الرجال

 

  7/147تھذيب اEحكام ،  الطوسي+  3/103  من f يحضره الفقيه،  الصدوق+  293/5الكافي  ، الكليني : ظ ) 1(

  13قاعدة f ضرر وf ضرار : ستاني السي: ظ ) 2(



أن يؤس`س لمب`دأ كل`ي ) ص(الرواي`ة ن`ص ف`ي م`دلول القاع`دة إذ أراد النب`ي  ف`ي ووج`ه الدfل`ة

مع`ين f  وأن ذكرھا في م`ورد، يقتضي بموجبه نفي الضرر عن اtخرين  في مجمل المعام"ت 

̀`ذلك أن الق̀`ول بإلغ̀`اء الخصوص̀`ية يقتض̀`ي الش̀`مول ، يقتض̀`ي حص̀`رھا في̀`ه  إذ f خصوص̀`ية فل

  .وا#ستيعاب لكل من تضرر بعمل اtخرين فھو مرفوع إبتداءً وإf فعليه الضمان 

، ھذه القاعدة فحصاً ودراسة ً من جميع حيثياتھا متناً وس`نداً ، وقد أشبع علماء الفقه وأصوله 

إض`افة إل`ى الرس`ائل واEط`اريح الجامعي`ة الت`ي ، حتى دونت فيھا كت`ب ومؤلف`ات ع`دة  ،ودfلةً 

ف`ذلك ، والبحث ھنا ليس بصدد دراستھا دراسة متكاملة ، )274(تناولت موضوعات تلك القاعدة 

بيَْ`دَ أن`ه با#مك`ان الق`ول أن ھ`ذه الواقع`ة ، أو يزي`د ش`يئاً لم`ا كُت`ب َ ، أمرٌ f يمكن أن يأتي بجديد 

ـ ـ`ان ليس بمق`دوره ـــن ا#نسأ ريخية ــ والتي كانت سبباً  لتقعيدھا ــ أكدت بما f يقبل الشكالتأ

، خ`رض`ار بأعم`ال اtوf ھو يُ ،  هبأعمالِ  غيرهُ  على وفق معطيات الشريعة ا#س"مية ــ أن يضرَّ 

، الرادي`و واfس`تماع إل`ى، بمش`اھدة التلف`ازـ`ـ على سبيل المثال ــ فمن حق ا#نسان أن يستمتع 

فحرية الف`رد تنتھ`ي ،  لكن ليس من حقه أن يتسبب في إزعاج اtخرين عن طريق رفع الصوت

س̀`تخدام المي̀`اه ف̀`ي الش̀`رب وأغراض̀`ه إ أيض̀`اً  وم̀`ن ح̀`ق ا#نس̀`ان ، عن̀`دما تب̀`دأ حري̀`ة اtخ̀`رين

ولك`ن f ، وم`ن حق`ه أن يرك`ب س`يارة ، لكن ليس م`ن حق`ه تلوي`ث المي`اه أو إھ`دارھا،  الخاصة

أن يتسبب بإفساد البيئة وتلوي`ث الھ`واء بم`ا تطرح`ه م`ن مخلف`ات وع`وادم تف`وق الح`د يحق له 

وك̀`ذا الف̀`"ح ال̀`ذي يس̀`عى إل̀`ى رف̀`ع إنتاجي̀`ة أرض̀`ه بإس̀`تخدام اEس̀`مدة والمبي̀`دات ، المتع̀`ارف 

̀`يس م̀`ن حق̀`ه ممارس̀`ة ھ̀`ذا اEم̀`ر، الزراعي̀`ة  ̀`دات تُلح̀`ق ، فل ̀`ك اEس̀`مدة والمبي إذا ش̀`عر أن تل

فم`ن حق`ه ، كما أن ل�نس`ان أن يتص`رف بملك`ه كيفم`ا يش`اء  ،ستھلك الضرر واEذى بصحة الم
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وتتس̀`بب مخلف̀`ات ، لك̀`ن ل̀`يس بمق̀`دوره أن يجعل̀`ه قائم̀`اً بمنطق̀`ة س̀`كنية ، أن يتمل̀`ك مص̀`نعاً م̀`ا 

   . فكل حق بيئي يقابله واجب بيئي، مصنعه ھذا بإلحاق ضرر كبير لھم 

̀`دفع الض̀`ررفالقاع̀`دة إذن تع̀`زز إھتم̀`ا ̀`ة  عن الن̀`اسم ا#س̀`"م ب ̀`ه ، والبيئ ̀`ه نظرت Eن ا#س̀`"م ل

̀``ي مج̀``ال الوال ،الخاص̀``ة  ̀``زة ف ̀``ة  ةظ̀``افحممتمي ̀``ى البيئ ̀``وازن، عل ̀``دال والت ̀``ل ف̀``ي ا#عت  ، تتمث

̀``ي التعام̀``ل م̀``ع ك̀``ل عنص̀``ر م̀``ن عناص̀``رھا  ، والوس̀``طية ̀``ذ ا#س̀``راف، ف  ، وا#س̀``تنزاف ونب

س`بحانه وتع`الى  ن أن اللهــ`ـّ تبي إذ،  وتلك فلسـفة تنب`ع م`ن ا#يم`ان، وا#ستغ"ل غير المدروس 

  ) .275( نوتواز بقدر                              قد خلق موارد البيئة وثرواتھا

  :قال تعالى 

  .)276))(ءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدار ٍ وَكُلُّ شَيْ .......(( •

  .)277))( بِقدََرٍ  ءٍ خَلقَْناهُ  إنَِّا كُلَّ شَيْ  (( •

  .)278))( زُونٍ ءٍ مَوْ  وَأنَْبتَْنا فيِھا مِنْ كُلِّ شَيْ ((.... •

غي`ر جرّاء ذلك تصبح و، بھا إلى الدمارضَرراً بالبيئة يخّل بتوازنھا وينتھي  فاEفعال التيُ تلحق

  . يحُكم عليھا شرعاً إf بالتحريمھي أفعال f يمكن أن ، صالحة للحياة 

̀`اً ض̀`رورياً وھ̀`و حف̀`ظ البيئ̀`ة   وم̀`ا، والمقص̀`د الش̀`رعي م̀`ن ھ̀`ذا الحك̀`م f يك̀`ون إf مقص̀`داً كليّ

وش̀`دة الض̀`رر ال̀`ذي ، إدراج̀`ه ض̀`من ھ̀`ذه الدرج̀`ة إf لق̀`وة المنفع̀`ة المترتب̀`ة عل̀`ى ا#متث̀`ال ل̀`ه 

                                                

 .م 2009ھـ ــ 1430        القاھرة، دار العالم العربي  131 ا الثقافة ا#س"مية المعاصرة من قضاي، حسن شحاته : ظ ) 1(

  8اtية / سورة الرعد ) 2(

  49اtية / سورة القمر ) 3(

  19اtية / سورة الحجر ) 4(



تن`درج ف`ي منازلھ`ا وف`ق ، وھكذا ھي المقاصد الش`رعية لrحك`ام ، يترتب على عدم ا#لتزام به 

المسالك التي تشترك في إعتماد الدfلة عل`ى ق`وة المن`افع أو اEض`رار الت`ي يفض`ي إليھ`ا إلت`زام 

  )279(.ك اEحكام أو مخالفتھا تل

م�ن ف، وقد صرّح القرآن الكريم بضرورة نفي الضرر عن عموم المعام"ت مھما كان مص`داقھا 

 : على سبيل المثال ح فيھا بلفظ نفي الضررالمصرّ 

هُ فسُُ`وقٌ بكُِ`مْ .....: (( قوله تع`الى • وَاتَّقُ`وا        وfَ يضَُ`ارَّ كاتِ`بٌ وfَ شَ`ھِيدٌ وَإنِْ تفَْعَلُ`وا فإَنَِّ̀

  ) .280)) ( الله

  )   281.....  )) (وfَ تمُْسِكُوھُنَّ ضِراراً لتِعَْتَدُوا وَمَنْ يفَْعَلْ ذلكَِ فقَدَْ ظلَمََ نَفْسَهُ ....(( •

  ) .  f .... ) ((282 تضَُارَّ والدَِةٌ بوَِلَدِھا وfَ مَوْلوُدٌ لهَُ بوَِلدَِهِ .... (( •

Eن في`ه نوع`اً م`ن ، أنھ`ا نف`ت ا#ض`رار ب`اtخرين ، دم`ة ووجه الدfلة في اtيات الشريفة المتق

وحي̀`ث ھ̀`و محف̀`وظ ش̀`رعاً فا#عت̀`داء علي̀`ه يرتف̀`ع بالض̀`مان دنيوي̀`اً ، التع̀`دي عل̀`ى ح̀`ق اtخ̀`ر 

  .وا#ثم أخروياً 

ويع̀`د ا#ض̀`رار بالبيئ̀`ة م̀`ن أوض̀`ح مص̀`اديق ا#ض̀`رار الن̀`وعي ال̀`ذي ھ̀`و أخط̀`ر م̀`ن ا#ض̀`رار 

معالجتھ̀`ا  طري̀`قن ع`، ف`ي إرس̀`اء قواع`د فق̀`ه البيئ̀`ة الشخص`ي فل̀`ذلك أن ھ`ذه القاع̀`دة تش̀`ارك 

  .في حياتنا سواء بتصرفاتنا مع اtخرين أو حتى مع أنفسنا  لقضايا ومشاكل تظھر
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وھ`و المنص`وص عليھ`ا ، تارة تكون في حدود من`ع ا#ض`رار الشخص`ي  وتطبيقات ھذه القاعدة

عل`ى نح`و أش`مل ومن`ه من`ع وت`ارة أخ`رى تك`ون ، باEدلة اللفظية والمؤسس با#قتضاء العقل`ي 

ا#ضرار النوعي ؛ وحدوده ساحة المباحات حيث تتغير في ظرف ا#ضرار بالبيئة إلى محرم`ات 

ف̀`ي ح̀`دود ا#ض̀`رار بالبيئ̀`ة ) الھ̀`واء والم̀`اء واEرض ( فك̀`ل تص̀`رف بالمش̀`تركات الت̀`ي ھ̀`ي، 

  .يتحول المباح إلى حرام 

  :نرى أنه ، لشرعية فمث"ً لتطبيق القاعدة وإجراء الموازنة في المقاصد ا

ب̀`ين ح̀`التين إح̀`داھما فيھ̀`ا حك̀`م ش̀`رعي يمَن̀`ع قط̀`ع أش̀`جار الغاب̀`ة م̀`ن أج̀`ل ، ل̀`و ت̀`ردد فقي̀`ه م̀`ا 

وك`ان المقص`د الش`رعي للحك`م اEول ، واEخرى فيھا حكم ش`رعي يجي`ز ذل`ك ، صناعة الخشب 

اب الت̀`ي ل̀`و أزيل̀`ت منھ̀`ا الغاب̀`ات لك̀`ان ل̀`ذلك أث̀`ر ب̀`الغ ف̀`ي إض̀`طر، ھ̀`و المحافظ̀`ة عل̀`ى البيئ̀`ة 

م̀`ن مث̀`ل تس̀`ببه ف̀`ي حص̀`ول نق̀`ص ف̀`ادح ٍ ف̀`ي اEمط̀`ار الت̀`ي تجلبھ̀`ا الغاب̀`ات ، الت̀`وازن البيئ̀`ي 

والمقصد الشرعي للحكم الثاني ھ`و تيس`ير حي`اة ، وإنقراضٍ للحيوانات التي تسكن تلك الغابات 

ح ، الناس الذين يحتاجون إلى تل`ك اEخش`اب ف`ي مراف`ق حي`اتھم   ف`إن عل`ى ھ`ذا الفقي`ه أن ي`رجِّ

#ن أث̀`ره المتمث̀`ل ف̀`ي إض̀`طراب الت̀`وازن البيئ̀`ي س̀`وف يش̀`مل ، المن̀`ع عل̀`ى حك̀`م ا#باح̀`ة حك̀`م 

بينم̀`ا أث̀`ر ، ب̀`ل ق`د يتع̀`دى ذل̀`ك إل̀`ى الض̀`رر ب`المجتمع ا#نس̀`اني بأكمل̀`ه ، بالض`رر المجتم̀`ع كل̀`ه 

̀`ع  ̀`م با#باح``ة f يش``مل إf بعض``اً م``ن المجتم فھ``ذه ا#نتقال``ة تض``ع ح``داً لتص``رفات ، )283(الحك

  .وھذا متفق عليه بالقانون الشرعي والوضعي ، ه وإعتداءاته على البيئة ا#نسان وتجاوزات

ح`ين ن`تفحص ون`درس أفع`ال المحتس`ب وم`ا ، وبا#مكان م"حظة تطبيقات أخرى لھذه القاع`دة 

نج`دھا ق`د أث`رت ت`أثيراً بالغ`اً وش`اركت مش`اركةً فعّال`ة ف`ي ، كان يصُ`دره م`ن توجيھ`اتٍ وأحك`امٍ 
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ون أن تك̀`ون المف̀`اھيم البيئي̀`ة المعاص̀`رة مطروح̀`ة آن̀`ذاك بمس̀`مياتھا د ،المحافظ̀`ة عل̀`ى البيئ̀`ة 

إذ  أن التش̀`ريع ا#س`"مي f يھ̀`تم كثي̀`راً بالعن`اوين ب̀`ل بالمھ̀`ام والوظ̀`ائف ، وعناوينھ`ا الحالي̀`ة 

وحي`ث أن مھم`ة المحتس`ب ، والذي بموجبه يخ`رج ع`ن عھ`دة التكلي`ف ، المتعلقة بذات الفاعل 

̀`المعروف  ̀`ر ب ̀`ي اEم ̀`ر اEساس̀`ية ھ ̀`ر ، والنھ̀`ي ع̀`ن المنك ̀`ن أظھ ̀`ة م ̀`ى البيئ ̀`داء عل وأن ا#عت

مصاديق المنكر الذي يجب عليه النھي عنھا لحفظ حياة المجتمع الذي يعد م`ن أھ`م الض`رورات 

لبقائه على الرغم من أن عناوين ومصطلحات البيئة م`ن مس`تجدات الوض`ع المعاص`ر ب`دليل أن 

الحف`اظ عل`ى ( f ش`ك أن مص`طلح        ((  ول تق ∗∗∗∗)فرانسيسكا دو شاتل ( الصحفية الھولندية 

كلھ`ا ) ترشيد ا#ستھ"ك ( و  ) الوعي البيئي ( و) البيئة (وما يرتبط به من مفاھيم مثل) البيئة 

أي مص̀`طلحات ص̀`يغت لتواج̀`ه ا#ھتمـامـ̀`ـات المتــ̀`ـزايدة ، ألف̀`اظ م̀`ن إخت̀`راع العص̀`ر الحدي̀`ـث 

  ).284)) ( بالوضع الراھن لعالم الطبيعة الذي نحيا فيه

وھذه المفاھيم جميعاً بالمعنى معالجة في التشريع ا#س"مي عن طريق منصب الوfية والمق`نن 

بمھام المحتسب الذي سبق أن أش`رنا Eفعال`ه ف`ي ثناي`ا البح`ث ح`ين تح`دثنا ع`ن مس`ؤولية ول`ي 

لت`ي ـ`ـ ا من بين ص"حيات المحتسبثبت أن ف، اEمر وسلطته الحاكمة في المحافظة على البيئة 

حي`ث ، وأن أوامره ملزم`ة وواجب`ة التطبي`ق ،  منع اEشخاص من ا#ضرار باtخرينذكرناھا ــ 

 وج̀`ب عل̀`يھمويُ  ، بغس̀`ل الحمّ̀`ام وكنس̀`ه وتنظيف̀`ه ،م̀`ث"ً  أص̀`حاب الحمّام̀`اتويوج̀`ه ي̀`أمر ك̀`ان 

 ممارس`ة عملي`ة ال`ذبح لمواش`يھم ن م`نالقص`ابي همنع`إض`افة إل`ى ،  الواحد في اليوم تكرار ذلك

                                                
∗

  .صحفية ھولندية وكاتبة طليعية ومتخصصة في أنثروبولوجيا الثقافة ا#س"مية  
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 منك̀`رٌ  ل̀`ك أم̀`ر ٌوذ،  يلوث̀`ون الطري̀`ق بال̀`دم وال̀`روثبفعلھ̀`م ھ̀`ذا نھ̀`م E،  ب̀`واب دك̀`اكينھمعل̀`ى أ

لبن̀`اء ل̀`ه أن يمن̀`ع م̀`ن اكم̀`ا  ، بالن̀`اس للطري̀`ق وإض̀`راراً  Eن ف̀`ي ذل̀`ك تض̀`ييقاً و ،ه منع̀`ج̀`ب توي

ي مج`ارأص`حاب من`ع وي، فيأمر بالھدم حتى لو كان البن`اء مس`جداً  ، لناسابالشكل الذي يضايق 

وf ننسى م`ا ذكرن`اه م`ن ،  العامة  إلى الطرقات  مجاريھم أن تتسرب أقذار من،  صةالمياه الخا

م`ن  من`عالو ،فيھ`ا  والخاص`ة، والش`وارع العام`ة  ، د الطرق`اتي`حدتو ،ھ`اطيخطتالم`دن و مينظّ ت

  والس̀`احات ، ونظاف̀`ة اEس̀`واق  ،تھ̀`ا بنظاف مھتم̀`اا#و ،ا#ض̀`رار بھ̀`ا وإخراجھ̀`ا عمّ̀`ا أع̀`دّت ل̀`ه

فھ`ذه اEم`ور وغيرھ`ا ت`دخل  ، الص`حة فيھ`ا  شروط جودعلى وبكل الوسائل  حرصالو ، العامة

وھ`ي ف`ي الوق`ت ذات`ه أم`ور ، ضمن اtليات الت`ي تح`افظ عل`ى البيئ`ة م`ن ا#فس`اد وم`ن التل`وث 

  .ومحتكمة إلى قاعدة f ضرر وf ضرار ، قائمة على دفع الضررعن الناس 

والت̀`ي ھ̀`ي حرم̀`ة ا#ض̀`رار ، قاع̀`دة الكلي̀`ة وعل̀`ى وف̀`ق ھ̀`ذه اEس̀`س الت̀`ي تع̀`د كأمثل̀`ة عل̀`ى ال

، بالنفس أو باtخر أو بالمجتمع مھم`ا تط`ورت المص`اديق المرتبط`ة بالحي`اة المدني`ة الخارجي`ة 

  .فعندئذ يمكن التوسعة إلى مصاديق البيئة Eنھا مذكورة باtثار في الفقه ا#س"مي 

̀`ة ذل̀`ك ، دة وم̀`ن ب̀`ين اEم̀`ور الت̀`ي يمك̀`ن ع̀`دّھا تطبيق̀`اً م̀`ن تطبيق̀`ات القاع̀` ف̀`إن با#مك̀`ان رؤي

، بش`كلٍ حس`ن م الطريق ستخداضرورة إلى ودعوتھا إ ،ية ا#س"مبوضوح في حرص الشريعة 

 ي̀`هلالله ع ىص̀`لالمص`طفى  ق̀`ول الرس̀`ولوخي`رُ مص̀`داق ٍعل̀`ى ذل`ك ، والض̀`رر عن̀`ه  ىومن`ع اEذ

  : وسلم وآله

  : قال   أنه : وفي رواية)) عن الطريق صدقة  ىإماطة اEذ((  •



إل`ه إf الله وأدناھ`ا f ول ق`   فأفض`لھا    شعبة   وستون أو بضع   وسبعون    بضع    ا#يمان    (( •

  ). 285)) ( ا#يمان الطريق والحياء شعبة من عن اEذى ة إماط

أو نفاي`ات  ، م`ادي م`ا ھ`و إfّ تنظي`ف لع`ائقو ،تعني تنحيت`ه وإزالت`ه  فإماطة اEذى عن الطريق

والم`راد ((  :ق عل`ى ھ`ذا الح`ديث ف`ي ص`حيح مس`لم بش`رح الن`ووي فقد ورد ف`ي التعلي` ،صلبة 

وف`ي رواي`ة أخ`رى ف`ي مس`ند ، )286()) باEذى كل ما يؤذي من حجر أو م`در أو ش`وك أو غي`ره

 ،كانت شجرة في طريق الناس تؤذي الن`اس فأتاھ`ا رج`ل فعزلھ`ا ع`ن طري`ق الن`اس  : أحمد أنه 

  :  )ص ( قال النبي ف

  ) 287.())في ظلھا في الجنة رأيته يتقلب   لقد    (( •

  : قوله ) ص(يأتي حديث آخر للنبي، وفي الحث أيضاً على رفع اEذى وإزاحته عن المسلمين 

مَنْ زَحْزحَ عَنْ طريقِ المسلمينَ شيئاً يؤُذيھم كَت`بَ اللهُ ل`ه عن`ده حس`نه ومَ`نْ كَت`بَ اللهُ ((  •

  ). 288)) (لهُ عِندَهُ حَسَنة أوَجبَ لهُ بھا الجنة 
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ح`وادث  و يتسبب ف`ي وق`وعأ، ه جماله ونظافته ويشوّ  ، بالطريق ھنا يشمل كل ما يضرُّ  واEذى

̀`اك أو، الط̀`رق  ̀`ن اEض̀`رار أو، الم̀`روري  ا#رب ̀`ره م ̀`الطريق ومس̀`تخدميه  غي ̀`ي تلح̀`ق ب ، الت

  .وتلوث البيئة التي يعيش فيھا ا#نسان 

م̀`ن أوراق س̀`تھ"كية الس̀`لع ا#مخلف̀`ات إلق̀`اء و، م̀`ث"ً  ف̀`ي الطري̀`ق الزجاج̀`ات الفارغ̀`ة فرم̀`ي

، يض``اف لھ``ا غب``ار الكس``ارات ، وأوان``ي وص``حون وأق``داح ذات ا#س``تخدام الواح``د ، وأزب``ال 

ومكب`ات النفاي`ات ، واEدخن`ة المتول`دة ع`ن اEف`ران والمص`انع بأنواعھ`ا المختلف`ة ، والمناشير 

 كلھ`ا، ھ`ا وغيرومصاب المجاري في البح`ار أو اEنھ`ار أو محط`ات التكري`ر ، السائلة والصلبة 

بما يح`ول دون  ــ مخصصة للمشاة وھي ــ الطرقات ةإشغال أرصفكما إن ،  اEذى نوعاً من دعتُ 

في`ه فھ`و أم`رٌ  يسيروا في عرض الطريق مما يعرضھم للح`وادث أنر المشاة بجيُ و ،ستخدامھا إ

ري`ة ويتسبب في وقوع ح`وادث مر فإنه، مرورلتزام بتعاليم وقواعد العدم ا# ذلكك، وضرر ىأذ

بم`ا تحدث`ه مكت`رثٍ  غي`ر، فالس`ائق ال`ذي يس`ير بس`رعة جنوني`ة ، من الن`اس  اEبرياءيتأثر بھا 

ة قانونية وشرعية ف`ي يرتكب مخالف فإنه ، مميتةما تكون  غالباً  ھذه السرعة من وقوع حوادث

الن`اتج ع`ن ، كذلك قيادته للسيارات التي ين`تج منھ`ا ال`دخان اEس`ود ،  اtخرين حق نفسه وحق

وأن منع`ه ع`ن مث`ل ھك`ذا ،  أذىً  دع`يُ  فك`ل ھ`ذا وغي`ره، خراب المح`رك وع`دم ا#حت`راق الكام`ل 

فإماط̀`ة اEذى نوع̀`اً f ، ) 289(يك̀`ون متوافق̀`اً ومنس̀`جماً تمام̀`اً م̀`ع تطبي̀`ق القاع̀`دة ، تص̀`رفات 

، مص̀`داقاً f ب̀`د م̀`ن رفع̀`ه س̀`واء ك̀`ان ع̀`ن الطري̀`ق الخ̀`ارجي وفض̀`ائه بالمباش̀`رة أم  بالتس̀`بيب 

                                                

ـ`ـ )  م . ب(          الطبع`ة اEول`ى ، م 2009دار الحام`د    127البيئ`ة ف`ي ا#س`"م  ، يونس إبراھيم احم`د مزي`د : راجع ) 1(

  بتصرف ــ 



وعليه قطعاً f بد م`ن إزال`ة ك`ل م`ا ، أي إضرار بالبيئة ھو محرم في الشرع ا#س"مي فلذلك أن 

  .يسبب اEذى في طريق المسلمين وفضائھم 

  

  

  

  

  

  

  

  :من قواعد فقه البيئة )f ضرر ( ما يبتنى على قاعدة ــ :المطلب الثالث 

وھ`ذا م`ا ، زالة الضرر مجموعة من القواعد التفصيلية في كيفية إ) f ضرر ( تنتزع من قاعدة 

 : ومن ھذه القواعد، ينطبق على بيان أحكام فقه البيئة 

  ــ: الضرر يدفع بقدر ا#مكان ــ أ

ف`إن ك`ان مم`ا ، م`ا يمك`ن  وإf فبق`در، الضرر ي`دفع بق`در ا#مك`ان ف`إن أمك`ن دفع`ه بالكلي`ة فبھ`ا 

،  نصيب الباقين دية كما لو عفا بعض أولياء القتيل عن القصاص انقلب، يقابل بعوض جبر به 

أو بقي`ت لم تبق عين`ه  وكما في المغصوب فإنه يدفع الضرر برده إذا بقي عينه وكان سليماً فإن



مثل`ه أو قيمت`ه س`واء ك`ان  فف`ي اEول يجب`ر الض`رر ب`رد،  لحقھا عيب م`اولكن غير سليمة بأن 

، اة مث"ً ف`ذبحھا وطبخھ`ا أو حكمياً كما إذا كانت ش،  عدم بقائه حقيقياً كالطعام إذا أكله الغاصب

ف`إذا ك`ان ) وھ`و م`ا ف`وت بع`ض المنفع`ة ( إن كان العيب فاحشاً  وفي الثاني، أو حنطة فطحنھا 

ب`ين أخ`ذه وتض`مين الغاص`ب م`ا نق`ص  رالض`ر جب`ريتخي`ر المال`ك ف`ي  ، رب`وي المغصوب غي`ر

  ) .290(أو طرحه عليه وتضمينه القيمة بالعيب

  

  

  

  

  ــ: ـ الضرر يزالـب 

وتزي`ل ، أن الله عز وجل قد شرع لعباده اEحكام التي تصلح أحوالھم في الدنيا واtخ`رةومعناھا 

ج`از ل`ه عل`ى ، الش`ديد ذا وقع ا#نسان في حال`ة م`ن الض`ررفإ، أو يؤذيھم معنھم كل ما يضر بھ

 أي تج`ب،  سبيل التخلص من الضرر أن يلجأ إلى الوسيلة التي يتف`ادى بھ`ا م`ا جلب`ه م`ن ض`رر

  ) .291( خبار في ك"م الفقھاء للوجوبEن ا#إزالته  عليه

وكان ھ`ذا المص`نع يس`بب ، فإذا أنشأ شخصٌ ما ــ على سبيل المثال ــ مصنعاً في منطقة سكنية 

أو ، بم`ا ينفث`ه م`ن أبخ`رة ودخ`ان ، سواء بتسببه ف`ي تلوي`ث الھ`واء ، ضرراً كبيراً على الناس 

فحينئ`ذ يتوج`ب ، عاج ٍللناس ج`رّاء الضوض`اء أن آلياته ومعداتهُ تصدر أصواتاًُ تشكل مصدر إز
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، أو الش`وارع ، ولوfة اEمر الحق في إجبار من يحدث ض`رراً ف`ي البي`وت ، إزالته دفعاً للضرر 

والت`ي ق`د ، بإزالة اEضرار الناتجة عن أعمالھم وتصرفاتھم، أو البيئة بوجه عام ، أو اEسواق 

  ).292(أو بجودة البيئة يترتب عليھا ا#ضرار بالناس أو بالحيوانات 

  ــ: زال بمثلهالضرر f يُ  ــ ج

تص`لح أن تك`ون  ھذه المادةوبل بما ھو دونه  ، وf بما ھو فوقه باEولى ، زال بمثلهالضرر f يُ 

 ،f تتيسر إf بإدخال ضرر مثله على الغي`ر أي إf إذا كانت إزالته ، قيداً لموضوعة الضرر يزال

ليض`ع  بن`اء الس`فل المھ`دم، إذا أراد صاحب العل`و فمث"ً ، ا#مكان  رفحينئذ f يرفع بل يجبر بقد

ص`احب العل`و م`ن مال`ه  جبر على العم`ارة ولك`ن ينف`قf يُ  الممتنعاtخر فإن  إمتنععليه علوه و

ما أنفقه على البناء إن كان بن`اه بإذن`ه أو  على البناء ويمنع صاحبه من اfنتفاع إلى أن يدفع له

fالبن̀`اء ي̀`وم بن̀`اه فحت̀`ى ي̀`دفع ل̀`ه قيم̀`ة ب̀`إذن الح̀`اكم وإ ،  fتتيس̀`ر إزالت̀`ه إ f وإذا ك̀`ان الض̀`رر

جب`ره يت`رك عل`ى حال`ه كم`ا إذا ل`م يج`د المض`طر ل`دفع  بإدخال ض`رر عل`ى الغي`ر مثل`ه وf يمك`ن

  ) .293(مثله أو بدن آدمي حي فإنه f يباح تناولھما الھ"ك جوعاً إf طعام مضطر

   ــ: اEخفالضرر اEشد يزال بالضرر  ـد ـ

ل̀`و ورث إنس̀`ان  ب̀`زعم س̀`بب ش̀`رعي كم̀`ا بن̀`ى أو غ̀`رس ف̀`ي عرص̀`ةٍ  فرض̀`نا أن شخص̀`اً م̀`ا  ل̀`و

أو الغ`راس م`ع قيم`ة العرص`ة  أرضاً فبنى فيھا أو غرس ثم استحقت فإنه ينظر إلى قيم`ة البن`اء

جب`راً عل`ى مالك`ه أم`ا ل`و غص`ب أرض`اً فبن`ى  فأيھما كان أكثر قيمة يتملك صاحبه اtخ`ر بقيمت`ه
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الغاص`ب ي`ؤمر بقل`ع البن`اء أو الغ`رس مھم`ا بلغ`ت قيمت`ه إf  أو غرس ثم طلبھا مالكھا فإن فيھا

  ).294(باEرض فإن المالك يتملكھما بقيمتھما  إذا كان قلعھما يضر

أنه إذا تعذر نقل النفايات المنزلية إلى مناطق غير مأھول`ة ، وتطبيقاً آخر لھذه القاعدة الفرعية 

فيمكن أن يجري ذلك ق`رب المن`اطق البعي`دة نس`بياً ذات ، لتخلص منھا وأريد حرقھا ل، بالسكان 

  ).295(بدfً من حرقھا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، التعدد السكاني اEقل 

  ــ: عامالضرر الــ يتحمل الضرر الخاص لدفع ھـ 

ر خ̀`اص إذا ض̀`اق إنط"ق̀`اً م̀`ن ھ̀`ذه القاع̀`دة أج̀`از الكثي̀`ر م̀`ن الفقھ̀`اء ح̀`ق إنت̀`زاع ملكي̀`ة عق̀`ا

يزاد عل`ى ذل`ك أن م`ن خ"لھ`ا يمك`ن تقيي`د إس`تعمال ح`ق المال`ك ف`ي ، )296(الطريق على المارة 

فم`ث"ً ، ملكه إذا ألحق ضرراً عاماً عل`ى ال`رغم م`ن أن ھ`ذا التقيي`د يلح`ق ض`رراً خاص`اً بالمال`ك 

س`وق الب`زازين  وتطبيقاً للقاعدة يمكن منع المالك من أن يق`يم فرن`اً للخب`ز ف`ي ملك`ه الواق`ع ف`ي

؛ حت̀`ى f يتس̀`بب الش̀`رر الن̀`اتج م̀`ن الف̀`رن ف̀`ي إحت̀`راق اEقمش̀`ة المعروض̀`ة ف̀`ي الس̀`وق )297(

وب`ذلك يتس`بب ف`ي إفس`اد البيئ`ة وإلح`اق الض`رر فيھ`ا ؛ ك`ذلك الح`ال ف`ي ، والمنتجة من الحري`ر

  . وضع أبراج ا#تصاfت في أسطح المنازل في وقتنا الحاضر 

                                                

  1/197: ن . م ) 2(

، مجل`ة الش`ريعة والدراس`ات ا#س`"مية  331منھج ا#س"م ف`ي الحف`اظ عل`ى البيئ`ة م`ن التل`وث   :حمد الصمادي عدنان ا) 1(

 .  م 2002ھـ ـــ ديسمبر1423شوال ،  العدد الحادي والخمسون، السنة السابعة عشرة 

دار القبلة للثقافة ا#س`"مية بج`دة ومؤسس`ة عل`وم الق`رآن ،  201#س"م عمارة اEرض في ا: جميل عبد القادر أكبر : ظ ) 2(

  .م 1992ھـ ــ 1422في بيروت 

دار  2/122غم`ز عي`ون البص`ائر عل`ى اEش`باه والنظ`ائر #ب`ن نج`يم الحنف`ي ، شھاب الدين احم`د ب`ن مك`ي الحس`يني : ظ ) 3(

 .ھـ 1290ا#ستانة ، الطباعة العامرة 



واس̀``تنفاذ الم̀``وارد الطبيعي``ة الت̀``ي تش̀``ترك  ا#نس``انيةلبيئ̀``ة با ا#ض̀``رارن ك``ذلك يمك̀``ن الق``ول إ

اfنس`ان م`ن المص`اديق الكب`رى  رأس`ھاوعل`ى  اEرض`يةكل الموجودات ف`ي الك`رة  باfنتفاع بھا

  ) .ضرار ضرر وf f ( لمفھوم

غي`ر الص`حيحة ومش`اكل  وا#ضاءةالتربة والضوضاء  وإفسادالھواء والماء  ن تلويثوعليه فإ

غي̀`ر المناس̀`ب وغيرھ̀`ا ت̀`ؤثر عل̀`ى ص̀`حة اfنس̀`ان وتفس̀`د النظ̀`ام  ا#س̀`كانمث̀`ل  ي̀`ةالبيئ̀`ة المبن

وف`ي ذل`ك ض`رر وض`رار تمنع`ه الش`ريعة ، خلقه الله وانع`م ب`ه عل`ى عب`اده جميع`ا الطبيعي الذي

  . ا#س"مية 

ص`"حية تجمي`د أي تش`ريع  ي`تعطأالتش`ريعية الكب`رى الت`ي  ھ`ذه القاع`دةوخ"ص`ة الق`ول ف`إن 

وينطبق ھذا التشريع بك`ون ا#س`"م ق`د ح`رّم ك`ل  ،عنه ضرر نتج إذال شيء يوجب أو يجيز عم

عتب`ر التش`ريع ا#س`"مي إيتحمل الخب`راء ال`ذين ف، تشريعياً تحريماً  ما من شأنه أن يضرّ بالبيئة

 مسؤولية تحديد الضار من العناصر والمواد ،مينة حجة يجب العمل بھااE تشخيصاتھم العلمية

  . وا#ستخدامات

س`تعمال إص`"حياتھا ب واس`تعمال ، ندئذٍ تتحم`ل الدول`ة مس`ؤولية من`ع اfس`تخدامات الض`ارةوع

  . الوسائل الكفيلة بمنع الضرر

  

   

    

  



  

  

  .قاعدة ا#ت"ف : المبحث الثاني 

وعلى الرغم من تباين النص`وص ، تعُد ھذه القاعدة من القواعد الفقھية المشھورة أيضاً         

) ق`د(وك`ان م`ن بي`نھم الس`يد الخ`وئي ، f أنه قد ذكرھا جل الفقھاء في كتبھم إ، التي وردت بھا 

وق`د يتمس`ك : إذ  ق`ال ، وھو ف`ي مع`رض حديث`ه ع`ن الض`مان ، ) 298(في كتابه مصباح الفقاھة

وأردف قائ"ً أنھ`ا وردت ]  كذا ) [ فھو له ضامن  الغيرمن أتلف مال ( للضمان بقاعدة ا#ت"ف 

، وھ`ي بھ`ذه الكيفي`ة والخصوص`ية  .  تدل على الض`مان عن`د عدم`ه ف"، في خصوص ا#ت"ف 

وإن لم تذكر في رواية خاصة ولكنھا قاعدة كلية متصيدة من الموارد الخاص`ة الت`ي تقط`ع بع`دم 

وعلي̀`ه فتك̀`ون ھ̀`ذه القاع̀`دة متبع̀`ة ف̀`ي ك̀`ل م̀`ورد تم̀`س ب̀`ه ، وج̀`ود الخصوص̀`ية لتل̀`ك الم̀`وارد 

  )299.(الحاجة 

وf خ"ف فيھا بل يمكن أن يق`ال ، ذه القاعدة مما اتفق عليھا الكل إن ھ: (( ويقول البجنوردي 

  ) . 300.....))(إنھا من ضروريات الدين : وربما يقال ، إنھا مسلمّة بين جميع فرق المسلمين : 
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  :على ھذه القاعدة بـ ، )301(وقد إستدل بعض الفقھاء 

  :قوله تعالى  ، ــ  اtية الشريفة 1

  ) 302)) ( .....عَليَْكُمْ فاَعْتَدُوا عَليَْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتدَى عَليَْكُمْ  فمََنِ اعْتدَى ...((  •

ووجه الدfلة في اtية القرآنية ظاھر في حرمة مطلق ا#عتداء مھما ك`ان نوع`ه س`واء بتحقق`ه 

̀`نفس أو دونھ̀`ا  ̀`ى ال ̀`ت آراء ، عل ̀`داء ولك̀`ن تباين ̀`ه أن يض̀`من م̀`ا أتلف̀`ه با#عت ̀`ذلك يج̀`ب علي فل

، فھ`ل ھ`و عل`ى نح`و ا#جم`ال ، في إيضاح المعنى المراد من ھذه القاع`دة ، ينھم الفقھاء فيما ب

م`ن أن ) ق`د(فأقرب ما حقق في ھذا الجانب ما ذھب إليه السيد الخمين`ي ، أم على نحو التفصيل 

  : فقال ، المراد من إت"ف المال ھو ا#فساد على صاحب المال 

فل`و أتل`ف ، ـ`ـ أم`رٌ عق"ئ`ي ) ا#ت`"ف (من مفھوم  الظاھر أن قاعدة ا#ت"ف ــ  بنطاق أوسع(( 

ول`و ل`م يفس`ده ف`ي ، أو أفس`ده عل`ى ص`احب الم`ال ، أو عيبّ`ه ، أو أكل`ه ، أو أفسده ، الغير مال 

) [ 303)) .(فھو ضامن عند العق"ء ، إلى غاصب f يمكن أخذه منه  الغيركمن سلمّ مال ، نفسه 

  ]كذا 

ومنھ`ا الس`يرة الفعلي`ة Eمي`ر الم`ؤمنين عل`ي ب`ن ، القرآن`ي  ــ من السنةّ فأنھا تؤكد المض`مون2

إذ  روي عنه أنه قضى ــ في من قتل دابّ`ة عبث`اً أو قط`ع ش`جراً أو أفس`د زرع`اً ، ) ع(أبي طالب 

 ًfأو ھدم بيتاً أو عوّر بئراً أو نھراً ـــ أن يغ`رم قيم`ة م`ا اس`تھلك وأفس`ده ويض`رب جل`دات نك`ا ،
                                                

الناش̀`ر المكتب̀`ة   3/60المبس̀`وط ف̀`ي فق̀`ه ا#مامي̀`ة  ، )  ھ̀`ـ  460ت (أب̀`ا جعف̀`ر محم̀`د ب̀`ن حس̀`ن ب̀`ن عل̀`ي الطوس̀`ي :   ظ) 1(

مؤسس`ة النش`ر  2/480السرائر ، ) ھـ 598ت (إبن إدريس الحلي ـ+ الكشفي   تقيمحمد : تحقيق ، ھـ  1387/ المرتضوية  

  .ھـ  الطبعة الثانية  1411قم / ا#س"مي التابعة لجماعة المدرسين 

 194اtية / سورة البقرة ) 2(

  .ابعة الر الطبعة 1368ش . ھـ  –ق . ھـ  1410، قم/ مؤسسه اسماعيليان : الناشر  462ــ  458/ 2كتاب البيع ) 3(

 



وم`ا أص`اب م`ن بھيم`ة فعلي`ه م`ا ، وf ح`بس وf  أدب ، فعلي`ه الغ`رم وإن أخطأ ول`م يتعمّ`د ذل`ك 

  ) . 304(نقص من ثمنه

ف`إن ، وھنا تتجلى الفائدة من تطبيق قاعدة ا#ت"ف وجعلھا آلية من آليات المحافظة على البيئة 

فھ`ذا أدع`ى ل`ه ب`الحرص ، وان عقوب`ة ًتنتظ`ره ، أي شخص عندما يشعر أنه ضامن لما يفس`ده 

  .      ون في أن يتسبب بإلحاق اEذى وإفساد البيئة وعدم التھا

لم`ا في`ه ، الذي ھو سلوك  يتعدى حدود ا#عت`دال ومج`اوزة الح`د ،  نھى ا#س"م عن ا#سرافو

وإذا طبقن`ا ھ`ذا المفھ`وم عل`ى  ،بمعن`ى إلح`اق التل`ف ، م`ن بينھ`ا ا#ت`"ف  ،◌ٍ  كثيرةمن أضرار ٍ 

 ومن ثم يصبح ھ`ذا الس`لوك ، رط أو الجائر لموارد البيئةاfستخدام المف فإنه يتمثل في،  البيئة 

م`ن  اً نوع`يعد  ُ كما أنه، مواردھاوعلى  ى البيئةمصدر ضرر وخطورة عل ، غير المرغوب فيه ،

س`تنزاف إEن`ه م`دعاة لس`رعة  ، وليةؤوع`دم الحكم`ة ف`ي تحم`ل المس`، وعدم التبصر  ، اEنانية

وھو في معرض بيان`ه لص`فات الم`ؤمنين المعت`دلين ،  جاء في القرآن الكريموقد ، موارد البيئة 

  : بقوله عزَّ وجل 

 .   ) 305()) قوَاماً  وَالَّذِينَ إذِا أنَْفَقوُا لمَْ يسُْرِفوُا وَلمَْ يقَْترُُوا وَكانَ بيَْنَ ذلكَِ  (( •

عم`ا f أم`ا ا#قت`ار فيعن`ي التقص`ير ،  فقد ذكر بعض المفسرين أن ا#سراف بمعنى مجاوزة الحد

   ).306(منه بد 

                                                

 .من أبواب كتاب الغصب   17/95مستدرك وسائل الشيعة  :ظ )1(

  67اtية / سورة الفرقان ) 2(

̀`ـ بي̀`روت  1/649أحك̀`ام الق̀`رآن  ) : ھ̀`ـ370ت (أحم̀`د ب̀`ن عل̀`ي ال̀`رازي الجص̀`اص : ظ ) 1( + ھ̀`ـ 1415دار الكت̀`ب العلمي̀`ة ـ

زاد المس`ير ) : ھ`ـ597ت(محمد ـ الج`وزي القرش`ي  جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن+   7/311مجمع البيان : الطبرسي 

محم`د ب`ن + الطبع`ة اEول`ى  / ھ`ـ 1407دار الفكرـ`ـ بي`روت ، محمد بن عبد ال`رحمن عب`د الله : تحقيق  6/22في علم التفسير 



عل̀`ى الكم̀`ال ال̀`ذي أودع̀`ه الله تع̀`الى ف̀`ي  ةفظ̀`احمال ـ̀`ـ بوص̀`فه خليف̀`ة ـ̀`ـ ھ̀`ي وظيف̀`ة ا#نس̀`انو

 غي`ر مس`وغ لم`وردٍ و مقص`ودٍ  با#نس`ان إل`ى إت`"فٍ  يؤدي نشاطٍ◌ٌ لذلك فإن أيَ  ،البيئة  مكونات

لقول`ه  ،وقض`اءً  في نطاق المسؤولية الشرعية ديانةً  ھذا النشاط  دخل ، من الموارد ولو جزئياً 

   : تعالى

̀`هُ  (( • ̀`ا أكُُلُ رْعَ مُخْتلَِفً ̀`زَّ ̀`لَ وَال ̀`اتٍ وَالنَّخْ ̀`رَ مَعْرُوشَ ̀`اتٍ وَغَيْ ̀`اتٍ مَعْرُوشَ ̀`أَ جَنَّ ̀`ذِي أنَْشَ ̀`وَ الَّ وَھُ

انَ مُتشََابھًِا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلوُا مِنْ ثمََرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَآتوُا حَقَّهُ يوَْمَ حَ  مَّ يْتوُنَ وَالرُّ صَ`ادِهِ وَالزَّ

   .) 307( ))الْمُسْرِفيِنَ  fَ يحُِبُّ  وfََ تسُْرِفوُا إنَِّهُ 

تؤصل إلى مبدأ تشريعي عام وھو ضرورة محافظة ا#نسان على ما أئ`تمن فھذه اtية كسابقتھا 

̀`داء علي̀`ه يف̀`وت ، م̀`ن نفس̀`ه أو محيط̀`ه الخ̀`ارجي  إذ  أن ك̀`ل ش̀`يء مخل̀`وق لحكم̀`ة وان ا#عت

ال`ذي ق`ال عنھ`ا ) f تس`رفوا ( وعلي`ه تفس`ير    ،أو ا#س`تقبال  مصلحة تضر با#نس`ان ف`ي اtن

أي f تتج̀`اوزوا الح̀`د ال̀`ذي يص̀`لح ب̀`ه معاش̀`كم ) f تس̀`رفوا ( الس̀`يد الطباطب̀`ائي ف̀`ي تفس̀`يره أن

أو وض`عه ، أو التب`ذير ف`ي بذل`ه ، ف" يتصرف صاحب المال با#سراف في أكله ، بالتصرف فيه 

  ) . 308(في غير موضعه

،  نوع`ةمت هوص`ـور،  ا#س`راف ف`ي ك`ل ش`يء ، موارد البيئة ويزيد فـي تلوّثھ`امما يستنـزف و

 فق`د،  وھ`ي محرّم`ة، إلى البيئة فتستن`ـزف مواردھ`ـا ءتسيوكلھا مما  ، في مختلف المجاfتو

الحياتية بين التقتير وب`ين  الى الموازنة في التعامل مع المواردــ كما تقدم بيانه ــ دعى اfس"م 
                                                                                                                                                        

ي تفس`ير الميزان ف`: الطباطبائي ) + ت . ب (مطبعة عالم الكتب ــ بيروت  1/426فتح القدير  ، ) ھـ1250ت(علي الشوكاني 

 .  15/240القرآن 

  141اtية : سورة اEنعام ) 2(

  7/364الميزان في تفسير القرآن : الطباطبائي : ظ ) 3(



، التعام`ل الس`ليم م`ع مص`ادر الث`روة  ذل`ك م`ن اج`ل بن`اء مجتم`ع ق`ادر عل`ى ،لتب`ذيروا ا#سراف

 : مث̀`ل،  ث البيئ̀`ةي̀`تلو نم̀`ح̀`د م̀`ن آلي̀`ات المھم̀`ة  آلي̀`ةوف̀`ي ذل̀`ك  ، ولنف̀`ع اfنس̀`ان والمجتم̀`ع

إذ يق`ول ف`ي ،  اu سبحانه وتعالى خلق الماء وجعله سبي"ً للحياةف،  ستھ"ك المياهإا#فراط في 

  :لعزيزمحكم كتابه ا

  .)309)() حَيٍّ أَ فَ" يؤُْمِنوُنَ  ء ٍ وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ .....(( •

بل حتى الحيوان ليس بمق`دوره الع`يش دون ، أن يعيشا دون الماء ، لنبات ول �نسانف" يمكن ل

  .الماء 

ولك`ن ، ف`ي م`وارد ح`ددتھا الغسل والوض`وء  تأوجبالشريعة ن وفي أحكام العبادات مث"ً  نجد أ

رس`ول الله ص`لى بشرط عدم ا#سراف في إستعمال الماء وإذا تجاوز الحد حرم وبدfل`ة م`ا قال`ه 

   : الله عليه وآله وسلم في حديث مروي عنه

وسيأتي أقوام بعدي يس`تقلون ذل`ك فأولئ`ك عل`ـى خ`"ف ، صـاعٌ  والغسلُ  ـدٌ الوضوء مُ  (( •

  ) 310(.) )سنـتي والثابت على سنتّي معي في حظيرة القدس

  : وفي ما يروى عنه صلىّ الله علي وآله وسلم أنه مرّ بسعد وھو يتوضأ فقال 

أف`ي الوض`وء س`رف ؟ ق`ال نع`م وإن كن`ت عل`ى نھ`رٍ : ما ھذا السرف ي`ا س`عد ؟ فق`ال ((  •

  ) . 311())جارٍ 

                                                

           30اtية / اEنبياء سورة ) 1(

  483/ 1وسائل الشيعة : الحر العاملي +  1/483من f يحضره الفقيه : الصدوق ) 2(

  ) .425( 1/147 سنن إبن ماجة: بن ماجه إ+  2/221مسند أحمد : أحمد بن حنبل ) 1(



 إذ  ، ا#فراط في اfستفادة من ث`روات الطبيع`ة ومنھ`ا اEرض عب`ر الرع`ي ،ومن ا#سراف أيضاً 

عمل`ه ھ`ـذا ي`ؤدي و ،اض`ي الزراعي`ةرللمراع`ي واE والمف`رط  نسان باfستغـ"ل الزائ`ديقـوم ا#

ومن ث`م تتح`ول الترب`ة إل`ى رم`ال متحرك`ة  ،إلى إزالة الغطاء اEخضر الذي يكسو سطح اEرض

وتصبح المراع`ي والمناط`ـق الزراعي`ة امت`داداً يض`اف للص`حراء الت`ي تزح`ف بكثبانھ`ا الرملي`ة 

وقد تقضي عل`ى البقي`ة الباقي`ة م`ن ، فتزيد من ظاھرة التصحر يوماً بعد آخر  على ھذه اEماكن 

 عت`اده الن`اسإالذي يؤثر سلباً على البيئة مما إلى غير ذلك من صور ا#سراف  ،الحرث والنسل

.  

لقد ج`اء التوجي`ه إل`ى إلت`زام القص`د ف`ي إس`تھ"ك مق`دّرات البيئ`ة وع`دم التج`اوز إل`ى ا#س`راف 

وذل`ك م`ا يب`دو فيم`ا ورد ف`ي ، ندرج به ھ`ذا الس`لوك ف`ي دائ`رة الح`"ل والح`رام توجيھاً مؤكداً ي

  : فقد قال تعالى ، التشريع من نھي مغلظ عن ا#سراف والتبذير 

رِينَ كانوُا إخِْوانَ الشَّياطِينِ ((  •    .) 312.... )) (...إنَِّ الْمُبذَِّ

  : وقال تعالى  ،) 313(كالشياطين في إفسادٍ إذ المبذر ساع ٍ

رْ تبَْذِيراً ....(( •    .) 314))( وfَ تبُذَِّ

وھ`و م`ا ج`اء حكاي`ة ع`ن ق`وم نب`ي الله ، وقد عُد ا#سراف في الق`رآن الك`ريم إفس`اد ف`ي اEرض 

̀`ة ) ع( ص̀`الح  ̀`ق البيئي ̀`ذر للمراف ̀`م با#س̀`تھ"ك المب ̀`ذي أس̀`رفوا ف``ي م"ذھ ̀`ذلك ، ال فوص̀`فوا ب

  :ا#سراف بأنھم مفسدون في اEرض كما جاء في قوله تعالى 

                                                

   27اtية / سورة ا#سراء ) 1(

  10/217الجامع Eحكام القرآن : القرطبي ) 2(

 26اtية / سورة ا#سراء ) 3(



وfَ تطُِيعُ`وا أمَْ`رَ الْمُسْ`رِفيِنَ *فاَتَّقوُا اللهَ وَأطَِيعُ`ونِ  *وَتنَْحِتوُنَ مِنَ الْجِبالِ بيُوُتاً فارِھِينَ (( •

  )315(.)) الَّذِينَ يفُْسِدُونَ فِي اEرَْضِ وfَ يصُْلحُِونَ  *

ما في البيئة وا#نفاق ھو بحد ذاته يعود الى إنفاق ، ولما كان ا#سراف ھو ا#نفاق في غير حق

ولكن`ه م`ادة بيئي`ة كالم`اء ، سواء ما يتصف منھا بالم`ال أو f يتص`ف بكون`ه ك`ذلك ، من موارد 

فإن ا#سراف بما ھو إنفاق من م`وارد البيئ`ة متج`اوز للح`د ، أوالشجر في الغابات ، في اEنھار 

ف`ي النھ`ي وكف`ى ب`ذلك تغليض`اً ، يكون فساداً في اEرض ويك`ون ف`اعلوه م`ن أخ`وان الش`ياطين 

̀`ه  ̀`احش ، عن ̀`ة حفاظ̀`اً عليھ̀`ا م̀`ن ا#س̀`تھ"ك الف ̀`ق بالبيئ ̀`اً للرف ̀`ه إج̀`راءً ش̀`رعياً عملي ̀`ى ب وكف

  ). 316(لمواردھا الذي يؤدي إلى الخلل وا#ضطراب بتوازنھا 

فنقول أن ما ذك`ر وغي`ره م`ا ھ`و إf ج`زء م`ن ، ولرب سائل يسأل ماع"قة ما تقدم ذكره بالبيئة 

    .ونعني به البيئة التي يعيش فيھا ، ا#نسان صميم المحيط الذي يحيا فيه 

  

  

  .رء المفسدة أولى من جلب المنفعة قاعدة د:  مبحث الثالثال

وال`ذي موردھ`ا ق`درة ، وضع علماء اEصول مجموعة من المرجحات ف`ي ب`اب الت`زاحم           

لش̀`رعي وك̀`ذلك عن̀`دما تتع̀`ارض المص̀`الح ف̀`ي مرحل̀`ة الثب̀`وت للحك̀`م ا، المكل̀`ف عل̀`ى ا#متث̀`ال 

                                                

 152 ــ 149اtية / سورة الشعراء ) 1(

 225ــ 224مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ، عبد المجيد النجار : ظ ) 2(



فعندئ`ذ أس`س ، )317(والتي منھا أن في م"ك اEحكام بعض المصالح وفي البعض اtخر مفاس`د 

المشرع مبادئ كلية في ض`وئھا يح`دد أن دف`ع المفاس`د أول`ى م`ن جل`ب بع`ض المن`افع وھ`ذا م`ا 

 إنس`انية ا#س`"ميةالش`ريعة  نوق`د تق`دم الح`ديث ف`ي أ، إبتنت عليه أحكام ا#س`"م ف`ي مجملھ`ا 

ق̀`د ف ،دف̀`ع المفس̀`دة أھمھ`ا وأدقھ̀`ا رعاي̀`ة المص̀`لحة و، عدي̀`دة    تق̀`وم عل̀`ى أس̀`س ،تھ̀`ا بح`د ذا

عن̀`دھا f مف̀`ر م̀`ن و، ثاني̀`ة   الفع̀`ل مص̀`لحة م̀`ن جھ̀`ة و مفس̀`دة م̀`ن جھ̀`ةيك̀`ون ف̀`ي الحادث̀`ة أو

ف`إن ك`ان درء  ،تقديم اEھ`م عل`ى المھ`م و ،دفع المفسدة ية الموازنة بين رعاية المصلحة وعمل

̀`ا المص̀`لحة المفس̀`دة أوج̀`ب تجاھل ̀`ة و، ن ̀`دنا الھدن ̀`ى أن تح̀`ين المص̀`الحة وعق ̀`ع المفس̀`دة ال م

ع ؛ Eن اعتن``اء الش``ر رف``ع المفس``دة قُ``دمنمص``لحة المفس``دة وال تع``ارضبف،  تس``نحو الفرص``ة

يترت`ب عل`ى  رفعھا وإزالتھ`ا لم`اوالمراد بدرء المفاسد ، عتنائه بالمأموراتإأشد من بالمنھيات 

 .لشارع في النھيالمفاسد من ضرر جسيم ينافي حكمة ا

ق̀`در  فالقاع`دة إذن ت`دل عل`ى أن المفاس̀`د مت`ى م`ا كان̀`ت أكب`ر م`ن المص̀`الح ف`إن الواج`ب دفعھ̀`ا

المص`لحة  أم`ا إذا كان`ت ،وf ينظر في تحقيق المصلحة لكونھ`ا مغم`ورة ف`ي المفس`دة  ،ا#مكان 

ي تل`ك مغم`ورة ف` أعظم من المفسدة ف`القول ال`راجح ھ`و ا#تي`ان بتل`ك المص`لحة لك`ون المفس`دة

 . المصلحة 

وتطبيقاً لھذه القاعدة في مجال المحافظة على البيئة نرى مث"ً أن`ه إذا ت`زاحم حك`م المن`ع وحك`م 

فينتف̀`ع ب̀`ه ص̀`احبه كم̀`ا ينتف̀`ع ب̀`ه أھ̀`ل ، ا#باح̀`ة عل̀`ى إقام̀`ة ف̀`رن لص̀`نع الخب̀`ز بمنطق̀`ة س̀`كنية 

ص`حتھم وف`ي ف`ي ، ولكن ھذا الفرن تتص`اعد من`ه أدخن`ة تض`ر بجيران`ه م`ن الس`كان ، المنطقة 

على الحك`م ال`ذي ، ففي ھذه الحالة يترجح المقصد الذي فيه درء المفسدة وھو المنع ، راحتھم 
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وھ̀`و ا#باح̀`ة إذا ك̀`ان با#مك̀`ان إقتن̀`اء ، في̀`ه جل̀`ب المص̀`لحة المس̀`اوية لھ̀`ا أو المتقارب̀`ة معھ̀`ا 

  ).318(الخبز من أفران أخرى 

  .فسدة على الذي فيه تحقيق المصلحة فھذه الموازنة دفعت إلى ترجيح الحكم الذي فيه درء الم

كاتخ`اذه بجان`ب دار ج`اره  ، م`ا يض`ر بج`اره ض`رراً بين`اً  أن يح`دث ف`ي ملك`ه لمالكلوكذلك ليس 

أو معص̀`رة أو فرن̀`اً يمن̀`ع الس̀`كنى بالرائح̀`ة وال̀`دخان وك̀`ذا ل̀`و اتخ̀`ذ  طاحون̀`اً م̀`ث"ً ي̀`وھن البن̀`اء

 لجدار فلصاحب الجدار أن يكلفه إزال`ةكنيفاً أو بالوعة أو ملقى قمامات يضر با بجانب دار جاره

فإنه يرفع وإن كان لمحدثه منفع`ة ف`ي إبقائ`ه  وإذا كان الضرر f يزول إf برفعه بالمرة، الضرر

  . )319(درء المفاسد أولى من جلب المنافع Eن

وتب`ين ل`ه ،  ت`وفر للعب`د الراح`ة ،الذي تقدم الحديث فيھ`ا  الث"ث ومن ھنا نلحظ أن ھذه القواعد

وإن ك`ان  ، متى كان ھذا الفعل يلحق الضرر باtخرينومعرفة ، وما f يجب  عليه فعله جبما ي

والض`وابط الجي`دة ، وتض`ع اEس`س المثل`ى  ، ؛ فھذه القواعد تنظم ش`ؤون العب`اد له حقاً خالصاً 

لتش`ريعات تح`افظ  اً أسسوإذا ما أريد تطبيق ھذه القواعد ، اtخر  بعضالمع  بعضھم ،ھم لتعامل

 . يفھا التوازن البيئي لھذا الكون فقد تبين لنا كيفية توظعلى 

المقاص`د  جانب كبير منھ`ا عل`ى فك`رفي  أن نظرية حقوق ا#نسان في ا#س"م تقومf يخفى كما 

ال`ذي ، والم`الوالع`رض والعقل  النفسالدين ووھى مقاصد حفظ ، الخمس أو المصالح الخمس 

،  القرآن والسنة ستنبطھا الفقھاء منإ التيد التقليدية وھى المقاص، تم بيانھا في بداية الفصل 

يمك`ن حف`ظ ال`نفس إf إذا  f  م`ث"ً ف، تتص`ل بھ`ا الت`يويمكن استنباط العديد من اEحكام اEخ`رى 
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بم`ا  وثيق`اً  رتباط`اً إي`رتبط ب`ه  وھكذا نجد أن ھذا المقص`د،  عاش ا#نسان في بيئة صحية سليمة

  . لحق في بيئة صحية مناسبةيعرف حديثا بالحق في الحياة وا



    
  الفصل الرابع

  
اEحكام الشرعية وآثارھا على 

  س"مة البيئة
  

  .أحكام الطھارة وآثارھا على البيئة : المبحث اEول 

  .أحكام المياه وآثارھا على البيئة : المبحث الثاني 

  .أحكام العبادات وآثارھا على البيئة : المبحث الثالث 

  .ام الصيد والذباحة وآثارھا على البيئة أحك: المبحث الرابع 

  

  

  

  

Eوآثارھا على البيئة أحكام الطھارة : ول المبحث ا.  



المعروف أن القصد من التشريعات سواء كانت شرعية أم وضعية ھو تحقيق               

غرض كلي يتعلق بخلق بيئة نظيفة يتفاعل معھا ا#نسان من أجل تھيئة ظروف تعينه على 

وھذا ما يعالج كلياً في أسس خلق البيئة في مقدمات الفقه ، وعلى ا#ستمرار في البقاء  ا#بداع

والتي ھي ) الطھارة ( ا#س"مي وبخصوص تلك التي تذكر في تلك المقدمات بما يسمى بـ 

  .تخليص الذات ا#نسانية وما يحيط بھا بما يلوثھا ويشوب صفائھا 

ھذا الباب وفي خصوص مداركھا اللفظية المتعلقة  فعليه أن كليات فقه البيئة نجدھا في

وھذا ما سيتولى البحث بيانه ، سواء كان نبياً أم إماماً ) ع ( بالروايات الصادرة من المعصوم 

  .على وفق محددات البيئة الث"ثة التي ھي اEرض والھواء والماء 

زمان اEول لعصر وقد ذكرت أحكام البيئة في حيثيات ومصاديق كانت محل إبت"ء في ال

و#نتفاء خصوصيتھا سوف نعممھا على المصاديق المعروفة اليوم ـــ والتي فصّل ، التشريع 

القول فيھا علماء البيئة ونظرّوھا بقوانين حسب رؤى وافكار من تصدى للتقنين في القانون 

الوضعي ـــ خصوصاً أن نفي الخصوصية وتجريد النصوص الشرعية منھا ــ وفي حدود 

ضع البحث ــ متحقق لزماً بسبب تحقق الغرض من التشريع في المصاديق السابقة ؛ التي مو

، f سيما بعد التطور الھائل في مستوى الحياة المدنية ، تجددت اليوم في عصرنا الحاضر 

وباEخص تلك المتعلقة بالصناعة التي أثرّت أثرھا الكبير في تغيير النسب الطبيعية لمكونات 

  .ي حددھا الخالق العظيم جلتّ قدرته لحفظ ديمومة الحياة في ھذا الكون البيئة الت

ولكل ما تقدم سوف نستعرض أحكام الطھارة في الفقه ا#س"مي ونجردھا من خصوصيتھا في 

لنؤسس كليات لفقه البيئة وخصوصاً في الدليل اللفظي الذي يعُد ،مصاديقھا حتى يصح التعميم

فبدون ذلك f يمكن التوسعة #ستيعاب المصاديق ، الواقعي  اEساس في التشريع ا#س"مي



Eننا سنغلق باب الدليل على ، المعروفة اليوم والمحرزة بالدليل المعتبر في الشريعة ا#س"مية 

ودفعاً لغائلة باب ا#نغ"ق fبد إذن من التجريد ، أنفسنا مما يحتمِ العمل بالظنون غير المعتبرة 

  . وھذا ما سيتكفله البحث ، وإلغاء الخصوصية 

  

 ًfالطھارة في اللغة : أو .  

، الحَيْض  الطھر نقيض و، ى النظافة والنزاھة عن اEقذارمعنتطلق ويرُاد منھا           

  ) .320( وطَھارةً     والجمع أطَْھار وقد طَھَر يطَْھُر وطَھُرَ طُھْراً ، ونقيض النجاسة 

  

  

  

  .الطھارة في ا#صط"ح : ثانياً 

فتطلق عند الفقھاء ويرُاد منھا ما يرفع الخبث والحدث أو يحقق صط"ح ا#في أما             

  ) 321.(أو رفع ما يمنع الص"ة ، الرفع من النجاسة المادية أو المعنوية 

  : فلھذه الحيثيات حددت إصط"حاً بأنھا 

، ي الص"ة إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص يستباح بھا الدخول ف ((

فالطھارة بالماء على ضربين أحدھما ، طھارة بالماء وطھارة بالتراب : وھي على ضربين 
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والتي ،  يختص باEعضاء اEربعة فتسمى وضوء واtخر يعم جميع البدن فتسمى غس"ً 

  )322) .(إلخ ....فقط بالتراب فتخص عضوين 

اء ما كان منھا بالدليل القرآني أو وھذا ما إتفق عليه فقھاء المسلمين لقطعية اEدلة فيه سو

  .الروائي مع تأكيد حكم العقل فيه 

ذات صلة وثيقة بموضوع النظافة ؛ التي أولته الشريعة ا#س"مية أھمية كبيرة في  ∗∗∗∗والطھارة 

حيث أن الغرض من تلك التشريعات والمؤكد عليھا بالدليل القطعي واضح جداً ، تشريعاتھا 

قق بيئة نظيفة في ذات ا#نسان حتى ينطلق منھا إلى البيئة الخارجية Eن المشرّع أراد أن يح

التي ھي إنعكاس أوfً وبالذات من متبنيات المكلف وبدfلة ما إستفاض من روايات عن رسول 

) ص(إذ ورد عنھم بسندٍ صحيح أنه ، والمؤكدة بأقوال اEئمة اEطھار عليھم الس"م ) ص(الله 

  : قال 

 ).323)) (#س"م نظيف تنظفوا فإن ا((   •

فدfلة ھذه الرواية على تحقيق محل ا#ستدfل واضحة Eن اEمر ظاھر في الوجوب كما أكد 

فالنتيجة أن مطلق التنظيف واجب بكل مقتضياته وأحواله ، علماء اEصول مع حجية الظاھر 

ان إبتداءً في ا#س"م ؛ ولذلك ذھب فقھاء المذاھب ا#س"مية إلى وجوب الطھارة على ا#نس
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∗
  :  نيقسموقسّموھا في كتبھم على الطھارة القول في  الفقھاءقد فصّل ل 

تك`ون إم`ا أن  والطھ`ارة م`ن الح`دث،  وطھارة من الخبث وتتعلق بالب`دن والث`وب والمك`ان،  وتختص بالبدن طھارة من الحدث

   . )الحدث اEصغر( بالوضوء من  وأ)  اEكبر الحدث( بالغسل من 
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من طھارة الجسم والثوب فالمنزل وإنتھاءً بطھارة الحي أو الشارع أو اEماكن العامة 

ومرافقھا الحياتية المتعلقة بالماء والھواء ؛ وھذا التأسيس الكلي يشُكل المبدأ اEساس لفقه 

: (( ) ص(البيئة الذي تكون نتيجته حصول بيئة نظيفة f غير وقد أجملت في قول رسول الله 

فلھذا يعُد ا#س"م دون شك ھو الرائد في ھذا المجال Eنه أسس ، )) تنظفوا فإن ا#س"م نظيف 

ذلك في عصر صدر ا#س"م قبل أن يلتفت العلماء والمختصون إلى ھذه الضرورة مع الفرق 

إلى بينما التشريعات الوضعية f تلتفت ، Eن ا#س"م وضع الع"ج قبل الداء ، بين التشريعين 

  .حاجتھا إf بعد إنتشار المشكلة وإستفحالھا 

أما لو حدث ما يلوث ذلك ، ھذا من جھة التأسيس العام في ضرورة أن تكون ھناك بيئة نظيفة 

وأن يتوسل ، فقد أوجب التشريع ا#س"مي على كل من يحدث ذلك أن ينھيه بكل وسيلة ممكنة 

  :بقوله ) ص(اEكرم وھذا ما أسسه الرسول ، بھا لدفع غائلة التلوث 

    ) .324()) إذَِا أرََادَ أحََدُكُمْ أنَْ يبَوُلَ فلَْيرَْتَدْ لبِوَْلِهِ  (( •

  :وھذه الرواية مؤكدة أيضاً بروايات كثيرة أخرى منھا 

    )  325.() الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلّ  يفِ اتَّقوُا الْمَ"عَِنَ الثَّ"َثَ الْبرََازَ (( •

    ).326())ثمَُّ يغَْتسَِلُ فيِهِ  ،fَ يجَْرِى يالْمَاءِ الدَّائمِِ الَّذِ  يبوُلنََّ أحََدُكُمْ فِ fَ يَ  (( •
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فالرواية اEولى جاءت بمعنى أن يتخير ا#نسان لتصريف بوله موقعاً تمحى فيه آثاره بسرعة 

، لزام فيه ف"م اEمر بدخولھا على الفعل المضارع تفيد ا#، ف" يكون له تلويث يضر بما حوله 

أما الرواية الثانية فناظرة إلى المواضع التي حددتھا إذ أن البراز فيھا يكون أكثر تلويثاً للبيئة 

في حين كان ، فورد النھي عنھا منعاً للتلوث ، كونھا مواقع حركة من شأنھا أن تزيده إنتشاراً 

التلوث والتضرر بإدخال ما  النھي الوارد في الرواية الثالثة متوجه لحماية الثروة المائية من

سواء دخلت في مباحث طھارة المياه أو في إفقاده بعض ، يفسد الخواص الطبيعية للمياه 

ومناط النھي يتسع لكي يكون تلوث اEنھار وإلقاء ، خواصه التي ينتفع بھا بإستعماله 

فق العامة أو أو نفايات المنازل والمرا،مخلفات المصانع فيھاو الحيوانات النافقة والفض"ت

أو جعله مكاناً للطمر الصحي والمواد المشعة عمل محرم في المياه ، فض"ت مجازرالحيوانات 

من تلوث المياه  تصرفاتذا كھمثل تسبب فيه توذلك لما الجارية وتتأكد الحرمة في الدائمة 

  .)327(وعفونتھا 

لوث الشخصي الذي كل ذلك وغيره مما ورد في الروايات يمكن توسعته إلى كل مصاديق الت

يعُد ھو النقطة المركزية لھذه الزيادات في نسب التلوث بإعتبار أن كل مكلف لو كف ضرره 

عن البيئة Eستطعنا أن نسيطر بدرجة كبيرة على نسبة التلوث مع أنه يخلق نسبة عالية من 

أن الشعور بالمسؤولية التي ھي اEساس في القضاء على التلوث وأضراره ؛ فلذلك ن"حظ 

ا#س"م قد حفز ا#نسان على ضرورة تقديم مصلحة المحيط الخارجي على مصلحته الشخصية 

وھذه ربما تحتاج إلى مؤسسات وقوانين تعمل على تحقيقھا منظومة التشريع الوضعي ، 
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وأمثال ھذه الروايات موجودة ، والتي ھي متحققة بعد فرض إلتزام الناس بالتشريع ا#س"مي 

  .لحديث وفي الفقه ا#ستدfلي عند مختلف المذاھب ا#س"مية بكثرة في كتب ا

ومن الجدير ذكره أن مستوى الحياة المدنية في العصر اEول ل�س"م كان متدنياً إلى حدٍ كبيرٍ 

نظرة ) ص(ورغم ذلك فقد كانت نظرة النبي اEكرم ، f يمكن مقارنته في عصرنا الحاضر 

فنھى عن تلك ، تي يمكن لھا أن تصيب المحيط البيئي فاحصة إلى اEضرار المستقبلية ال

مما يعني أن الفعل الضار محظور ، الملوثات مع أن ضررھا مسيطرٌ عليه إلى حدٍ ما وقتذاك 

في الشريعة ا#س"مية سواء تعلق باEفراد أم بالمحيط الذي يعيشون فيه ؛ وھذا يحتم علينا 

كبيراً على حياة البشرية أنھا محرمة من دون شك  القول أن ا#ضرار بالبيئة التي تشكل خطراً 

  .  Eن مفھوم اEولوية متحقق في ھذا المورد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  .أحكام المياه وآثارھا على البيئة : المبحث الثاني 

المتفق عليه عند علماء البيئة أن عناصرھا الرئيسة ث"ثة ھي الماء والھواء               

تشريعاتھم القانونية على معالجة تلك العناصر مع وضع الضوابط الكلية واEرض لذلك إنصبت 

وقد بينّوا أن المساس بتلك العناصر يعُد تجاوزاً يحاسب عليه ، والتفصيلية للمحافظة عليھا 

أما في نطاق التشريع ا#س"مي فإن ، القانون خصوصاً إذا وصل اEمر حد التعمد في التأثير 

مشخصة في أثرھا على البيئة ومعالجة من خ"ل القواعد الكلية واEحكام ھذه العناصر الث"ثة 

f ضرر وf ( التفصيلية في فقه العبادات ؛ فمث"ً أن اEرض والھواء تعالج في كلياتھا بقاعدة 

وھذا ما تناولناه ) أحكام الطھارة ( وبتفصي"تھا في مقدمات فقه العبادات ، وملحقاتھا ) ضرار 

أما الماء الذي يعُد العنصر اEساس في إحداث التوازن الطبيعي لمكونات ، سابق في المبحث ال

فإن المنظومة الفكرية ا#س"مية ــ في المنھج والتطبيق ــ قد أولته اEھمية البالغة Eنه ، البيئة 

ل مما يؤمن مصدراً كبيراً لتلبية حاجات ا#نسان اEساسية والحياتية وھذا ما سنتناوله بالتفصي

  .في ھذا المبحث 

  : أحكام المياه



لقد نظم الفقه ا#س"مي أحكام المياه من خ"ل بيان كلياته في اEدلة اللفظية وخصوصاً 

فقد تمكن ، ) عليھم الس"م(واEئمةاEطھار         ) ص(الروايات الصادرة عن الرسول اEكرم

ة بالمياه الدولية والداخلية من الفقھاء وعن ھذا الطريق أن يستوعبوا كل التفصي"ت المتعلق

أو الواجبات المناطة بالجميع في ضرورة المحافظة على ھذه ، حيث حقوق اEفراد أو الدولة 

ومن أھم ھذه اEدلة الرواية المستفيضة ، الثروة الطبيعية التي لھا مساس مباشر بحياة الناس 

فقد تعددت طرق ھذه الرواية ، والمؤكدة عن اEئمة عليھم الس"م ) ص(الصادرة عن النبي 

  ): ص(والرواية ھي قول النبي اEكرم ، مما يدفع آفة ا#عتراض على سندھا 

 ) .328))( النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَ"ثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكrَِ وَالنَّار (( •

 أن العموم، )329(المتعددة طرقھا والمتفقة في دfلة متونھا ، ووجه ا#ستدfل في ھذه الرواية 

المستغرق لجميع مصاديق الناس ــ سواء المتحقق وجودھم أو المفترض ــ يشتركون في ھذه 

وخصوصاً فيما يتعلق بالمياه التي تعُد عصب الحياة ، اEساسيات الكلية المقومة #دامة حياتھم 

وھذه الشركة تستدعي بال"زم جملة من الواجبات عليھم ھي ضرورة المحافظة عليھا ، اليوم 

ن أوليات ھذه المحافظة منع التلوث الذي يتسبب بھ"ك ما تحتويه المياه من ثرواتٍ ؛ وم

فلذلك ، تلك الثروات التي تعُد ملكيتھا العامة من مستلزمات اEمن ا#قتصادي للدولة ، طبيعية 

أن القول بحرمة التلويث ھو قول قاطع أكدته اEدلة اللفظية والعقلية ؛ كما أن دfلة الرواية 

fومن أبرز ، لة منطوقية في أن الملكية أمانة يستوجب المحافظة عليھا منع ا#ضرار بھا د
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ويسُتفاد منه بالمفھوم أن عملية ا#ضرار مسقطة لشركة من أضر ؛ ، المصاديق ھو التلوث 

Eن فيه نوع من خيانة اEمانة خصوصاً إذا تعلق بحقوق اtخرين فلذلك نجد أستاذنا 

يقول وھو يتناول ھذا الموضوع بالتفصيل إن نطاق الشركة في ) 330(،زاھد الدكتورعبداEمير 

المياه ھو نطاق إنساني f يختص بأحد ؛ وقد صار ھذا النطاق موجداً fلتزام عام للمسلمين 

وغيرھم في التقيد بأحكام الشركة ونظّم ا#نتفاع بھا فصار المسلمون أولى با#متثال لمقتضى 

  .المسلم وغيره الشركة في تعاملھم مع 

للجميع دون أن يكون من حق أحد أن  الماء ستخدامإ تلك الشراكة تقتضي أن يكونكما أكد أن 

وكذلك تمنع ھذه الشراكة أية إساءة للمياه من قبل  ، منفعته المقررة للكافةيت"عب بيحتكره أو 

  . الفرد أوالجماعة

إباحة ا#نتفاع بالمياه الطبيعية لكل الناس أن الفقھاء المسلمين إستناداً إلى مبدأ ذلك  يزاد على

فقد عدّوا مستحقين لھا وھم في ذلك شركاء في الحق فأباحوا Eفرادھم ا#نتفاع بھا في ، 

سواء حصلت في المياه ذاتھا أم في مجاريھا أم ( الحدود المقررة ولم يقيدوه إf بعدم المضارة 

وسموا ذلك القيد بشرط ، ) عليھم  ما يؤثر على حقوق وحصص المستحقين فيما لو وزعت

أن ا#نتفاع بالمباحات ( فإنھم يستندون في ذلك إلى قاعدة قانونية مصاغة مؤداھا ، الس"مة 

، وخلفية ذلك أن اEموال المباحة شرعاً أموال مرصدة للنفع العام ) مشروط بقيد الس"مة 

  ) 331.(وا#ضرار بھا يعُد تصرف بحقوق المنتفعين من غير رضاھم 
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الطھارة الذي نجده في  خ"ل كتاب،  عن المياه كثيراً  اتحدثو قد الفقھاءرى أن نكذلك          

       .بوصفه من المطھرات  المجتھدينوجميع الرسائل العملية للعلماء  يةالفقھ ھممقدمة كتب

تعُد أص"ً ،  اً عيونو اً آبارأم  اً أنھارومما f شك فيه أن المياه بمختلف أصنافھا بحاراً كانت أم 

وفيھا حياة  ،ففيھا تزدھر الب"د وتعمر الديار ،واستنزال البركات  ،ستص"ح اEراضي إفي 

ضارة فيبلغ ذروته في وعليھا يقوم سلمّ الح ،موجودات من بشر أٍو حيوانات أٍو نبات ٍال

متطلبات وعليھا مدار الحياة البشرية في بلوغ النعم وسدّ  ،ستثمار والخيرات ا#عمار وا#

  : قال تعالى ، ب" ماء لھذه الموجودات  ف" حياة ،العيش الرغيد 

  ) .332)().... ءٍ حَيٍّ  وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ ... (( •

وفي ضوء ما تقدم يمكن للبحث أن يستخلص مجموعة من الع"قات بحسب اEحكام الشرعية 

ظومة من اEحكام لفقه المياه يمكن لتشكل من) 333(الواردة في فتاوى فقھائنا المعاصرين

  :إجمالھا بالنقاط اtتية 

ار التي جرت الصغ مثلھاو ،مياه الشطوط واEنھار الكبار كدجلة والفرات وما شاكلھما إن  ــ1

وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في  ،أو ذوبان الثلوج  ،السيول بنفسھا من العيون أو

ـ ولكن من ) عليه الس"م ( ـ أي أنھا مملوكة ل�مامـاEنفال  كلھا من ،أراضي الموات ونحوھا 

في ذلك بين ملكه من غير فرق ٍ ، وقصد تملكه ،حاز منھا شيئاً بآنية أو حوض أو غيرھما 

  . المسلم والكافر
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 275ــ2/273كتاب منھاج الصالحين رج ومنھا ينظر الرسائل العملية والبحوث ا#ستدfلية Eبحاث الخا) 3(



كل ماء من مطر أو غيره لو أجتمع بنفسه في مكان ب" يد خارجية عليه ؛ فھو من  ــ2

حازه بإناء أو غيره وقصد تملكه ملكه من دون فرق بين المسلم  فمن ،المباحات اEصلية 

  . والكافر في ذلك

ف" يجوز Eحد  ،ـ مياه اtبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر f بنفسھا ملك الحافر 3

  . التصرف فيھا بدون إذن مالكھا

أو بشقه في  ،كة له إذا شقّ نھراً من بعض اEنھار الكبار سواء أكان بشقه في أرض مملو ــ4

  .ملك ما يدخل فيه من الماء إذا قصد تملكه ،الموات بقصد إحيائه نھراً 

ت حصة فإن كان ،ملك كل منھم مقدار حصته من النھر  ،إذا كان النھر Eشخاص متعددين  ــ5

وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك  ،شتركوا في الماء بالسوية إكل منھم من النھر بالسوية 

  . ستحقاق اEراضي التي تسُقى منهإستحقاق الماء نسبة إوf تتبع نسبة ، لنسبة ا

ـ الماء الجاري في النھر المشترك حكمه حكم سائر اEموال المشتركة ف" يجوز لكل واحد ـ6

وعليه فإن أباح كل منھم لسائر شركائه أن ،  من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين

  . وبأي مقدار شاء جاز له ذلك ،ل وقت وزمان يقضي حاجته منه في ك

وتشاجر ؛ فإن تراضوا بالتناوب والمھاباة باEيام أوالساعات  رتعاسإذا وقع بين الشركاء  ــ7

ة مث"ً يحديدقطعة بأن توضع في فم النھر  ،تقسيمه بينھم باEجزاء  وإfّ ف" محيص من ،فھو 

ويوصل كل منھم  ،م من الثقوب بمقدار حصته ويجعل لكل منھ ،متساوية وذات ثقوب متعددة 

واtخر ثلثاً  ،فإن كانت حصة أحدھم سدساً  ،ما يجري في الثقبة المختصة به إلى ساقيته 

ولصاحب النصف ث"ثة  ، ثقبانولصاحب الثالث  ،فلصاحب السدس ثقب واحد  ،والثالث نصفاً 

  . ستة فللمجموع ،ثقوب 



المشتركات كان  أو نحو ذلك من ،أو نھر  ،وادٍ  أو، نٍ جتمعت أم"ك على ماء عيإإذا  ــ8

وليس Eحد منھم إحداث سدّ فوقھا ليقبض الماء كله أو ينقصه عن  ،للجميع حقّ السقي منه 

وإfّ قدّم اEسبق  ،وعندئذٍ فإن كفى الماء للجميع من دون مراجعة فھو ،  مقدار احتياج الباقين

قرب إلى فوھة وإf قدّم اEعلى فاEعلى واEقرب فاE ،لسابق فاEسبق في اEحياء إن كان عُلم ا

فإن كفى الماء  ،وكذا الحال في اEنھار المملوكة المنشقة من الشطوط  ،العين أو أصل النھر

إن كان  ـشق نھره أسبق من شق نھر اtخر ـ من كان: ـ أي ـللجميع وإf قدّم اEسبق فاEسبق 

  .f فيقبض اEعلى بمقدار ما يحتاج إليه ثم ما يليه وھكذاوإ ،ھناك سابق وfحق وعُلِم 

تنقية النھر المشترك وإص"حه ونحوھما على الجميع بنسبة ملكھم إذا كانوا مقدمين على  ــ9

كما أنه f يجوز  ،الممتنع    لم يجبر ھمبعضوإما إذا لم يقدم على ذلك إf ، ذلك باختيارھم 

إذا أذن لھم بالتصرف فليس لھم مطالبته بحصته من المؤنة إf و ،التصرف فيه لغيره إf بإذنه 

  .إذا كان إقدامھم بطلبه وتعھده ببذل حصته

وكان إقدام غير القاصر متوقفاً على مشاركة  ،إذا كان النھر مشتركاً بين القاصر وغيره  ـــ10

 ـاعاة لمصلحته ــ مرـوجب على ولي القاصر  ،إمّا لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك  ،القاصر 

  . وبذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته ،إشراكه في التنقية والتعمير ونحوھما 

وكذا  ،ليس لصاحب النھر تحويل مجراه إf بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه  ـ ـ12

  . غير الرحى أيضاً من اEشجار المغروسة على حافتيه وغيرھا

، ول موضوع المياه وأحكامھا ــ كما تقدم القول ــ بتفصيل   دقيق أما أستاذنا الزاھد فقد تنا

  ):334(وقد لخّص ما تقدم باtتي 
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أــ أنه إستناداً إلى اEساس الشرعي الذي أقيمت عليه أحكام ا#نتفاع بالمياه الطبيعية وعّدھا 

إستعمال  وأن المستحقين لھا منزلون فيھا منزلة الشركاء فإن أي، ثروة مرصدة للنفع العام 

واكبه ضرر قانوني سواء ألحق بالمياه كإفقادھا بعض خواصھا الذاتية أو ما يتلف الثروات 

، ويأثم المستخرج ويقاضى طبقاً لrحكام المعمولة ، الحية فيھا يعُد إستخداماً غير مشروع 

  .فإذا ما أضر بحقوق الناس ألزم بالعوض 

ويمنع من ، ي اEنھار الطبيعية على حالھا ب ــ أن المشرّع ا#س"مي يحرص أن تبقى مجار

تحويل مجراھا من قبل أھل اEعلى بما يلحق ضرراً بمن ھم في أسفل النھر بل يمنع تعريج 

  .مجاريھا بما يؤخر وقت وصول حق أھل اEسفل إلى  حيازاتھم 

اه ج ــ يقيدّ المشرّع ا#س"مي صحة وجواز إقامة المشاريع الصناعية المعتمدة على المي

طبيعة المياه أو مجاريھا أو  ىأومساقط مياه اEنھار بأfّ يتسبب بإقامتھا وتشغيلھا ضرر عل

  .ثرواتھا الحية ما أمكن 

نرى أنھا بحق قد ، وإزاء ھذه المنظومة من الحقوق التي أصلتّ لھا تلك اEحكام الشرعية 

طال المياه بوصفھا مكون حددت المعايير واEحكام التي تحافظ على البيئة من تجاوزاتٍ قد ت

  .من مكوناتھا 

من كل ما تقدم يمكن أن يخلص البحث إلى مجموعة من الكليات التي يمكن عدّھا أساساً لفقه 

  :البيئة والمتعلقة بالمياه وكاtتي 

إن الدليل الخاص باEساس الشرعي Eحكام المياه دليل واقعي يستند إلى الروايات  .1

الس"م وخصوصاً رواية الشركة التي أصّلت لمبدأ  الصادرة عن المعصومين عليھم

الشراكة الطبيعية بين طبيعي النوع ا#نساني  بغض النظر عن مصاديقه الخارجية التي 



ويستخلص منھا أن أحكام ا#نتفاع ، تنظر تارة إلى ا#نتماء الديني أو ا#نتماء المذھبي 

الفقھي لنوع ا#ستفادة إنما تكون  بالمياه الطبيعية ثروة للنفع العام وأن نوع التكييف

فلھذا لو أضّر أي فرد بھذا ، على مستوى أحكام الشركة ؛ وضابط ذلك عدم ا#ضرار 

الحق يعاقب بالحرمان سواء كان ذلك الضرر متعلق بالخواص الذاتية أم بتلف الثروة 

 .فعندئذ يكون صاحبھا آثم ديانةً وعليه الضمان ، المكونة للمياه 

ا#س"مي يحرص دائماً على أن تبقى أصول الثروات نقية من دون أن تمتد  إن المشرّع .2

فلھذا حرّم على ، Eن في ذلك ضرر باEمن ا#قتصادي     للمجتمع ، إليھا يد العبث 

الفرد أن يعبث بتلك الثروات أو يتسبب بتلويثھا وأوجب عليه المحافظة على طبيعة 

ي اEنھار  الطبيعية على حالھا ؛ ومنع من فحرص مث"ً على أن تبقى مجار، وجودھا 

وھذا ما ، تحويل مجراھا من قبل أھل المنبع حتى f يؤثر ذلك سلباً على أھل المصب 

ن"حظه في التطبيقات الفقھية الجزئية في منع أھل المجرى اEعلى ا#ضرار بأھل 

 . وعلى كل واحد أن يأخذ حصته منعاً للتشاح وا#ضرار باtخرين، اEسفل 

لھذا أوجب ، تعُد الصناعة اليوم ــ بما تتركه من مخلفات ــ من أبرز مصاديق التلوث   .3

ومنه أيضاً قيدّ ، المشرع ضرورة معالجة المخلفات الصناعية قبل إلقائھا في المياه 

المشرّع صحة وجواز إقامة المشاريع الصناعية المعتمدة على المياه أو مساقط المياه 

ي تصريف مخلفاتھا الصناعية على اEنھار بأن f تتسبب تلك أو التي تعتمد ف، 

 .المشاريع بإحداث الضرر في تلك المياه وثرواتھا عن طريق تلويثھا 

وإزاء ھذه المنظومة من الحقوق والواجبات نستطيع أن نقول إن التشريع ا#س"مي قد ركز 

وأوجب ، عاً لrضرار بالعرض على مكونات البيئة وكيفية المحافظة عليھا أوfً وبالذات ومن



وھذه الكليات مشرّعة تفصي"ً وكلياً في ، على من أضرّ الضمان وإسقاط حقه با#نتفاع 

  . التشريع ومؤكداً عليھا بما عليه أحكام العقل والقانون الطبيعي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       ).                    335(أحكام العبادات وأثرھا على البيئة: الثالث المبحث 

                                                

، )بتص`رف (            وم`ا بع`دھا 185دراسات ومواقف في الفك`ر والسياس`ة والمجتم`ع : محمد مھدي شمس الدين : ظ ) 1(

  .الطبعة اEولى ، م 1990ھـ ــ  1410بطية بيروت ــ الن/ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 



إن المتفق عليه عند عموم فقھاء الشريعة أن اEحكام تابعة للمصالح والمفاسد في       

وأن  حيثية م"كاتھا نفع ا#نسان ، جعلھا وإعتبارھا سواء ما كان منھا الفردية أم ا#جتماعية 

، "ت سواء كانت تلك التشريعات على مستوى العبادات أم المعام، وسعادته في الدنيا واtخرة 

فلذلك ، وحتى اEحكام لكبرى معروفة وضرورية أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين 

وھذا ما عليه اEدلة القطعية من القرآن الكريم ، جعل الباري تشريعاته تحقيقاً لھذا المبدأ 

  .والمتواتر من السنةّ الشريفة 

fيات القرآنية قطعية الدtلة على ھذا المقصود وفي تحقيق وللتدليل على ذلك نعرض بعض ا

  :ھذا الغرض والتي منھا 

  :قوله تعالى 

 ).336))( يا أيَُّھَا النَّاسُ أنَْتمُُ الْفقُرَاءُ إلِىَ اللهِ وَاللهُ ھُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ  (( •

، حقيقة أن العبادة شرعت من أجلنا نحن البشر، والتي عبرّ فيھا الله عزّ وجل عن ھذه الحقيقة 

  وليس من أجله، وتنمية مواھبنا ا#نسانية ، جل تربيتنا وتوجيھنا من أ

  :ومنھا أيضاً قوله تعالى  

 ).337..... ))( لنَْ يَنالَ اللهَ لحُُومُھا وfَ دِماؤُھا وَلكِنْ ينَالهُُ التَّقْوى مِنْكُمْ (( •

ملزمة على وجه بالعبادات وتجعل أحكامھا  كبيراً  ھتماماً إنجد أن الشريعة ا#س"مية تھتم لذلك 

، Eنھا تعد ھذه العبادات وھذه اEحكام وسيلة من وسائل التربية ا#س"مية من جھة ،  ا#جمال

اEمر الذي يجعلھا ذات صلة وثيقة مع ، وموجھاً من الموجھات السلوكية للفرد من جھةٍ ثانية 

                                                

 15اtية / سورة فاطر ) 2(

 37اtية / سورة الحج  ) 1(



يقات لrحكام ويمكن أن يتجلى ذلك بوضوح من خ"ل تناول بعض التطب، السلوكيات البيئية 

التي تؤثر حيثياتھا كثيراً على تصرفات ا#نسان المسلم حينما ، الشرعية واEفعال العبادية 

  :يتعامل مع محيطه وبيئته التي يعيش فيھا ؛ وبا#مكان عرضھا على وفق اtتي 

  

 ًfفي البيئة  الص"ةأثر تشريع : أو .  

  :جاء في القرآن الكريم قوله تعالى        

َ"ةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ .. .. (( • َ"ةَ إنَِّ الصَّ  ) .338))(....وَأقَمِِ الصَّ

، ليؤدي ھذا الفعل ا#نسان الذي يقف ف ؛عن الفحشاء والمنكر دعٌ ارليتبين لنا أنھا فعلٌ عبادي 

 عمنال تلك ويتذكر ، شيء  أعلى وأسمى من كلالباري عزّ وجل يرى  ،ويكبرّويبتدئ ص"ته 

ف" شك أنّ قلب مثل ھذا ا#نسان وروحه ، ويثني عليه  فيحمده ويشكره، التي أنعمھا عليه 

ونھوض نحو  ،الروحية  ندفاع نحو الطھارةإو،  الحقا حركة نحو مسوف تدبّ فيھ

وعليه ، فتدفعه ھذه الحركة للشعور بأثره ا#ستخ"في على ھذه اEرض ) 339(التقوى

ويسعى جاھداً ، المسخّر له فيحافظ عليه، جودات ھذا الكون سيحرص حرصاً شديداً على مو

  .لعمارته  

                                                

 45اtية / سورة العنكبوت ) 2(

 400/  12اEمثل في تفسير كتاب الله المنزل : ناصر مكارم الشيرازي : ظ ) 1(



لذلك فإن ا#ساءة إلى البيئة وتلويثھا تعد من المنكرات التي تنھى عنھا الشريعة     ا#س"مية 

ووسيلة لتجنب المفاسد وجلب ، إf وسيلة عبادية من وسائل النھي  الص"ةما و، 

  ) .340(المصالح

من جھة أخرى فإن فريضة الص"ة ــ بوصفھا فعل عبادي ــ        f تصح و، ھذا من جھة 

وھذه الطھارة ــ بحد ذاتھا ــ لونٌ ، وملبسه ، وجسمه ، بغير الطھارة لكل من مكان المصلي 

التي تنعكس بشكل إيجابي على ) 341(،وأساسٌ من أسس حِفظ الصحة ، من ألوان ِالنظافةِ 

ا علمنا أن ھذه الطھارة ت"زم المصلي على مدار أوقات الص"ة fسيما إذا م، نظافة البيئة 

  .الخمسة في اليوم الواحد 

، والذي يتبين من خ"ل ما تقدم أن ا#س"م ينطلق في أسسه من الذات ومعطياتھا إلى الخارج 

فلذلك أكدت اEدلة على ، إذ يمس بعنصر من عناصر حفظ التوازن لعموم المجتمع ا#س"مي 

وھذا ما سيؤثر ، ھيم النظافة في ذات ا#نسان بحيث تكون جزءاً من مكوناته وذاته غرس مفا

فھو مما f شك فيه أنه سوف يتفاعل مع عوامل المحافظة على س"مة ، إيجاباً على محيطه 

، البيئة من التلوث وأن يدفع بكل إمكانياته ــ حفاظاً على وجوده ــ للقضاء على كل ما يلوثھا 

  :قال تعالى في محكم كتابه العزيز ، س في كبرياته وھذا ما أس

  ).342.... )) (إنَّ الله f يغُّيرُ مَا بقِوَْمٍ حَتىّ يغَُيرُّوا مَا بأِنَْفسِھم ((...  •
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  .أثر تشريع الصوم في البيئة : ثانياً 

من أدوات وأداة  ، سمو بالخلقالو،  نفسب اليھذت وسيلة من وسائلالصوم يعُد           

على ترك  وشحذ العزيمة ، ا#رادة ةقويوت ؛ الشھوة وكبحِ جماح ،على محاربة الھوى ا#عانة

وبا#مكان م"حظة تأثيراته خاصة ًتلك التي تتعلق بالجانب اEخ"قي ؛ فحين يشعر ، ات المحرم

الشعور  أن حالة ًمن التساوي تجمع اEغنياء والفقراء وسائر الطبقات في، ا#نسان المسلم 

بألم الجوع ولوعة العطش وا#شتراك في طاعة الله عز ّوجل وتمجيده والخشية منه فتدفعھم 



Eن ، )343(ھذه الحالة جميعاً إلى ا#متناع عن التلبس بالمعصية أو الوقوع في المنكرات

بل يتوجب على ا#نسان المؤمن أن يترجمه إلى أعمال ، ا#يمان ليس إعتقاداً نفسياً فحسب 

  ) 344.(على        سلوكه  كبما يؤثر ذل، جية من خ"ل  تطبيق أحكام الله  وا#نقياد إليھا خار

وھذا التوجه في فلسفة الصوم سيؤثر إيجاباً ولو بال"زم على دفع ا#نسان المسلم للمحافظة 

وھذا ما تقتضيه القواعد العامة في ، على البيئة حرصاً منه على منع ا#ضرار باtخرين 

، ) f ضرر وf ضرار في ا#س"م ( والتي منھا كما قدمنا سابقاً أنه ، يع ا#س"مي التشر

با#ضافة إلى أن إلتزام المسلم بعباداته له التأثير الكبير وا#يجابي على ا#لتزام بالقوانين 

إذ أن فقھاء الشريعة وبالخصوص المعاصرين ، المشرّعة وضعاً في أي منطقة يكون فيھا 

ويدخلون ذلك في باب حفظ ، شتھر عنھم أن مخالفة القانون الوضعي محرمٌ لديھم منھم قد إ

وقد ثبت قطعاً أن ا#ضرار بالبيئة في أي قانون من قوانين الدول اليوم  محرّم ، النظام العام 

  .فض"ً عن تحريم ذلك باللوائح الدولية ، داخل إقليم الدولة 

ل مٍن اEشكال ــ  يعُد لوناً من ألوان المنكر الذي ولما كان موضوع إفساد البيئة ــ بأي شك

لذلك فالصائم سيكون حريصاً بشدة على عدم ا#ساءة إلى ، تنھى عنه الشريعة ا#س"مية 

وإنما بلحاظ عدم إرتكابه للمنكر ، حتى ولو كان اEمر ليس بلحاظ حسن التعامل معھا ، البيئة 

  .أثناء تأديته لفريضة الصوم 

فريضة الصوم f تختلف كثيراً عن فريضة الص"ة في وجوب طھارة الصائم  فض"ً عن أن

  . ونظافة جسمه اEمر الذي ينعكس إيجاباً على البيئة ونظافتھا 
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  .أثر تشريع فريضة الحج في البيئة : ثالثاً 

يجد في س، وسننه بحسب ما بينّته كتب الفقه من تفصي"ت ، إن الدارس Eحكام الحج          

، الكثير من تلك السنن واEفعال التي يقوم بھا المكلف عند تأديته لھذا الفرض العبادي 

يتم توظيفھا للمساھمة في المحافظة ، مشتركات عديدة با#مكان إنتزاع أحكام خاصة منھا 

  : ومن بين تلك السنن ما ذكره صاحب الجواھر ــ مث"ً ــ حين يقول ، على البيئة 

بما يظھر قوة الندب في أن يقوم المحرم بتنظيف جسده من ، وص متحدة الدfلة إن النص(( 

وإذا ، )345...)) (ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ويزيل الشعر من جسده وإبطيه ، اEوساخ 

                                                

مطبع`ة ، دار الكت`ب ا#س`"مية ، تحقيق عباس القوجاني  18/175جواھر الك"م ) : ھـ1266ت (محمد حسن النجفي : ظ ) 1(
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، ما أجرينا عملية إحصائية Eعداد الحجيج الذين يؤدون ھذه الفريضة من الذكور وا#ناث 

فض"ً عن أن ھذا العدد يتكرر إسبوعياً أو ، يوني حاج في كل موسم والتي نجدھا تتجاوز المل

من ھذا سنفھم جيداً ما لھذه السنن ،  شھرياً عند أداء مناسك العمرة التي ھي نفسھا في الحج 

واEحكام من أھمية قصوى وأثرٌ كبير في توفير اEجواء الصحية المناسبة للمحافظة على 

فإزاء ھذا العدد الكبير من البشر ، مر كارثياً f يمكن تحمله إذ  لوfھا Eصبح اE، الصحة 

ف" شك أن أماكن تواجدھم ولشدة الزحام حينئذ ، وبفرض عدم إلتزامھم بتنظيف أجسادھم 

اEمراض فشي اEوبئة وتإضافة إلى وجود فرص ، ة صحياً موبوءة وغير م"ئمستكون أماكن 

  .عن طريق العدوى وإنتشارھا 

قد بينّ ف، الذي يرافق موسم   الحج  آخر يتعلق بفريضة الحج ذلك ھو تحريم الصيدوھناك أمر 

الرغم من أنه موسمي ــ #قترانه مع موسم فلھذا التحريم وعلى ، ∗∗∗∗الفقھاء أحكامه تفصي"ً 

  :  قال تعالى، على الثروة الحيوانية بمختلف أصنافھا  ةحافظر كبير جداً في المالحج ــ أث

يْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ يا أيَُّھَ  (( •    ) .346().... )ا الَّذِينَ آمَنوُا f تَقْتلُوُا الصَّ

 ويحرم عليه أن يقطع،  ويحرم عليه إزعاج الحيوان،  فيحرم على الحاج المحرم الصيد

ن على المحافظة على البيئة النباتية يالمسلم يربكل ھذا وغيره من شأنه أن ي، الشجر

للمحافظة على   التي شرّعت إليه اEنظمة والقوانين البيئية تسعى ما وھذا، والحيوانية 

  . التوازنات للموجودات الحيوانية أو النباتية كماً ونوعاً 
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والذي يستفاد من خ"ل ما تقدم أن السلوك الفردي بمرور اEيام سوف يؤثر على السلوك 

لداخلي الذي يؤثر الجمعي ويكون ذلك مرتكزاً في نفس من تلبس به ويكون أشبه بالنظام ا

إيجاباً في المحافظة على المحيط الذي يعيش فيه ا#نسان المسلم حيث ينطلق من ذاته في 

والتي سوف تنعكس من باب أولى في الخروقات ، توفير أسس ومناشيء خلق بيئة نظيفة 

ن إذ يكو، وھذا ما عليه عموم التشريعات الفقھية ، السلوكية التي تحدث أضراراً في البيئة 

وبتراكم ذلك سوف يؤثر قطعاً على السلوك الجمعي لعموم أفراد ، أسھا الحالة الفردية 

فعليه يكون ع"قة فقه الحج بالمحافظة على البيئة تارةً بالمباشرة وھذا ، المجتمع ا#س"مي 

متمثل في السنن التي يذكرھا الفقھاء في كتاب الحج ؛ وأخرى بال"زم إذ أن إعتياد ودربة 

المسلم بشعوره بضرورة المحافظة على المحيط الذي يكون فيه سواء ما كان منه الكائن  الفرد

وھذا ما سوف ينعكس من ، أو العناصر اEخرى المكونة للبيئة ، الحي نباتاً كان أم حيواناً 

  .دون شك على عموم سلوكه وھو أس المحافظة على البيئة 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  .  في البيئة) الزكاةالخمس و(أثرتشريع :رابعاً   

مستوى بس ليسوا فالنا،  قتصادياً إوجود التفاوت بين الناس يقتضي نظام الحياة             

أكثر من فمن الطبيعي أن يكون نصيب اEقوى من خيرات الكون ، ة والقو ةواحد من الطاق

  . نصيب الضعيف

الكون لتحقيق يعيش في ھذا ضرورة التعاون والتضامن بين كل من بالشريعة ا#س"مية تقر و

في قوله  يقررھا النص القرآنيوتعين الرؤية ا#س"مية التي ، أفراده س"مته وأمنه وحماية 

  :  تعالى

أنََّهُ مَنْ قتَلََ نَفْساً بغَِيْرِ نفَْسٍ أوَْ فسَادٍ فِي اEرَْضِ فَكَأنََّما قتَلََ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ ......(( •

  ). 347....))( ما أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعاً أحَْياھا فكََأنََّ 

  .جميعاً  توضيح أھمية ھذا البعد في التضامن والتعاون على ضمان حياة البشرعلى 
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ركابھا أن الكون بسفينة في بحر f يمكن أن يترك أحد  لھذا) ص(الكريم  تمثيل الرسوليأتي و

أسفل السفينة أومن  ن كانوا فيسواء م للخطرالركاب جميعاً Eنه يعرض س"مة ، يعبث بھا 

  .كانوا في أع"ھا 

أن و، متحان للبشرإبت"ء وإخلق الحياة مرحلة  سبحانه وتعالى قد ومن ناحية أخرى فإن الله

  .  اfمتحان ھذا المستوى اfقتصادي شكل من أشكالفي تفاوت ال

  :قال تعالى 

بَعْضَكُمْ فوَْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ ليِبَْلوَُكُمْ فِي ما  وَھُوَ الَّذِي جَعَلكَُمْ خَ"ئِفَ اEرَْضِ وَرَفَعَ  (( •

 ) .348.....))(آتاكُمْ 

وإذا كان من الحكمة وجود ھذا التفاوت اfقتصادي فليس من العدالة أن تستأثر فئة بخيرات 

وقد أخفقت ،  الكون وثروات العالم وتتفرج على بقية الناس يعانون من ألم الفقر والحرمان

 المذھبف، ذاھب ا#قتصادية في إيجاد الحل المناسب #عادة توزيع الثروات العديد من الم

ونحن ھنا لسنا ،  امأثبت الواقع فشلھكما في حل ھذه المشكلة  اأخفق الرأسمالي واfشتراكي

بقدر ما يھمنا منه ع"قة ما جاء به ا#س"م ، بصدد دراسة ھذا الموضوع على نحو التفصيل 

  .وات بموضوع البيئة لحل مشكلة توزيع الثر

فرض للفقراء النصيب الوافر في أموال  نحي اً ناجحاً يإنسان قد قدم للمشكلة ع"جاً س"م ا#ف

سواء عن طريق الخمس ــ ،  اEثرياء ووضع الطرق السليمة العادلة التي تضمن لھم حقوقھم

  .على رأي من يقول به ــ أو عن طريق الزكاة 

                                                

 165اtية : سورة اEنعام ) 1(



أن من بين نرى لما نراجع مصارف الزكاة في كتب الفقه ينوتتجلى تلك الع"قة وضوحاً ح

بناء القناطر والجسور والطرقات والمدارس ،  أنواع المصارف المتعددة لھذه الفريضة

ھذا من ، وھذا بحد ذاته له أثرٌ كبير في المحافظة على جمالية المدن وعمارتھا والمساجد 

المتعلق منھا بالزروع أم باEنعام  ومن جھةٍ أخرى فإن في أنصبة الزكاة سواء، جھة 

وھذا له وطيد الع"قة مع اEنظمة ، المشاركة الفاعلة في إعادة توزيع الثروة الحيوانية 

  ).349(والقوانين البيئية التي تسعى جاھدة في المحافظة على تلك الثروة وتنميتھا 

ن أفراد المجتمع عموماً أن فلسفة الضرائب الشرعية والغرض منھا ھو إحداث الموازنة بي

فلھذا يمكن أن يعُد ا#نفاق من ، وكذلك المحيط الذي يعيش فيه ا#نسان المسلم ، ا#س"مي 

فاضل تلك الضرائب الشرعية Eغراض تحسين البيئة أو المحافظة عليھا نظيفة أمر ضروري 

يل المحافظة Eن مشكلة العالم اليوم ھو إحتياجه إلى مبالغ وضمانات مالية كبيرة جداً في سب، 

ھذا من جھة ومن جھة أخرى أن فحوى مصاديق ا#نفاق من تلك الضرائب ، على البيئة 

لذا ، الشرعية ھو النفع العام وغير مختصة بما ذكر من المصاديق في كتب الزكاة أو الخمس 

يجوز أن نعمم ذلك ونلغي خصوصية تلك الموارد إلى ما يتسع با#نفاق على البيئة حفاظاً على 

  .  "متھا من التلوث والتي تعد اليوم من أھم عوامل ا#ضرار با#نسان س

  

  

  

                                                

: محمد أحمد صقر + م 1993ھـ ــ 1413بيروت / دار الشروق  68ــ 65العدالة ا#جتماعية في ا#س"م : سيد قطب : ظ ) 1(

  ) .بتصرف (  122ــ 120اد ا#س"مي دور الدولة في ا#قتص



  

  

  

  .   في البيئة اEمر بالمعروف والنھي عن المنكرأثر: خامساً 

فھو من أھم الخصائص التي  ،إن لrمر بالمعروف والنھي عن المنكر منزلة عظيمة           

، ما ذكر في القرآن الكريم والسنةّ الشريفة  هويدل على وجوب، تميزت بھا اEمة ا#س"مية 

         .)350(إجماع اEمة وإشارات العقول السليمةإضافة إلى 

، ونختار ھنا بعض النصوص التي ورد فيھا موضوع اEمر بالمعروف والنھي عن المنكر

  :قوله تعالى فمنھا ــ  مث"ً ــ 

نَّاھُمْ فِي اEرَْضِ أقَامُ ((  • كاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنھََوْا الَّذِينَ إنِْ مَكَّ "ةَ وَآتوَُا الزَّ وا الصَّ

 ).351))( عَنِ الْمُنْكَرِ وuَِ عاقبِةَُ اEمُُورِ 

  :وقوله عزّ وجل 

"ةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ((   •  ) .352))( يا بنُيََّ أقَمِِ الصَّ

  : وقوله 
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 لْمُؤْمِناتُ بَعْضُھُمْ أوَْليِاءُ بَعْضٍ يأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْمُؤْمِنوُنَ وَا  ((  •

)((353. ( 

فمنھا ما جاء عن ، أما اEحاديث التي حثت وأكدت على اEمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

  : قوله ) ص(النبي 

ُ أنَْ يبَْعَثَ بِيدَِهِ لتَأَمُْرُنَّ باِلْمَ  ينفَْسِ  يوَالَّذِ (( • عْرُوفِ وَلتََنْھَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أوَْ ليَوُشِكَنَّ اللهَّ

 ) .354))( عَليَْكُمْ عِقاَباً مِنْهُ ثمَُّ تدَْعُونهَُ فَ"َ يسُْتجََابُ لَكُمْ 

  :وقوله أيضاً 

ُ بِقلُوُبِ  ،الْمُنْكَرِ  وَلتَنَْھَوُنَّ عَنِ ، لتَأَمُْرُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ، وَالَّذِي نفَْسِي بيَِدِهِ  (( • أوَْ لَيضَْرِبنََّ اللهَّ

  ) .355))(  وَليَلَْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَھُمْ ، بَعْضِكُمْ عَلىَ بَعْضٍ 

وفي عودة إٍلى القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يوجه خطابه إلى المسلمين ويصفھم 

  :قال تعالى ، لمعروف وينھون عن المنكر بأنھم خير أمة ٍمعل"ً ذلك كونھم كانوا يأمرون با

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  (( •  ) .356...))(كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

أن اEمر بالمعروف ذه اtية ومن غيرھا من اtيات التي تناولت الموضوع ذاته ھ يستفاد منو

  :  )357(مرحلتينبد أن يسيرا ب fوالنھي عن المنكر 
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عليه أن  تحتمإذ ي ، يجب على كلّ واحد القيام بھا بمفرده وفيھا)  المرحلة الفردية( اEولى ھي 

   . يراقب تصرفات اtخرين

يجب  إذ ، من مسؤولية اEمُة بما ھي أمُة دوالتي تعُ  ) المرحلة الجماعية( أما الثانية فھي 

 ،وتضع حدّاً لھا ،جميعھا جاجات وا#نحرافات ا#جتماعيةعليھا أن تقوم بمعالجة ا#عو

  .أعضائھا كافة بين أفرادھا وفيما بالتعاون 

القسم  أمّا محدودةالإمكانات الفرد وقدراته  على وفق ، القسم اEول من وظيفة اEفراد ويتحدد

فإنه تسع ولھذا توده إنه من واجب اEمُة بما ھي أمُة فإن حد إذ،  واجباً كفائياً  دالثاني فإنه يع

  .دولة يكون من واجبات ال

أھم التعاليم التي تتوج مث"ن والدعوة إلى الحقّ ي ، إن وجود ھذين النوعين من مكافحة الفساد

في  مھاموالوظائف وتوزيع العن سياسة تقسيم الواجبات  انكما ويكشف ، القوانين ا#س"مية

للنظارة على اEوضاع  ) فريق المراقبة(        سوعن لزوم تأسي،  ا#س"ميةوf سيما الدولة 

  . ا#جتماعية والمؤسسات المختلفة في النظام ا#س"مي

وقد جرت العادة فيما سبق بوجود أجھزة خاصّة تقوم بمھمة اEمر بالمعروف والنھي عن 

باسم وقد كانت تسمى ھذه اEجھزة تارة  ، المنكر في المستوى ا#جتماعي في الب"د ا#س"مية

وقد كانت  ، سم اtمرين بالمعروفإب وتارة ، ويسمى موظفوھا بالمحتسبين ) دائرة الحسبة( 

إلى  ، أو كل فساد وظلم في أجھزة الدولة ، ھذه اEجھزة تقوم بمكافحة كلّ فساد في المجتمع

  . جانب ما تقوم به من تشجيع الناس على الخير والحثّ على المعروف

كان و ،ا وتنظيفھ اوكنسھ ھاغسلضرورة ب أصحاب الحمّاماتويوجه مر يأفالمحتسب مث"ً كان 

على  ذبح مواشيھم ن مننع القصابيكما أنه كان يم،  الواحد في اليوم تكرار ذلك وجب عليھميُ 



Eن و ،ه منعجب توي منكرٌ  لك أمر ٌ وذ،  بالدم والروثمنعاً لتلويث الطرقات ،  أبواب دكاكينھم

يُضاف إلى ذلك أن المحتسب وعند إدائه لوظيفته  ، بالناس وإضراراً للطريق  في ذلك تضييقاً 

فيأمر بالھدم حتى لو كان البناء  ، لناسالبناء بالشكل الذي يضايق اعمليات ن يمنع من كا

  إلى الطرقات  مجاريھم أن تتسرب أقذار من،  ي المياه الخاصةمجارأصحاب منع وي، مسجداً 

يسعى إلى إلزام و ، والساحات العامة، نظافة اEسواق ناً على فكان شديد الحرص وأمي،  العامة

  . الصحة فيھا  شروط الناس على توفير

إذن فاEمر بالمعروف والنھي عن المنكر جع" ليكونا بمثابة الرقابة العامة أو الضمانة 

جعل ، ة التنفيذية ؛ بمعنى آخر أن الله سبحانه وتعالى حينما أمر بتطبيق أحكام الشريعة المقدس

وھنا يتجلى واضحاً قول ا#مام ، المراقبة على تنفيذھا على عاتق جميع أفراد المجتمع المسلم 

  : حينما قال ) عليه الس"م (الباقر 

فريضة  ، الصلحاء   ومنھاج ، إن اEمر بالمعروف والنھي عن المنكر سبيل اEنبياء((  •

وتعمر  ، وترد المظالم ، لمكاسبوتحل ا ، وتأمن المذاھب ، عظيمة بھا تقام الفرائض

 ).358))( ويستقيم اEمر ، وينتصف من اEعداء ، اEرض

ولما كانت فلسفة تشريع اEمر بالمعروف والنھي عن المنكر ھي إص"ح المجتمع وقطع جذور 

وتوظيفھا على نحو ينسجم مع ، لذا يرى البحث أن ا#لتزام بھذه الفريضة ، )359(الفساد

سواء الشرعية منھا أو الوضعية يجعلھا خير وسيلة للمحافظة على س"مة التشريعات البيئية 
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وذلك من خ"ل منع ا#ساءة التي توجه إلى أي عنصر من عناصر البيئة قصداً أو ، البيئة 

 ًfأو من خ"ل نشر ثقافة الوعي البيئي لدى الناس عم"ً بالمعروف ونھياً عن المنكر ، إھما  .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  وآثارھا على البيئة أحكام الصيد والذباحة:  بعراالمبحث ال

Eنه يرى فيھا أنھا مخلوقة لغرض نفع ا#نسان ،  تإھتمامه بالنباتاھتم ا#س"م بالحيوانات إ

ومسخرٌة له ، فھي مكملة في وجودھا لوجود ا#نسان ، وإحداث التوازن الطبيعي في البيئة 

فمن ، على وفق معايير حددتھا الشريعة ا#س"مية ينتفع منھا بمختلف أوجه ا#نتفاع ؛ ولكن 

فإذا كان صيد الحيوانات البرية أو ، ضمن ھذه المعايير مث"ً تحديده لموضوعة   الصيد 



وإf إن إنتفى ، المائية ح"fً طيباً أصالةً طالما كان فيھا غرض تحقيق مصلحة ا#نسان 

التي خلقت لذلك الغرض فعندئذ يكون  الغرض أو كان فيه إسراف يھدد وجود ھذه الحيوانات

صيدھا عم"ً عبثياً محرماً عق"ً وشرعاً بحدود ما نصّت عليه القواعد العامة في الشريعة 

النبي فقد روي عن ، ا#س"مية مع ما ذكر في اEدلة التفصيلية من النھي عن ذلك نھياً قاطعاً 

    :قال  أنه وسلموآله صلي الله عليه 

راً عبثاً عج إلى الله يوم القيامة يقول يا رب أن ف"ناً قتلني عبثاً ولم من قتل عصفو (( •

 )360) .()يقتلني منفعة 

فوجه الدfلة في ھذه الرواية بعد التسليم بصحتھا أنھا تفيد بالمنطوق ال"زم أن الفعل العبثي 

 وعليه يكون وجود أي مكون من، يكون محرماً Eنه منافٍ للغرض من ا#يجاد والخلق 

مكونات البيئة سواء كان حيواناً أم نباتاً يحقق غرضاً إما لنفع ا#نسان أو لتحقيق التوازن 

وعليه تكون الرواية بال"زم ناظرة إلى تحريم ھدر أي عنصر من ، الطبيعي في مكونات البيئة 

     .عناصر البيئة 

ھا ؛ وبا#مكان أن الشريعة ا#س"ميَّة قد إھتمت بحقوق الحيوانات ، وصانتھا وحفظت ثم

عند إستقرائنا لقواعد الصيد والذباحة التي لم يخل كتاب من كتب ھذا اEمر بوضوح  م"حظة

ولم يكن ذلك إعتباطاً ، الفقه إf وتناولھا بشيء من التفصيل وببابٍ مستقلٍ من أبواب الفقه 

tن قاعدة أساسية وإنما جاء نتيجة #ھتمام المشرع ا#س"مي بالعديد من القضايا التي شكلت ا
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ل�نط"ق نحو تشريع قوانين تعالج المشاكل اليومية ل�نسان وتضع لھا الحلول الناجعة 

  )361.(إھتماماً منه با#نسان الذي يشكل لديه محور ھذا الوجود 

إذ وضع المشرع العديد من القواعد ، ومن ضمن ھذه التشريعات موضوعة الذباحة والصيد 

  ).362(الصيد والذباحة بأن لھما شروطاً خاصة لئ" يعُذب الحيوان  فبينّ أحكام، والتشريعات 

ونحن ، وما يقع عليه الذكاة وما f يقع ، ولكيفية الذباحة ، وtلة الذبح ، فحدد شروطاً للذابح 

، ھنا لسنا بصدد مناقشتھا أو دراستھا ؛ فمحل البحث ينحصر في بيان تأثيرات ذلك على البيئة 

مله الفقھاء ولم يتعرضوا له من جھة ثانية ؛ فمث"ً لم يذكر أي من رجال من جھة وبيان ما أھ

وإنما ذكروا محرمات الذبيحة وما ، الفقه شيئاً يتعلق بمخلفات الذبيحة وكيفية التخلص منھا 

ويبدو أن السبب يعود إلى ، أي حرمة أكل بعض أجزاء الذبيحة ، يجب أن يرمى منھا وf يؤكل 

ن فيه مراعاة لمثل ھكذا أمور ــ وإن نص بعض المؤرخين على تنظيم ذلك الزمن إذ لم يك

ولكن ، كذلك بعض اEعمال التي كان يتكفلھا المحتسب ، )363(عمليات الذبح والصيد في المدن 

وھي ظاھرة طبيعية فالمجتمع يتطور إطراداً ، ليس بمستوى يرقى إلى ما نشاھده اtن 

، رع ترك مثل ھذه القضايا للزمن ويسد فراغھا الفقھاء لذا فإن المش، وتتطور معه إحتياجاته 

  .مثل تحريمه للنطيحة والمتردية والمنخنقة ونحوھا ، وإن لم يھمل القواعد العامة 

إذ f يوجد نص شرعي ينص على ، لذا f يوجد مانع شرعي من تقنين شروط الذباحة والصيد 

 يوجد نص كذلك يمنع من حظر الصيد في وf، أن الذباحة في أماكن نظيفة ومعقمة أمرٌ محرمٌ 
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فالشروط التي وضعھا الفقھاء ، لندرة بعض الحيوانات مث"ً ) المحميات ( بعض المناطق 

أما آلية الذباحة والصيد وفي أي ، كانت محل عنايتھم Eمور تتعلق بالواجب والمحرم منھا 

أي لما ، رك للتشريع الزماني كل ھذا ت، وما ھو الممنوع منھا وما ھو المسموح ، مكان يكون 

فاليوم وفي العديد من البلدان ھناك ندرة في بعض الحيوانات ، يجود به الزمان من إحتياجات 

  .مما ألجأ تلك البلدان على حمايتھا بسن قوانين تمنع صيدھا ، 

كما أن بمقدور ذوي ا#ختصاص اtن وضع قوانين تخص الذباحة والصيد وتكون موائمة لھذا 

وf يسُمح ، ف" يُسمح بالذباحة بدون فحص طبي ، ر بما يحافظ على البيئة سليمة العص

ووضع شروطاً للذابح وبائع اللحوم ولمح"ت بيعھا ، بالذباحة خارج اEماكن المخصصة للذبح 

وقوانين تنظم الصيد وقوانين للمحميات ، كما وبا#مكان سن قوانين تعالج مخلفات الذبيحة ، 

أي با#مكان وضع قوانين ، انين تمنع صيد السمك في أوقات معينة من السنة الطبيعية وقو

بل من ، وھي في معظمھا f تخالف نصاً شرعياً ، تخص الثروة الحيوانية والبيئة والصحة 

غاية ما في اEمر أن تتم معرفة ، الممكن جعلھا توائم التشريعات ا#س"مية وf تخالفھا مطلقاً 

Eن ھذه القوانين تقع في حومة المباحات والفراغ ، ھو المحرم فقط  ما ھو الواجب وما

  ) . 364(التشريعي الذي يسد من خ"ل التشريعات الزمانية 

من خ"ل ما تقدم يظھر للباحث أن اEدلة التفصيلية التي وردت في عموم الروايات الصادرة 

الصيد والذباحة إلى  نظرت ومن خ"ل تنظيم فقه) ع(أو أئمة أھل البيت ) ص(عن النبي 

فلھذا إنتظم ھذا الفقه ، ضرورة منع الضرر باtخرين سواء كان ذلك اtخر إنساناً أم حيواناً 

وأن القيود التي ، بأحكام يكون مقتضاھا تحقيق قواعده العامة التي تمنع ا#ضرار باtخرين 
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فلھذا ووفقاً ، ھا تذكرحينھا ھي بيانية تتعلق بمستوى إبت"ء المكلفين إذ f خصوصية في

التي ، لتحقق شروط إلغاء الخصوصية يمكن تعميم ذلك إلى ما يشمل موضوع حاجتنا اليوم 

ھي اEھم ــ بعد أن تفنن العباد في صور وأشكال ا#ضرار بالبيئة ــ بأن نستفيد من كل ذلك في 

المحافظة والتي أشارت على نحو ا#جمال إلى ضرورة ، تشريع قوانين مؤيدة بتلك النصوص 

على كل ما يحقق الغرض من وجود مكونات البيئة وتسخيرھا لنفع ا#نسان ؛ وكذلك يمكن أن 

نستفيد من القواعد العامة في الشريعة ا#س"مية بأن نشرّع قوانين تفصيلية تحافظ على 

      .          ونؤيد ذلك بتلك اEدلة الكلية التي أوردھا المشرّع ا#س"مي ، مكونات البيئة 

  

  

  

  

  

  



  ــ:وأھم التوصيات  خاتمة البحث ونتائجه

وبع`د أن أكم`ل البح`ث خوض`ه ف`ي ا#ش`كاليات ، وبتوفيق من`ه ع`زّ وج`ل ّ ، بعناية من الله          

  :يمكن إجمالھا بالنقاط اtتية ، برزت مجموعة من النتائج ، التي إبتنى عليھا 

ل�نس̀`ان القواع̀`د واEس̀`س الس̀`ليمة ووض̀`ع ، إن ا#س̀`"م ق̀`د عن̀`ي عناي̀`ة كبي̀`رة بالبيئ̀`ة  .1

 . التي تكفل له حسن إستغ"ل البيئة والمحافظة عليھا وصيانتھا

 م ف`يوخطير للبيئ`ة س`واء ف`ي مواردھ`ا أ إن ما نعانيه اليوم من مشك"ت وتدھور مطرد .2

ھو نتيجة حتمية لعدم ا#لتزام بتعاليم ا#س"م القويمة ف`ي التعام`ل م`ع ، طبقاتھا الحامية 

الرغبة ف`ي تحقي`ق مكاس`ب س`ريعة ومؤقت`ة من منطلق ة Eن البشرية اليوم منطلقة البيئ

إس̀`تغ"ل البيئ̀`ة إس̀`تغ"fً م̀`ن خ̀`"ل عل̀`ى حس̀`اب م̀`وارد البيئ̀`ة ورص̀`يد اEجي̀`ال القادم̀`ة 

وتل̀`ك قض̀`ية خطي̀`رة ج̀`داً ب̀`دأنا نع̀`اني م̀`ن إرھاص̀`ات نتائجھ̀`ا الخطي̀`رة ، م̀`دمراً وج̀`ائراً 

إذا م`ا تفاقم`ت ووص`لت أوج fس`يما لنا على تحملھ`ا  المتمثلة في مشك"ت بيئية f طاقة

، ومش`كلة تزاي`د نس`بة ث`اني أكس`يد الكرب`ون ، مشكلة تدھور طبق`ة اEوزون كخطورتھا 

وإنجراف الترب`ة ، وتلوث البحار والمحيطات ، التصحر ظاھرة وتدھور البيئة الحيوية و

 .الحاضروغيرھا من المشك"ت البيئية التي أصبحت سمة من سمات عصرنا 

 

) البيئ`ة ( إن المرادات الواردة في القرآن الك`ريم م`ن إسـ`ـتخدام مشــــ`ـتقات لف`ظ          .3

̀`ي للكلم̀`ة  ̀`ى الحقيق ̀`ت المعن ̀`د عن ̀`ه ، ق ̀`يش في ̀`ذي يع ̀`اني ال وھ̀`و المح̀`يط  وا#ط̀`ار المك

 .ا#نسان 



نس`ان عُدّت البيئة ــ في المنظور ا#س"مي ــ أمانة وضعھا الله سبحانه وتعالى ف`ي ي`د ا# .4

ومكّن`ه منھ`ا وأخض̀`ع ل`ه جمي̀`ع مكوناتھ`ا ليتص`رف فيھ̀`ا طبق`اً لح̀`ق ا#س`تخ"ف ال̀`ذي ، 

وف`ق إرادة الله لتتحق`ق ب`ذلك  عل`ى فيباشر مھمة ا#عمار والبناء في اEرض، وھبه إياه 

 ( ف̀`إن ك̀`ل م̀`ا يوض̀`ع ف̀`ي متن̀`اول ي̀`د ا#نس̀`انا ل̀`ذ، الكامل̀`ة u ف̀`ي ھ̀`ذا الك̀`ون العبودي̀`ة 

وم`ن مقتض`يات اEمان`ة أن ينتف`ع بھ`ا الم`ؤتمن ف`ي ، سبيل العارية يكون على ) الخليفة 

مع مراعاة شروط صاحب الملك الحقيق`ي ال`ذي ، حدود ما يحتاج إليه من أسباب الرزق 

 . أنھى إليه أنه أصلح له اEرض وحذرّه من إفسادھا

رؤي`ة إن الرؤية ا#س"مية ل�نسان منبثق`ة م`ن ال`وحي القرآن`ي ؛ وإزاء ذل`ك ف`إن ھ`ذه ال .5

تستدعي أن تكون ع"قة ا#نسان بالبيئة ع"ق`ة ت`وازن وإتس`اق وتفاع`ل إيج`ابي ومنش`أ 

، ھذه الع"قة وجود تفاعل متبادل بين ا#نسان وبيئته التي ھ`ي ج`زء م`ن ع`الم الطبيع`ة 

ويزداد ا#نسان خ"ل ھذه الع"قة ج"fً وقدراً إذا ما عدّ نفسه حلق`ة م`ن حلق`ات الطبيع`ة 

 . في ھذا الكون

الذي خلق ك`"ً م`ن ا#نس`ان ، عقيدة ا#يمان الحقيقي باu سبحانه وتعالى  وجودإن عدم  .6

ي`ؤدي إل̀`ى خل̀`ق ، تحقي̀`ق مھ̀`ام ووظ`ائف مح̀`ددة ل، لبيئ`ة بنظ̀`ام مع`ين وحكم̀`ة معين`ة وا

 . حالة من ا#خت"ل وعدم ا#تزان بين ا#نسان  والبيئة 

وام̀`ل الرئيس̀`ة ف̀`ي ا#عت̀`داء عليھ̀`ا يعُ̀`د ا#س̀`راف ف̀`ي إس̀`تخدام مكون̀`ات البيئ̀`ة أح̀`د الع .7

وھذا اEمر لطالما نبھ`ت علي`ه الش`ريعة  وتلويثھا وإستنزافھا مما يشكل ضرراً كبيراً لھا

 .ا#س"مية 



إن وتيرة التلوث الذي يصيب البيئة في تصاعد مستمر كلما إرتقت البشرية سلم التط`ور  .8

̀`ى عاتقھ̀`ا ووالرق̀`ي  ض̀`ع الدراس̀`ات وھ̀`ذا يس̀`تدعي تش̀`كيل لج̀`ان متخصص̀`ة تض̀`ع عل

 .والحلول بشكل مستمر ومتواصل مع عجلة التطور

أن مس`ؤولية الحف`اظ عل`ى البيئ`ة ھ`ي مس`ؤولية مش`تركة على أكدت الشريعة ا#س"مية  .9

م`ن داخ`ل ح`دود ، مس`لمين    غير  ميع المكلفين سواء كانوا مسلمين أوعامة تشمل جم

و مس̀``ؤول ع̀``ن تص̀``رفاته فھ``فم``ا دام الش̀``خص مكلف̀``اً ، خارجھ̀``ا  مالدول``ة ا#س̀``"مية أ

وأن المس̀`ؤولية الفردي̀`ة ف̀`ي ا#س̀`"م أس̀`اس عن المك̀`ان ال̀`ذي يقط̀`ن في̀`ه بص̀`رف النظ̀`ر

تت̀`داخل بش̀`كل كبي̀`ر م̀`ع مس̀`ؤولية الجماع̀`ة  Eنھ̀`اض̀`روري لقي̀`ام مس̀`ؤولية  الجماع̀`ة 

ن جماعي بالدرجة اEول`ى إf أن فمھما تكن المسؤولية المجتمعية على أنھا شأ، واEمة 

  .مرتبطاً بھا إرتباطاً وثيقاً  ر الفرد يبقىأث

̀```راد  .10 ̀```ى مس̀```ؤولية اEف ̀```ة ، إن مس̀```ؤولية الدول````ة س̀```ابقة عل    Eن مس̀```ائل البيئ

̀`ة  ̀`ن السياس``ة الش̀`رعية للدول ̀`ي ھ̀`ي م ̀`ا التنظيم ̀`ي جانبھ ̀`ران ف وأن مس``ؤولية ، والعم

  .اEفراد منقادة تماماً لما ترسمه الدولة من مخططات تنظيمية 

يمك̀`ن توظيفھ̀`ا أساس̀`اً  ھ̀`ي قواع̀`دتھ̀`ا اEطروح̀`ة إن القواع̀`د الفقھي̀`ة الت̀`ي تناول .11

علين`ا أن نس`عى و،  س`بقت التش`ريعات البيئي`ة المعاص`رة بوصفھا قواعد، لحماية البيئة 

ذل`ك الض`رر ال`ذي ق`د يص`يب بم`ا ف`ي ، إلى تفعيلھا في مجال دفع الضرر بمختلف ألوانه 

ض`اً أن نعم`ل عل`ى أي يج`بو، تصرفات ا#نسان وسلوكياته غي`ر المنض`بطة تيجة نالبيئة 

البش`ر س`واء عل`ى  نح`ن الح`ل النزاع`ات البيئي`ة الت`ي تواجھن`وا#حتك`ام إليھ`ا  ، إحيائھ`ا

 . اEفراد وحتى مستوى، ا#قليمي  م المستوىأ، المستوى الدولي 



ض`رورة التع`اون والتض`امن ب`ين ك`ل م`ن يع`يش ف`ي بالشريعة ا#س"مية تق`ر إن  .12

 . أفرادهية الكون لتحقيق س"مته وأمنه وحماھذا 

اEساس الش`رعي ال`ذي أقيم`ت علي`ه أحك`ام إن الشريعة ا#س"مية أكدت على أن  .13

وأن المستحقين لھ`ا منزل`ون ، ا#نتفاع بالمياه الطبيعية وعّدھا ثروة مرصدة للنفع العام 

فيھا منزلة الشركاء فإن أي إستخدام واكبه ض`رر ق`انوني س`واء ألح`ق بالمي`اه كإفقادھ`ا 

، اتي̀`ة أو م̀`ا يتل̀`ف الث̀`روات الحي̀`ة فيھ̀`ا يعُ̀`د إس̀`تعماfً غي̀`ر مش̀`روع بع̀`ض خواص̀`ھا الذ

ف̀`إذا م̀`ا أض̀`ر بحق̀`وق الن̀`اس أل̀`زم ، وي`أثم المس̀`تخرج ويقاض̀`ى طبق̀`اً لrحك̀`ام المعمول̀`ة 

  .بالعوض 

إن اEحكام الشرعية التي تناولتھا اEطروح`ة ق`د أصّ`لت لمنظوم`ة م`ن الحق`وق ؛  .14

̀`ى  ̀`ام الت̀`ي تح̀`افظ عل ̀`اً م̀`ن ح̀`ددت المع̀`ايير واEحك ̀`د تط̀`ال مكون ̀`ة م̀`ن تج̀`اوزات قٍ البيئ

  .مكوناتھا 

    

  :فيمكن حصرھا باtتي التوصيات أما 

ف`ي اً ھام`ينبغي أن تأخذ جميع الجامعات والمعاھ`د وس`ائر المؤسس`ات التعليمي`ة إتجاھ`اً  .1

بس``لوك أف``راد اEس``رة  ب``دءاً ،  نش``ر ال``وعي البيئ``ي بمفھوم``ه الحض``اري وال``ديني مع``اً 

بمراحلھ`ا  ي`ةالتعليمالمؤسسات لوعي البيئي في انشر بتطبيق آليات  إنتھاءً و،  الجامعية

   .المتعددة 



تحق̀`ق لن̀`ا تياتنا البيئي̀`ة م̀`ن منظ̀`ور إس̀`"مي لالنظ̀`ر ف̀`ي مفاھيمن̀`ا وس̀`لوك ةدينبغ̀`ي إع̀`ا .2

ق الح̀`رص عل̀`ى ص̀`يانتھا ل̀`س̀`لوكيات بيئي̀`ة إس̀`"مية راش̀`دة تتعام̀`ل م̀`ع البيئ̀`ة م̀`ن منط

  . والمحافظة عليھا 

وتأص`يل ، ة المعرفة البيئية بكل فروعھا وتخصصاتھا سلمأجھود نحو تكثيف الضرورة  .3

وتعمي̀`ق التربي̀`ة البيئي̀`ة ا#س̀`"مية ف̀`ي ك̀`ل م̀`ا يخ̀`ص البيئ̀`ة ومش̀`ك"تھا عل̀`ى مس̀`توي 

 .الجامعات إنتھاءً بو بدءاً من ا#بتدائية المناھج الدراسية في المدارس

ديدة قادرة على التعامل م`ع وسائل ا#ع"م المختلفة لخلق أجيال ج على ضرورة التركيز .4

  . ھدي الشريعة ا#س"مية وفق معطيات و بيئتھا على

وض̀``ع تش̀``ريع بيئ̀``ي إس̀``"مي ينب̀``ع م̀``ن تع̀``اليم دينن̀``ا الحني̀``ف يلت̀``زم ب̀``ه ال̀``دعوة إل̀``ى  .5

 . عند وضع خطط تنمية موارد البيئة بما يصونھا وينميھاع القرارناالمخططون وصّ 

وم عل`ى المخ`الفين لrنظم`ة البيئي`ة ضرورة سن تشريعات ملزمة بفرض غرام`ات ورس` .6

وفتح صندوق خاص بتلك الرس`وم #ع`ادة ص`رفھا وإنفاقھ`ا عل`ى مش`اريع وخط`ط بيئي`ة 

 .تعود بالنفع العام على المجتمع 

̀``ي أن يش̀``اركوا  .7 ̀``ة لمس̀``اعدة مواطنيھ̀``ا ف ̀``ذھا الدول ̀``ل تنفي ̀``رامج تتكف وض̀``ع خط̀``ط  وب

 .بالمحافظة على نظافة البيئة وحمايتھا من التلوث 

 .   تمام بنشر الوعي الصحي في صفوف المواطنين لما له من أثر كبير على البيئة ا#ھ .8

دعوة المؤسسات الدينية على إخ`ت"ف توجھاتھ`ا وإنتماءاتھ`ا لممارس`ة أثرھ`ا ف`ي نش`ر  .9

̀`ي تفرض̀`ھا المناس̀`بات  ̀`وعي البيئ̀`ي ف̀`ي ص̀`فوف الم̀`واطنين وإس̀`تغ"ل التجمع̀`ات الت ال

 .ر بالمعروف والنھي عن المنكرالدينية لھذا اEمر عم"ً بمبدأ اEم



̀`ي  .10 ̀`ى ممارس̀`ة نش̀`اطھم ا#ع"م ̀`ف أص̀`نافھم عل ̀`ين بمختل ض̀`رورة ح̀`ث ا#ع"مي

سواء ا#ع"م المقرؤ أم ا#ع`"م المس`موع أم المرئ`ي ف`ي نش`ر الثقاف`ة البيئي`ة الت`ي م`ن 

  .شأنھا  أن تؤثر على المجتمع بأسره 
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  .  خير ما يبُتدأ به القرآن الكريم * 

  .حرف اEلف 
 . إبراھيم سليمان عيسى  .1

 . م  2000بغداد/ دار الكتاب الحديث / تلوث البيئة أھم قضايا العصر ــ المشكلة والحل  •

 .  إبراھيم مصطفى   .2

 .تحقيق مجمع اللغة العربية / المعجم الوسيط  •

 .     إبراھيم بن موسى اللخمي   .3

 ) .ت . ب ( القاھرة / المطبعة الرحمانية / الموافقات  •

 .أحمد الحطاب   .4

الرباط  ـ`ـ  المغ`رب / دار أبي رقراق للطباعة والنشر/ القرآن الكريم وأزمة البيئة والتنمية  •

 .م  2006ھـ ــ  1427

 .أحمد بن حنبل    .5

 ) .ت . ب ( بيروت ــ لبنان / دار صادر / مسند أحمد   •

 .  "مة أحمد س  .6

 . 1998دبي ـــ مايو / مطبعة اEحمدية / حماية البيئة في الفقه ا#س"مي  •

 .أحمد محي الدين العجوز      .7

  1981لبنان ــ بيروت / مكتبة المعارف / مناھج الشريعة ا#س"مية  •

 .أحمد مدحت إس"م     .8

  1990الكويت  ) 152(سلسلة عالم المعرفة / التلوث مشكلة العصر  •

 ) . ھـ  598ت ( ن إدريس الحلي إب    .9

 . ھـ الطبعة الثانية 1411قم / مؤسسة النشر ا#س"مي التابعة لجماعة المدرسين / السرائر •

 .أريك فروم  .10

سلس`لة / ترجمة سع زھران ومراجعة وتقديم لطف`ي فط`يم / ا#نسان بين الجوھر والمظھر  •

 .   1989الكويت ) 140(عالم المعرفة 

 . إسماعيل صبري عبد الله .11

 ) .ت . ب (  القاھرة/ يأة العامة للكتاب الھ/ نحو نظام إقتصادي عالمي جديد  •

 .محمد ناصر الدين : اEلباني  .12



مطبع`ة المكت`ب / زھي`ر الش`اويش : تحقي`ق / إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الس`بيل  •

 .م  1985ھـ ــ 1405بيروت / ا#س"مي 

 .أمل عبد العزيز محمود  .13

 .  الطبعة الث"ثون  1997بيروت / دار الراتب الجامعية / القاموس العربي الشامل اEداء ــ  •

 .حرف الباء 
 ) ھـ 256ت ( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراھيم : البخاري  .14

 .بيروت / دار الفكر / صحيح البخاري  •

 .بدرية العوضي  .15

الكوي`ت ) / عل`ى الخل`يج العرب`ي  دراسة تطبيقية( ة في القانون الدولي للبحاراEحكام العام •

 .م الطبعة اEولى 1988

 .ناصر الدين أبو سعيد عبد الله : البيضاوي  .16

 .ھـ الطبعة اEولى 1424م ــ 2003بيروت ــ لبنان / دار الكتب العلمية / تفسير البيضاوي  •

 ) .   ھـ 458ت ( أحمد بن الحسين بن علي : البيھقي  .17

 .روت ـــ لبنان بي/ دار الفكر / السنن الكبرى  •

 .حرف التاء 
 .أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة : الترمذي  .18

 .بيروت ــ لبنان / دار الفكر للطباعة / عبد الوھاب عبد اللطيف : تحقيق / سنن الترمذي  •

 .محمد تقي : التستري  .19

مؤسسة النشر ا#س"مي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة : الناشر / قاموس الرجال  •

 .ھـ الطبعة اEولى 1419

 .أبو الوفا الغنيمي : التفتازاني  .20

 ) .ت . ب ( دار الثقافة للنشر والتوزيع / ا#نسان والكون في ا#س"م  •

 .توماس دافييد باركسن  .21

مؤسس`ة الحلب̀`ي /  ال`دمرداش عب`د المجي̀`د س`رحان : ترجم`ة / الله يتجل`ى ف`ي عص`ر العل̀`م  •

 ) .   ت .  ب/ ( القاھرة / وشركاه للنشر والتوزيع

 .حرف الجيم 



 .جابر إبراھيم الراوي  .22

بغ`داد / مطبع`ة ا#دارة المحلي`ة / المسؤولية الدولية عن اEضرار الناتجة عن تل`وث البيئ`ة  •

 .م 1983

 .جاك لوب  .23

الكويت ) 104(سلسلة عالم المعرفة / ترجمة أحم فؤاد بلبع / العالم الثالث وتحديات البقاء  •

1986. 

 ) .ھـ370ت(علي الرازي أحمد بن : الجصاص  .24

 .ھـ 1415بيروت / دار الكتب العلمية / أحكام القرآن  •

 ) .ھـ 597ت (ي بن محمد الجوزي القرشي جمال الدين عبد الرحمن بن عل .25

بيروت / دار الفكر / محمد بن عبد الرحمن عبد الله : تحقيق / زاد المسير في علم التفسير  •

 .الطبعة اEولى / ھـ 1407

 .جميل صلبيا  .26

 .م 1970بيروت / دار الكتاب اللبناني / المعجم الفلسفي  •

 .جميل عبد القادر أكبر  .27

دار القبلة للثقافة ا#س"مية بجدة ومؤسسة عل`وم الق`رآن ف`ي / عمارة اEرض في ا#س"م   •

  .م 1992ھـ ــ 1422بيروت 

 ) ھـ 400ت حدود (أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي : الجوھري  .28

 .   م الطبعة الثانية 2003ھـ ـــ 1424دار الفكر / شھاب الدين أبو عمرو : قيق تح/ الصحاح  •

  

  

 .حرف الحاء 
 ) .ھـ 1104ت (محمد بن الحسن : الحر العاملي  .29

مطبعة مھر / قم المشرفة / #حياء التراث ) ع(مؤسسة آل البيت : تحقيق / وسائل الشيعة  •

 .ھـ الطبعة الثانية 1414قم 

 .يوسف بن المطھر اEسدي  الحسن بن: الحلي  .30



قم / مؤسسة النشر ا#س"مي / فارس الحسون : تحقيق / إرشاد اEذھان إلى أحكام ا#يمان  •

 ) .ت . ب ( ــ إيران  

 ) .ھـ 1104ت (محمد بن الحسن : الحر العاملي  .31

مطبعة مھر / قم المشرفة / #حياء التراث ) ع(مؤسسة آل البيت : تحقيق / وسائل الشيعة  •

 .ھـ الطبعة الثانية 1414قم 

 .   حسن السيد بسيوني  .32

 .م الطبعة اEولى 1985ھـ ــ 1405القاھرة / عالم الكتب / الدولة ونظام الحكم في ا#س"م  •

 .حسن حمزة حجرة  .33

إص̀`دارات المعھ̀`د العرب̀`ي #نم̀`اء / تكام̀`ل الخ̀`دمات البلدي̀`ة وا#جتماعي̀`ة ووس̀`ائل تمويلھ̀`ا  •

 .م 1993ھـ  ــ 1414/ المدن 

 .ن سلمان حس .34

ھ̀`ـ  ـ̀`ـ 1406بي̀`روت ـ`ـ لبن̀`ان / مؤسس̀`ة الوف̀`اء / النظري`ة القرآني̀`ة لتفس̀`ير حرك̀`ة الت`أريخ  •

 .م 1986

 .حسن شحاتة  .35

 .م 2009ھـ  ــ 1430القاھرة  / دار العالم العربي / من قضايا الثقافة ا#س"مية المعاصرة  •

 .الحسن صدقي  .36

ال`دار / مطبع`ة النج`اح الجدي`دة / بعھ`ا البيئة بين جمال خلقھا وتحذير الشريعة من إفساد ط •

 م الطبعة اEولى 2008ھـ ــ  1429البيضاء 

 . حسين الخشن  .37

م الطبعة اEولى 2004ـ ـ  ـھ1425دار الھادي  / ) خطوات نحو فقه بيئي ( ا#س"م والبيئة  •

.  

 .حرف الخاء 
 .خالد فائق العبيدي  .38

م 2005ھ`ـ ـ`ـ 1426بيروت ــ لبن`ان / ة دار الكتب العلمي/ الرياح والسحب والمياه والبحار  •

 .  الطبعة اEولى 

 .خالد محمد القاسمي ووجيه جميل البعيني  .39



المكت`ب /حماية البيئة الخليجية من التلوث الص`ناعي وأث`ره عل`ى البيئ`ة العربي`ة والعالمي`ة  •

     .  م1999 ا#سكندرية  /اEزاريطية /  الجامعي الحديث

 .حرف الدال 
 ) .ھـ 1041ت(باقر الحسيني المرعشي  محمد: الداماد  .40

ق`م المقدس`ة ـ`ـ / مكتب`ة المرعش`ي النجف`ي / الرواشح السماوية في شرح أحاديث ا#مامي`ة  •

 .ق . ھـ  1405إيران 

 .   حرف الراء 
 ) .ھـ 721ت ( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر : الرازي  .41

ھ`ـ ـ`ـ  1415بي`روت / مي`ة دار الكت`ب العل/ أحم`د ش`مس ال`دين : تحقي`ق / مختار الص`حاح  •

 .م  1994

 .رجاء وحيد دويدري  .42

 .م 2000ھـ ــ 1421دمشق / دار الفكر/ أساسياته النظرية .. البحث العلمي  •

 .رشاد عارف يوسف السيد  .43

م ـ`ـ 1984/  دار الفرق`ان /  المسؤولية الدولية عن أضرار الح`روب العربي`ة وا#س`رائيلية  •

 .ھـ 1404

 .صباريني  رشيد الحمد ومحمد سعيد  .44

 .م 1979الكويت / مطابع اليقظة ) 22(سلسلة عالم المعرفة / البيئة ومشك"تھا  •

 .رضي الدين اEستربادي  .45

/ مؤسس̀`ة الص̀`ادق / تص̀`حيح وتعلي̀`ق يوس̀`ف حس̀`ن عم̀`ر /  ش̀`رح الرض̀`ي عل̀`ى الكافي̀`ة  •

 ) .  ت . ب ( طھران 

 .رينيه دوبو  .46

 ) .   ت . ب ( بيروت / سة الرسالة مؤس/ نبيل صبحي الطويل : ترجمة / إنسانية ا#نسان  •

 .حرف الزاي 
 .محب الدين أبو فيض محمد مرتضى الحسيني الواسطي : الزبيدي  .47

 .م 1994ھـ ــ 1414بيروت / دار الفكر / تاج العروس  •

 .زھير الكرمي  .48



  م  1978الكويت ) 5(سلسلة عالم المعرفة / العلم ومشك"ت ا#نسان المعاصر  •

 . حرف السين 
 . ر لطف سامي نص .49

جامعة عين شمس / مكتبة الحرية الحديثة / الحرية المسؤولة في الفكر الفلسفي ا#س"مي  •

 ) .ت . ب ( جمھورية مصر العربية / 

 ) . ھـ 275ت (سليمان بن اEشعث : السجستاني  .50

ھ`ـ  1410دار الفكرـ بيروت ــ  الطبعة اEول`ى / سعيد محمد اللحام : تحقيق / سنن أبي داود •

 .م 1990ــ 

 . سعدي أبو جيب  .51

م  1988ـ ـ̀`ھ̀`ـ   1408 اس̀`وريـ̀`ـ دمش̀`ق  /  دار الفك̀`ر/  الق̀`اموس الفقھ̀`ي لغ̀`ة واص̀`ط"حا •

 .الطبعة الثانية 

 .   سعيد محمد الحفار  .52

المجلس الوطني للثقافة والفنون )  38( سلسلة عالم المعرفة / البيولوجيا ومصير ا#نسان  •

 . الكويت / 1984واtداب 

 .  سليمان مرقص  .53

معھ̀``د / اEحك̀``ام العام̀``ة / القس̀``م اEول /المس̀``ؤولية المدني̀``ة ف̀``ي تقنين̀``ات ال̀``دول العربي̀``ة  •

 . 1959الدراسات العربية 

 .سيد قطب  .54

 ) . م . ب ( م 1967ھـ  ــ 1386/ الطبعة الخامســـــة / في ظ"ل القرآن  •

 م1993ھـ ــ 1413دار الشروق ــ بيروت / العدالة ا#جتماعية في ا#س"م  •

 . لسيستاني ا .55

مطبع`ة مھ`ر ـ`ـ ق`م / قاعدة f ضرر وf ض`رار/ محاضرات السيد علي الحسيني السيستاني  •

  .ھـ 1414

 .حرف الشين 
 . شھاب الدين أحمد بن مكي الحسيني  .56

/ دار الطباع̀`ة الع̀`امرة / غم̀`ز عي̀`ون البص̀`ائر عل̀`ى اEش̀`باه والنظ̀`ائر #ب̀`ن نج̀`يم الحنف̀`ي  •

 .ھـ 1290اEستانة 



 ) . ھـ 786ت ( محمد جمال الدين مكي العاملي  :الشھيد اEول  .57

 )  .ت . ب(قم  / مكتبة المفيد / عبد الھادي الحكيم : تحقيق / القواعد والفوائد  •

 . ناصر مكارم : الشيرازي  .58

) ع(مطبع``ة مدرس``ة ا#م``ام أمي``ر الم``ؤمنين/ القواع``د الفقھي``ة / ناص``ر مك``ارم الش``يرازي •

  . الطبعة الثالثة.  ھـ 1411

ـ ـ ھـ 1423لبنان   ـبيروت ـ /دار إحياء التراث العربي  /ي تفسير كتاب الله المنزل اEمثل ف •

 .م الطبعة اEولى 2002

 .شوقي أحمد دنيا  .59

̀`ة  • ̀`ـ دراس̀`ة مقارن ̀`ة ـ ̀`اب دع̀`وة الح̀`ق /  التنمي̀`ة والبيئ رابط̀`ة الع̀`الم ا#س̀`"مي )  137(كت

 .ھـ  1414

 ) . ھـ 125ت ( محمد بن علي : الشوكاني  .60

 . )ت . ب (مطبعة عالم الكتب ــ بيروت  / فتح القدير •

 . حرف الصاد 
 . ص"ح الدين عامر .61

 . م1997القاھرة /  دار النھضة العربية  /القانون الدولي للبيئة  •

 . حرف الطاء 
 . محمد حسين : الطباطبائي  .62

ھ̀`ـ 1417لبن̀`ان   ـبي̀`روت ـ̀` /مؤسس̀`ة اEعلم̀`ي للمطبوع̀`ات  /المي̀`زان ف̀`ي تفس̀`ير الق̀`رآن  •

 م1997

 ) . ھـ 548ت ( أبو علي الفضل بن الحسن : برسي الط .63

ھـ  1415بيروت ــ  لبنان   / مؤسسة اEعلمي  للمطبوعات/ مجمع البيان في تفسير القرآن  •

 .م الطبعة اEولى 1995ــ 

 ) . ھـ 310ھـ ــ 224(             أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالي اtملي: الطبري  .64

ھ`ـ ـ`ـ 1420مؤسس`ة الرس`الة / أحمد محمد ش`اكر: تحقيق / سير القرآن جامع البيان في تف •

 . م  الطبعة اEولى 2000

 أ.طه جابر العلواني   .65



/ المعھ`د الع`المي للفك`ر ا#س`"مي / اtف`اق والمنطلق`ات : اEزمة الفكري`ة ومن`اھج التغيي`ر  •

 .الطبعة اEولى  1996القاھرة  12سلسلة أبحاث علمية 

  ) ھـ 460(الطوسي محمد بن حسن بن علي  رأبو جعف: الطوسي  .66

/ مطبع`ة خورش`يد  /محمد اtخون`دي: تصحيح  /حسن الخرسان : تحقيق  /تھذيب اEحكام  •

 .ھـ الطبعة الرابعة 1365دار الكتب ا#س"مية 

محم̀`د تق`ي الكش̀`في : تحقي`ق / الناش`ر المكتب̀`ة المرتض`وية  /  المبس`وط ف`ي فق̀`ه ا#مامي`ة  •

  .ھـ   1387

مطبع̀`ة مكت̀`ب ا#ع̀`"م / أحم̀`د حبي̀`ب قص̀`ير الع̀`املي : تحقي̀`ق / ف̀`ي تفس̀`ير الق̀`رآن  التبي̀`ان •

 .ھـ 1409ا#س"مي 

 . حرف العين 
 .عبد اEمير كاظم زاھد  .67

ب ( دار الضياء للطباعة والتصميم  النجف اEشرف  / مقاربات إستدfلية في الفقه المقارن  •

 ) .ت . 

̀`دولي ف̀`ي الفق̀`ه ا#س̀`"مي  • مؤسس̀`ة : الناش̀`ر / دار الع̀`ارف للمطبوع̀`ات / أحك̀`ام النھ̀`ر ال

 . م الطبعة اEولى 2008ھـ ــ 1429بيروت ــ لبنان / العارف للمطبوعات 

 .عبد الله شبرّ  .68

 ) .ت . ب ( إنتشارات عابدي ــ طھران  /حق اليقين في معرفة أصول الدين  •

 .عبد الحكيم عبد اللطيف الصعيدي  .69

/  م1994 الق`اھرةـ`ـ  ال`دار المص`رية اللبناني`ة/  يم`انيالبيئة في الفكر ا#نساني والواق`ع ا# •

 .الطبعة اEولى 

 . عبد الرؤوف المناوي  .70

ھ̀`ـ  الطبع̀`ة 1356مص̀`ر / المكتب`ة التجاري̀`ة الكب̀`رى / ف`يض الق̀`دير ش̀`رح الج̀`امع الص̀`غير  •

 .اEولى 

 . إبن عبد البر  .71

ت . ب /  (لبنان /  لدار الجي: والناشرالمطبعة /  علي محمد البجاوي: تحقيق  / اfستيعاب  •

 .  اEولى الطبعة ) 

 . عبد الس"م الرفعي  .72



 .م  2004المغرب  / منشورات إفريقيا الشرق / فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي  •

 .عبد الس"م التونجي  .73

/ منشورات جمعية الدعوة ا#س"مية العالمية /  مؤسسة المسؤولية في الشريعة ا#س"مية  •

 .م الطبعة اEولى 1994/ ماھيرية الليبية طرابلس ــ الج

 .عبد العظيم أحمد عبد العظيم  .74

 .م 1999 ا#سكندرية / مؤسسة شباب الجامعة/  ا#س"م والبيئة •

 . عبد القادر عودة  .75

 . 1951القاھرة / مطبعة دار الكتاب العربي / المال والحكم في ا#س"م  •

 . عبد المجيد النجار  .76

 .  الطبعة اEولى  2006دار الغرب ا#س"مي ــ بيروت / ديدة مقاصد الشريعة بأبعاد ج •
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Abstract: 

What we suffer today in our life of deterioration in the environment 

whether in its resources or layers is an evitable result of our lack of 

obligation towards the Islamic regulations concerning the right way of 

how to deal with the environment. This is a critical matter that through 

the years we started to witness its results represented by the issue of the 

ozone, the increase of the co2 in the air, pollution of the oceans and the 

seas and other problems that became a feature of our age.  

Through the study, the researcher reached several results and 

recommendations, of which are: 

1- Islam has paid a lot of attention to the environment and set many rules 

and basic regulations for Muslims of how to deal with the environment.  

2- What we suffer today in our life of deterioration in the environment 

whether in its resources or layers is an evitable result of our lack of 

obligation towards the Islamic regulations concerning the right way of 

how to deal with the environment. 

3- The real meaning of the term environment that is mentioned in the 

Quran referred to the environment in all its aspects which is the spatial 

location of the human. 

4- The environment, according to the Quranic aspect, is a trust that Allah 

put in the hands of humans to utilize it in the right way. 

5- The Islamic view to humans is taken from the Quranic revelation in a 

way that makes the human-environment relation a balanced relation and 

positive interaction. 



6- The lack of the real faith in Allah Al-mighty, the creator of both 

humans and the environment in a certain system, leads to a state of chaos 

and instability between humans and the environment. 

7- Extravagance in the use of the components of the environment is 

considered one of the main factors of abusing the nature and polluting it 

which causes a great danger.  

8- The pollution in the environment is increasing continuously. 

9- The Islamic rules concentrates on the fact the keeping the 

environment safe is a shared responsibility that includes all the trustees 

whether they were Muslims or non-Muslims. 

10- The responsibility of the state is more than the responsibility of the 

individuals concerning protecting the nature. 

As for the most important recommendations that the researcher reached 

through his study, they were: 

1- The educational institutions should take part in increasing the 

awareness of the environment and how to keep it safe in a cultural and 

religious way. 

2- We should reconsider our concepts and environmental behaviour from 

an Islamic concept to achieve the rational way of dealing with the 

environment. 

3- The necessity of increasing the efforts to Islamize the environmental 

awareness in all its sections and specialities. 

4- The necessity of concentrating on the media to create new generations 

capable of dealing with the environment according to the Islamic 

Legislation.                
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